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الطبعة الأول 


۷ ه- ٠١1‏ م 


لا يجوز نشر أي جِء من هذا الكتاب» او اختزال 
مادته بطريقة الاسترجاعء أو نقله على آي نحو وباي طريقة 
سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل 
أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدما. 


هاتف : ۷۸۰۰۰۷ **0 ۔ ۰۹/۹۳۹۷۷۲ ۔ بيررث لبنان 


ترجمة الإمام المسكري جه 0 
ینس ار اتش اعم 


ترجمة الإمام العسكري نلا 


قال ابن خلكان في تاريخه: هو أحد الأئمة الإثني عشر على اعتقاد الإماميّة» وهو والد 
المنتظر صاحب السردابء ويعرف بالعسكري» وأبوه علي يعرف بهذه النسبة - إلى أن قال: 
والعسكري بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة وفتح الكاف وبعدها راء هذه النسبة إلى سر 
من رأى» ولمًا بناها المعتصم وانتقل إليها بعسكره؛ قيل لها العسكر وإنما نسب الحسن المذكور 
إليهاء لأن المتوكل أشخص أباء عليّا إليها وأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر فنسب هو وولده هذا 
إليها . انتهى کلام , 

وقال محيي الدين الأعرابي أو المغربي فيه «فال في المناقب: صلوات الله وملائكته وحملة 
عرشه وجميع خلقه من أرضه وسمائه على البحر الزاخر» زين المفاخرء الشاهد لأرباب الشهود» 
الحخة على ذوي الجحود؛ معرّف حدود حقائق الريانية» متوع أجتاس العالم السبحاية» عنقاءِ قاف 
القدم؛ العالي عن مرقاة الهمم. وعاءٍ الأمانة؛ محيط الإمامة؛ مطلع الأنوار المصطفوي» الحسن بن 
عل العسكري عليه صلوات الله الملك الأكر". 

وقال القطب الراوندي: وأما الحسن بن علي العسكري بت فقد كانت أخلاقه كأخلاق 
رسول الله چو وكان رجلاً أسمرء حسن القامة. جميل الوجهء جيد البدنء حدث السن, له جلالة 
وهيبة وهيئة حسنة: يعظلمه العامة والخاصة اضطرارأًء يعظمونه لفضلهء ويقدمونه لعغافه وصيانته 
وزهده وعبادته وصلاحه وإصلاحهء وكان جليلاً نبيلاً فاضلاً كريماً يحمل الاثقال؛ ولا يتضعضم 
للنوائب» أخلاقه خارقة للعادة على طريقة واحدة”". 

كلا للا كلا 


مولد أبي محمد الحسن بن علي ج 
ولد # في شهر رمضان وفي نسخة أخرى في شهر ربيع الآخر سنة إلنتين وثلائين 
© .040 
وماتتین . 


(1) رياض الأبرار للجزاتري» مخطوط . (؟) رياض الابرار للجزائري» مخطوط. 
(۳) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص .5١0١‏ (4) الكافي: 508/١‏ ح .٩‏ 


5 سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري )١18(‏ 


وقيل: سنة إحدى وثلاثين ومائتين للهجرة. 

وفي بشائر المصطفى كان مولد أبي محمّد 86 بالمدينة شهر ربيع الأول سنة ثلاثين 
ومائين”". 

وفال الشيخ الكفعمي: ولد # يوم الإثنين رابع ربيع الثاني سنة إثنتين وثلاثين ومائتين وقيل ! 
في عاشر ربيع الثاني" 

وقيل كان ميلاده يوم الجمعة لثمان خلون من ربيع الآخر بالمدينة وفيل ولد بسر من رأى سنة 
اثنتين وثلاثين وما . 

وقيل: ولد ## بالمدينة الطيبة يوم العاشرء أو الثامن من شهر ربيع الآخرء وقيل: في رابعه 
سنة اثنتين وثلالين ومائئين”". 

وفال شيخنا الحر العاملي في تاريخه: مولده شهر ربيع الآخر وذاك في اليوم الشريف العاشر 
في يوم الاثنين وقيل الرابع وقيل في الثامن رهو شائع . 

وأمَا عمره: فإنه توفي في الثامن من ربيع الأول سنة متين ومائتين للهجرة”'' في خلافة 
المعتمد؛ وقد تقدم ذكر ولادته سنة إحدى وثلائين ومائتين» فيكون عمره تسعاً وعشرين سنة0. 

كان مقامه مم أبيه ثلاث وعشرين سنة وأشهرأء وبقي بعد أبيه خمس سنين وشهوراً» وقبره بسر 
من رأى . 

وقيل بقي بعد أبيه ست سنين 


e‏ مال ك4 
وكانت مدة خلافته ست سنين . 


أم الإمام العسكري بن 
تسمى حديث أو سليل» ويقال لها: الجدةء وكانت من العارفات الصالحات " 
وقيل: آم ولد يقال لها: سوسع”'". 
)1( تاريخ ابن الخشاب: ١159‏ تاریخ بداد ۳٣۹1:۷‏ المنتظم 0/1 1 
(؟) بحار الأنرار: 758/0٠‏ ح ۲. () بحار الأنوار: ۲۳۸/٣۰‏ ح ۱۲. 


(4) مناقب آل أبي طالب: ٥۲۳/۳‏ وبحار الأنرار: .۲۴٣/۰۰‏ 
)0( إعلام الورى: ص ۰۴٤۹‏ ومصباح الكفعمي : ص ٥۲۳‏ وعله البحار: ج ۰ ص ۸ح Ah‏ 


0) الأنرار البهية: 57 (۷) دلائل الإمامة: ۲۲٣۳‏ . 
(A)‏ دلائل الإمامة : ۴ 20١‏ روضة الواعظين: . 


. 1٤۹ رمنتهى الآمال: ج ۲ ص‎ u١ حم‎ ٣۲۸ البحار: ج 0° ص‎ )٠١( 
۳ تاريخ ابن الخشاب: 2198 دلائل الإمامة:‎ )( 


بولد أبن مختد الحسن بن علي 5 ۷ 
Ge‏ قال: ا تاعارز بعل 
الرضا أخحت أبي الحسن صاحب العسكر ## في سنة اثنتين وستين وماتتين» فكلمتها من وراء 
ایوا و ف 
ثم قالت: والحجة بن الحسن 8# - فمته الى أن قال: ‏ فقلت لها: اين الولد ‏ يعني 
الحجة تلا _ قالت: مستور. 
فقلت: إلى من تفزع الشيعة؟ 
فقالت : الى الجدة أم أبي محمد ته . 
فقلت لها: أقتدي بمن وصيته الى امرأة“؟ 
قالت: إقتداء بالحسين بن علي بن أبي طالب بف إن الحسين بن علي ته أوصى الى 
أخته زينب بنت علي اټ في الظاهرء وكان ما يخرج عن علي بن الحسين #5 من علم ينسب 
الى زينب بنت علي ستر”" على علي ابن الحسين #قهوا" . 
وكفى في فضلها أنها كانت مفزع الشيعة بعد وفاة أبي محمد لج 
نقش خاتم الإمام العسكري 4# 
ركان انه ف خان م لدمقالية التماوات وال 5 
وقال الشيخ الكفعمي : نقش خاتمه: أنا لله شهير“ 
ألقاب الإمام العسكري به 
رفي المناقب ألقابه الصامت الهادي الرفيق الزكي التقي كنيته أبو محمد وكان هو وأبوه وجده 


0 


يعرف كل منهم في زمانه بابن الرضا”” . 
وقيل : الخالصر 9 , 
كنية الإمام العسكري يد 
1 فى 
بو محمل ‏ . 
)١(‏ في بعض المصاحر: (المرأة). () في بعض المصادر: (تسترا). 


(۳) كمال الدين: ج ۲ صن ٥۰۱‏ ح ۲۷. 

(4:) البحار: ج 6٠‏ ص ۲۳۸ ح 2١١‏ ومنتهى الآمال: ج ۲ ص 1٤4۹‏ . 

(0) مستدرك سقينة البحار: )١( . ۳٠۷/۲‏ دلائل الإمامة: 858 م .١‏ 
0) بحار الأنوار: ٠757/6؛‏ ومناقب آل أبي طالب: ٤۳۱/٤‏ . 

(0) تحف العقرل: ۰٤۸٤‏ مناقب الخوارزمي: 157/1١١7‏ . 

(4) تاريخ ابن الخشاب: 1۱۹۸ء الكافي ٤١:١‏ دلائل الإمامة: 7077 . 


۸ صيرة الإمام الحسن بن علي المكري )١18(‏ 


صفة الإمام العسكري ا 
في الفصول المهمّة صفته فيثك بين السمرة والبياض”"'. 
وقال القطب الراوندي: وأما الحسن بن علي العسكري جهو فقد كانت أخلاقه كأخلاق 
رسول الله له وكان رجلاً أسمرء حسن القامةء جميل الوجه؛ جيد البدن» حدث السن.ء له جلالة 
وهيبة وهيئة حسنة» يعظمه العامة والخاصة اضطراراًء يعظمونه لفضله» ويقدموئه لعفافه وصيانته 
وزهده وعبادته وصلاحه وإصلاحه» وكان جليلاً نبيلاً فاضلاً كريماً يحمل الأثقال؛ ولا يتضعضع 
للنوائب » أخلاقه خارقة لنعادة على طريقة واحدة" . 


كرم الإمام العسكري 4# 

وعن أبي الهيشم بن سيابة عن محمّد الشاكري وكان خادماً للحسن العسكري #* قال: كان 
أستاذي أصلح من رأيت من العلويين والهائميّين كان يجلس في المحراب ويسجد فأنام وأنتبه وآنام 
وهو ساجد وكان فليل الأكل كان يحضره التين والعنب والخوخ وما شاكله فيأكل منه الواحدة 
والإثتتين ويقول: احمل يا محمّد هذا إلى صبيانك» فأقول: هذا كله؟ 

فيقول: له . 

وقد أكثر في هذا الحديث من قوله: قال أستاذي وفعل أستاذي وحكى أستاذي يعني به 
الإمام تلا ولم أرَ إطلاق هذا اللفظ على الإمام تي في حديث آخر ولا بأس به" . 
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هيبة الإمام الحسن المسكري ن 


الحسينٌ بن محمّد الأشعري ومحمّد بن يحيى وغيرهما قالوا: كان أحمد بن عبيد الله بن 
خاقان”*؟ على الضياع والخراج بقم فجرى في مجلسه يوماً ذكر العلوية ومذاهبهم وكان شديد النصب 
فقال: ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلاً من العلويّة مثل الحسن بن علي بن محمّد بن الرّضا 
في هديه وسكونه وعفافه وثله وكرمه عند أهل بيته وبني هاشم وتقديمهم إياه على دوي السن منهم 


.۳٤۹ وإعلام الررى:‎ ۰٩ يحار الأنوار: ۲۳۸/۰۰ ح‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح!: ج ؟ ص .5١١‏ 

(0) متدرك الوسائل: ۰٤۷۳/٤‏ والبحار: .707/6٠‏ 

(4) فال بعض أصحاب الرجال أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان له مجلس يصف فيه أبا محمد الحسن بن 
علي العسكريء وفال بعضهم: إن له كتاباً يصف فيه سيدنا أبا محمد خو وقال المفيد في إرشاده: إنه كان 
على الخراج بقم فكان شديد التصب والانحراف عن أهل البيت للا . 


هيبة الإمام الحسن العسكري 4 ٍ 4 


للناس إذ دخل عليه حجابه فقالوا : أبو محمّد بن لضا بالباب . 

فقال بصوت عال: إتذنوا له» فتعججبت ممًا سمعت منهم أنهم جسروا يكنون رجلاً على أبي 
بحضرته ولم يكن عنده إلا خليفة أو ولنْ عهد أو من أمر السلطان أن يكتى: فدخل رجل أسمرء 

حسن القامة» جميل الوجهء جيّد البدن. حدث السنئْء له جلالة وهيبة» فلمًا نظر إليه أبي قام يمشي 
او لقرّاد فلمًا دنا منه عائقه وقبّل وجهه وصدره 
وأخحذ بيده وأجلسه على مصلاه الذي كان عليه وجلس إلى جنبه مقبلاً عليه بوجهه وجعل يكلمه 
ونقديه بئفسه» وأنا متعجب مما أرى منه إذ دحل عليه الحاجب فقال: الوق فاعسا و كان 
الموفق إذا دحل على أبي تقدذم حبجابه وخاصة قرّاده فقاموا بين مجلس أبي وبين باب الدّار سماطين 
إلى أن يدخل ويخرج ‏ فلم يزل أبي مقبلاً على أبي محمّد يحدّثه حتّى نظر إلى غلمان الخاضة فقال 
حينئذ إذا شئت جعلني الله فداك. 

ثم قال لحجّابه: خنوا به خلف السماطين حنّى لا يراه هذا يعني الموفق -» فقام وقام أبي 
وعانقه ومضی . 

فقلت لحجاب أبي وغلمانه: وبلکم من هذا الذي كتيتموه على أبي وفعل به أبي هذا الفعل. 

فقالوا: هذا علوي يقال له الحن بن علي يُعرف بابن الرّضا فازددت تعبا ولم أزل يومي 
ذلك قلقاً متفكرا في أمره وأمر أبي وما رأيت فيه حتّى كان الليل ا ل 
بجلس فيلظر فيما يحتاج إليه من المؤامرات وما يرفعه إلى السلطان؛ فلما صلی وجلسء. جنت 
فجلست بين يديه وليس عنده أحد فقال لي: يا أحمد لك حاجة؟ 

قلت: نعم يا أبه فإن أذنت لي سألتك عنها؟ 

فقال: قد أذنت لك يا بني فقل ما أحببت. 

قلت : يا أبه من الرّجل الذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والكرامة والتبجيل 
وفديته بنفسك وأبويك؟ 

فقال: يا بني ذاك إمام الرّافضة» ذاك الحسن بن على المعروف بابن الرّضاء فسكت ساعةء ثم 
قال: يا بن لو زالت الإمامة عن خلفاء بني العبّاس ما استحقّها أحد من بني هاشم غير هذا وإنّ هذا 

أخيه وهو الشليفة الآمر أصلاً وكان المعتمد مشغولاً باللهو واللذات وقيل: إحتاج يوماً إلى ثلائمائة دينار 


فلم يجدها لتضييق الموفق عليه ومات للإفراط في الشرب. (ش). وانتغلت الخلافة بعد المعتمد إلى ابن 
الموفق أحمد الملقب بالمعتضد. 


0 سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (۱۸) 


ليستحقّها في فضله وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه لو رأيت أباه 
رأيت رجلا جزلا نبيلاً فاضلاً . فازددت قلقاً وتفكّراً وغيظاً على أبي وما سمعت مهنم واستزدته في 
فعله وكوله فيه ما قال. 

فلم يكن لي همّة بعد ذلك إلا السؤال عن خبره والبحث عن أمره فما سألت أحدأ من بني 
هاشم والفوّاد والكّاب والقضاة والفقهاء وسائر الناس إل وجدته عله في غاية الإجلال والإعظام 
والمحل الرّفِيع والقول الجميل والتقديم له على جميع أهل بيته ومشايخه فعظم قدره عندي إذ لم أر 
له وليّا ولا عدر إلا وهر بحسن القول فيه والثناء عليه؛ فقال له بعض من حضر مجله من 
الأشعرئين: يا أبا بكر فما خبر أخيه جعفر؟ 

فقال: ومن جعفر فتسأل عن خبره؟ أو يُقَرن بالحسن جعفر معلن الفسق فاجرٌ ما جن شرّيب 
للخمور أقلّ من رأيته من الرجال وأهتكهم لنفسه» خفيفٌ؛ قليلٌ في نفسهء ولقد ورد على السلطان 
وأصحابه في وقت وفات الحسن بن علي ما تعصّبث منه وما ظننت آنه يكون وذلك أله لما اعتل بعث 
إلى أبي أنَّ ابن الرْضا قد اعتلٌ فركب من ساعته فبادر إلى دار الخلافة ثم رجع مستعجلاً ومعه خمسةً 
من نخدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصّته فيهم نحرير؛ فأمرهم بلزوم دار الحسن وتعرف خبره 
وحاله وبعث إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالإختلاف إليه وتعاهده صباحاً ومساء» فلمًا كان بعد 
ذلك بيومين أو ثلاثة اراد كن عدت فأمر المتطيين بلزوم داره وبعث إلى فاضي الفضاة فأحضره 
مجلسه وآمره أن يختار من أصحابه عشرة ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه فأحضرهمء فبعث بهم 
إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه ليلاً ونهاراً فلم يزالوا هناك حتّى توفي 8 فصارت سر من رأى 
ضجّة واحدة وبعث اللطان إلى داره من فتّشها وفتّش حجرها وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر 
ولده''؟ وجاؤوا بنساء يعرفن الحمل» فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهنّ فذكر بعضَهنَّ أن هناك 
جارية"“ بها حمل فجعلت في حجرة ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم. ثي أخذوا بعد 
ذلك في تهيئته وعظلت الأسواق وركيت بنر هاشم والقرّاد وأبي وسائر الناس إلى جنازته» فكانت 
سر من رأى يومئذ شبيها بالقيامة فلمًا فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكّل فأمره 
بالصلاة عليه : فما وضعت الجنازة للصلاة عليه دنا أبو عيسى منه فكشف عن وجهه فعرضه على بني 


)١(‏ قال الصدوق حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن على بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب كلظ قال: سمعت أبا الحسن بن وجنا يقرل: حدثنا أبي عن جده أنه كان في دار الحسن بن 
علي :8 قال: فكبستنا الخيل وفيهم جعفر بن علي الكذاب واشتفلوا بالنهب والغارة وكانت همتي في 
مولاي القائم 8# ابن ست سنين فلم یره أحد حتى غاب. 

(؟) رهي صيقل الجارية كما يفهم من كمال الدين فوجه المعتمد خدمه نحملت إلى دار المعتمد فجعلن ناء 
المعتمد وخدمه ونساء الموفق وخدمه والقاضي ابن أبي شوارب يتعاهدن أمرها في كل وقت ويراعونها إلى 
أن ظهر بطلان الحمل . 


هيبة الإمام الحسن العسكري 4# 1١١‏ 


هاشم من العلويّة والعباسيّة والقوّاد والكتّاب والقضاة والمعدّلين وقال: هذا الحسن بن علي بن 
محمّد ين الْرّضا مات حتف أنفه على فراشه حضره من حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلالٌ 
وفلان ومن القضاة فلانْ وفلانُ ومن المتطبيبين فلانُ وفلانء ثم غظى وجهه وأمر بحمله فحمل من 
وسط دإره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه. 


فلمًا دفن أخذ السلطان وائناس في طلب ولده وكثر التفتيش في المنازل والدُور وتوقفوا عن 
قسمة ميراثه ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهّم عليها الحمل لازمين حنّى تبيّن بطلان 
الحمل فلمًا بطل الحمل عنهنَّ قسَم ميرائه”'' بين أَمّه وأخيه جعفر وادّعت أمّه وصيّته وثبت ذلك عند 
القاضي» والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده. 


فجاء جعفر بعد ذلك إلى أبي فقال: إجعل لي مرتبة أخي وأوصل إليك في كل سنة عشرين 
ألف دينار . 


فزبره أبي وأسمعه وقال له: يا أحمق السلطان جرد سيفه في الذين زعموا أنَّ أباك وأخاك أئمّة 
ليرتهم» فلم يتهيّأ له ذلك؛ فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا حاجة بك إلى السلطان أن 
يربك مراتبهما ولاغير السلطان وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بناء واستقلّه عند ذلك 
واستضعفه وأمر أن يحجب عنه؛ فلم يأذن له في الدّخول عليه حى مات أبي» وخرجنا وهو على 
تلك الحال والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي 88ه”". 


قال الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة أن جعفراً عرض على الخليفة حيث قال: وقد كان 
جعفر حمل إلى الخليفة عشرين ألف دينار لما ترفي الحسن بن علي # فقال: يا أمير المؤمنين 
تجعل لى مرتبة أخي ومنزلته فقال الخليفة: اعلم أن منزلة أخيك لم يكن بنا إنما كانت بالله عز 
وجل» ونحن كنا نجتهد في حط منزلته والوضع منه» وكان الله عز وجل يأبى إلا أن يزيده كل يرم 
رفعة بما كان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا 
حاجة بك إلينا وإن لم يكن فيك ما في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيا . ولا يبعد ذلك أن يكون 


)١(‏ روى الصدوق بإسناده عن الحسين بن علي عليهما السلام قال : 'قائم هذه الأمة هو التاسع من ولدي وهر 
صاحب الْغْيبة» وهو الذي يقسم ميراثه وهو حي». 
وبإسناده عن محمد بن صالح بن علي بن محمد بن قنبر الكبير مولى الرضا #4 فال خرج صاحب 
الزمان 888 على جعفر الكذاب من موضعم لم يعلم به عندما نازع في الميراث عند مضى أبي محمد #88 
فقال له: ديا جعفر مالك تعرض في حقوقي» فتحير جعفر وبهث ثم غاب فطليه جعفر بعد ذلك في الناس 
فلم بره فلما ماتت الجدة أم الحن ك أمرت أن تدفن في الدار فنازعهم جعفر وقال: هي داري لا ندفن 
فيها فخرج غ فقال له: هيا جعفر دارك هي؟ ثم غاب فلم ير بعد ذلك. 

(؟) وفيات الأئمة: ۳۹۷ والأنوار البهية؛ الشيخ عباس القمي: .٠۲۳‏ 


؟١‏ سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري )١8(‏ 


جعفر لحماقته عرض ذلك مرتين مرة على ابن الخاقان ومرّة على الخليفة والله أعله”"' . 
فيالك شخ صأقدأقربفضله ‏ جميعالورى من شامت وحسود 
وكيف يغطي نور شمس ضيازها يعم جهات الست بعد خمود 
وذلك فضل اللّهيؤتيهمنيشا على رغم انف للبغي وحسود 
رهلا الذي أبدى لهم من حقودهم ‏ فبعدأآلهم من ظالموحقود 
أيقتل من هذاصفات كماله بسمزنيممبعمدوكبود 
فوالهف نفسي بعد إخماد نورهم وطول عثائي لانعمت بعيدي“ 

كلا 35 ك 


علم الإمام المسكري :5 للغيب 


ابن شهرآشوب: عن حمزة بن محمد السرورى قال: أملقت وعزمت على الخروج إلى يحيى 
بن محمد ابن عمى بحران (وكتبت إلى أبي محمد *) أسأله أن يدعو لي» فجاء الجواب: (لا 
تبرح فإن الله يكشف ما بك وابن عمك قد مات)؛ وكان كما قال؛ ووصلت إلى تركته”". 

ابن شهراشوب: عن أبي هاشم الجعفري. عن دارد بن الاسود خادم أبي محمد ا قال : 
دعاني ميدي أبو محمد 4# فدفع إلي خشبة كأنها رجل باب مدورة طويلة مل الكف» فقال: (صر 
بهذه الخشبة إلى العمري) فمضيت فلما صرت إلى بعض العلريق عرض لي سقاء معه بغل» 
فزاحمني البغل على الطريق» فناداني السقاء ضح عن البغل؛ فرفعت الخشبة التي كانت معي فضربت 
بها البغل فانشقت» ننظرت إلى كسرها فإذا فيها كتب؛ فبادرت سريعا فرددت الخشبة إلى كمي» 
فجعل القاء يناديني ويشثمني ويشتم صاحبي» فلما دنوت من الدار راجعاً إستقبلني عيسى الخادم 
عند الباب الثاني فقال: يقول لك مولاي أعزه الله: (لم ضريت البغل وكسرت رجل الباب؟) 

فقلت له: يا سيدي لم أعلم بما في رجل الباب. فقال: (ولم احتجث أن تعمل عملاً وتحتاج 
أن تعتذر منهء إياك بعدها أن تعود إلى مثلها؟ وإذا سمعت لنا شاتماً فامض لسبيلك التي أمرت بهاء 
وإياك أن تجارب من يشتمنا أو تعرفه من أنت فإنا ببلد سوء ومصر سوء؛ وامض في طريقك» فإن 
أخبارك وأحوالك ترد إلينا فاعلم ذلك . 


. ٠٠٠۹/۴ والخرائج والجرائح:‎ ٠٤۷۹ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 

(؟) وفيّاة الأعيان! صفحة ۳۹۷. 

(۳) منافب آل أبي طالب: ٤۲۹/٤‏ وعنه البحار: ٠584/6؟.‏ 

(1) مناقب آل أبي طالب: ٤۲۷/٤‏ - 458 وعنه البحار: 141/6١‏ صدر ح 1١‏ . 


علم الإمام المسكري 86 للفيب ۱۳ 


القاسم إسحاق بن جعفر الزُبيري قبل موت المعتزٌ”'' بنحو عشرين يوماً: الزم بيتك حتى يحدث 
الحادث» فلمًا قتل بريحة”'' كتب إليه قد حدث الحادث فما تأمرني؟ 

فكتب: ليس هذا الحادث هو الحادث الآخر. 

فكان من أمر المعترٌ ما كان" . 


وعنه قال: كتب # إلى رجل آخر: يقتل ابن محمّد بن داود”*' عبد الله قبل قتله بعشرة أيّام» 
فلمًا كان في اليوم العاشر قتل”. 


وعن عمر بن أبي مسلم قال: قدم علينا بسر من رای رجل من أهل مصر يقال له: سيف بن 
الليث» يتظلم إلى المهتدي في ضيعة له قد غصبها إيّاه شفيع الخادم وأخرجه منها فأشرنا عليه أن 
يكب إلى أبي محمّد ## يأله تهيل أمرها فكتب إليه أبو محمّد ##: لا بأس عليك ضيعتك ترذ 
عليك فلا تتقدّم إلى السلطان والقٌ الوكيل الذي في يده الضيعة وخوّفه بالسلطان الأعظم اله رب 
العالمين . 

فلقيه فقال له الوكيل الذي في يده الضيعة: فد كتب إلى عند خروجك من مصرء أن أطلبك 
وأرد الضيعة عليك فردّها عليه بحكم القاضي ابن أبي الشوارب وشهادة الشهود ولم يحتج إلى أن 
يتقدم إلى المهتدي فصارت الضيعة له وفي يده» ولم يكن لها خبر بعد ذلك . 

وعن سيف بن الّليث هذا قال: خلّفت إبناً لي عليلاً بمصر عند خروجي عنها وإبناً لي آخر 
أسنّ منه كان وصبّي وفيّمي على عيالي وفي ضياعي فكتبت إلى أبي محمّد هام أله الدّعاء لاني 
العليل. 


)١(‏ محمد بن المتوكل وسيب قتله أنه لما قتل بعض أمرائه وأخاه المؤيد خالفه سائر الأمراء وأخذرا برجله 
وسحبوه من دار الخلافة إلى الشمس وأقاموه فيها وامروه بخلع نفه عن الخلافة فخلع فحبسوه في الجن 
ومنعوه من الماء حئى ماث. وكان ذلك في سنة خمس وخمسبن ومائتين عاش أربعا وعشرين سئة وملك 
الخلافة ثلاث سنن وستة أشهرء وملكها بعده ابن أخيه المهتدي محمد بن الوائق بن المتوكل . 

(؟) قال في مراة العقول: :١48/5‏ بريحة كان من مقدمي الاتراك الذين قربهم . 

(۳( الكافي : جح ٣‏ وإئبات الهداة: 1ح ؟ وإرشاد المفيد: 294٠‏ وكشف الفمة: "/ ١٠١4ء‏ 
واليحار : ۰ ح 0١‏ الخلقاء. 

(f)‏ هو عبد الله بن محمد بن داود الهاشمي بن اترجة من ندماء المتوكل؛ المشهور بالنصب و البغض لعلي بن 
أبي طالب عليه اللام. 

(5) الكافي: ٠٠٦/١‏ ذح ٠۲‏ وإثبات الهداة: 7/ 1٠٠١‏ ح ۳ء وإرشاد المفيد: 2711١ - "4٠‏ وكشف الغمة: 
£١١ ۲‏ والحار: ۲۷۸٥۰‏ دح 6١‏ 


)1۸( سيرة الإمام الحسن بن علي الصكري‎ 1١5 


فكتب إليّ: قد عوفي إبنك المعتل ومات الكبير وصيّك وقيّمك فاحمد الله ولا نجزع فيحبط 
أجرك. 


فورد عليّ الخبر أن ابني قد عوفي من علته ومات الكبير يوم ورد علي جواب أبي 
محمد ينو( . 


رعن عليّ بن الحن بن الفضل اليماني قال: نزل بالجعفري من آل جعفر" خلق لا قبل له 
بهم فكتب إلى أبي محمد يشكو ذلك» فكتب إليه : تكفون ذلك إن شاء الله تعالى» فخرج إليهم في 
نفر يسير والقوم يزيدون على عشرين ألفاً رهو في أقل من ألف فاستباحهه'" 

دعن أبي هاشم الجعفري قال: شكوت إلى أبي محمّد ضيق الحبس وكتل"' الفيد'' فكتب 
إليّ أنت تصلي اليوم الظهر في منزلك فأخرجت في وقت الظهر فصليت في منزلي كما قال :#9 , 
وكنت مضيّقاً فأردت أن أطلب منه دنائير في الكتاب فاستحييت» فلمًا صرت إلى منزلي وجه إلى 
شاء الله" . 

وعن محمّد بن الحسن بن شمّون قال: حدثتي أحمد بن محمد قال: كتبت إلى أبي محمّد # 
حين أخذ المهتديا'' في قتل الموالي: يا سيّدي الحمدلله الذي شغله عنّاء فقد بلغني أنه ينهدّدك 
ويقول: والله لاجليتهم عن جديدا* الأرض فوقع أبو محمد كيلا بخظه: ذاك أقصر لعمره» عذ من 
يومك هذا خمسة أيّام ويُقتل في اليوم السادس بعد هوان واستخفاف يمر به. 


)١(‏ الكافي: 01١/١‏ ذح 18 وإثبات الهداة: ”100/7 ح ۲۲ وكشف الغمة: ؟/ 414» والبحار: ۲۹۲/۰۰ ذح 
٥‏ ومتافب آل أبى طالب: 17/14 . 

20 قوله «بالجعفري من آل جعفرء قال المجلسي - رحمه الله . : والمراد بجمفر: الطيار وقيل لعل المراد بجعفر 
المنوكل لأنه أراد المستعين قتل من يحتمل أن يذعي الخلافة وقئل جمعاً من الأمراء ربعث جيشاً لقنل 
الجعفري وهو رجل من أولاد جعفر المتوكل إلى آخره. 
ثم قال المجلسي ‏ رحمه الله لا أدري أنه رحمه الله قال هذا تخميئا أو رآه في كتاب لم أظفر عليه انتهى . 

(۳) الكافي: 5048/١‏ ح لاء وإعلام الورى: 584 - 856. 

(4) الكتل: الشدة. (5) في أكثر النسخ «كلب الصيد». 

(1) إعلام الررى: ص ۴٠٤‏ والمناقب لابن شهرآشرب: ج ٤‏ ص ٤۳۹‏ . 

(۷) محمد بن الوائق بن المعتصم ملك الخلافة بعد المعتز بن المتوكل بن المعتصم وقد وقع بين المهتدي 
ومواليه يعني عساكره الأتراك محاربة عظيمة لرجوعهم عنه حتى غلب وخلع الخلافة عن نفسه في رجب سنة 
ست وخمسين ومائتين فقتلوه يوم الخلع ذلا وصخاراً وكان عمره تسعاً وثلاثين سئة» وزمان حلافته أحد عشر 
شهراً وسبعة عشر يوماً ثم ملك الخلافة بعده المعتمد أحمد ين المتوكل . 

(۸) الجلاء والإجلاء الإخراج من البلد يقال: جلوته وأجنيته إذا أخرجته من البدد» وجديد الأرض وجههاء 


ولعل هذا كتاية عن القتل والحمل على الحقيقة أيضاً محتمل . 


علم الإمام العسكري ## للغيب 53 
فكان كما قال 858<''. 
وقد اشتدّت على المرالي من محمد المهتدى» فكتب إليه: عد من يومك خمسة أيام؛ فإنه يقتل في 
اليرم السادس من بعد هوان يلاقبه. فكان كما قال 
وعن محمّد بن الحسن بن شمّون قال : كتبت إلى أبي محمد نل أمأله أن يدعو الله لي من 
وجع عيني وكانت إحدى عينيٌ ذاهبة والاخرى على شرف ذهاب» فكتب إليّ: حبس الله عليك 
عنك. 


فأفانت الصحيحة». ووقع في آخر الكتاب: آجرك الله وأحسن توابك» فاغتممت لذلك ولم 
أعرف في أهلي أحداً مات؛ فلمًا كان بعد أيّام جاءتني وفاة ابني طيّب فعلمت أن التعزية له" . 

وفي كمال الدين حدثنا أبو الأديان قال: كنت أخدم الحسن بن علي ل وأحمل كنبه إلى 
الأمصار فدخلت عليه في علته التي توفي فيها فكتب معي كتاباً وقال: تمضي بها إلى المدائن فإئك 
ستغيب خمسة عشر يوماً فتدخل إلى سرّ من رأى يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في داري وتجدني 
على المغتسل . 

فقلت: يا سيّدي فإذا كان ذلك فمن؟ 

فال: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي. 

فقلت : زدني . 

فقال: من يصلى علي فهو القائم بعدي. 

فقلت : ردني . 

فقال: من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي» ثم منعتني هيه أن أسأله ما في الهميان 
لي كل فإذا أنا بالواعية في داره وإذا آنا بجعفر أخيه بياب الدار والشيعة حوله يعرّرنه ويهئونه فقلت 
في نفسي: إن يكن هذا الإمام فقدنا حالة الإمامة لأني كدت أعرفه بشرب النبيذ ويلعب بالطنبور 
فعزيت وهنّيت فلم يسألني عن شيء ثم خرج عقيد فقال: ياسيّدي قد كفن أخوك فقم للصلاة عليه 
فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمان والحسن بن علي قتيل المعتصم المعروف 
بسلمة فلمًا صرنا بالدار إذا نحن بالحسن بن علي لها على نعشه فتقدّم جعفر ليصلي على أخيه فلمًا 


. 455/4 س15, (؟) مناقب آل أبي طالب:‎ ٥۱۰/۱ الكاني:‎ )١( 
. ٤۴۲/٤ ومناقب آل أبي طائب:‎ ۲١ ح‎ ٤۰٤/۳ ح ۱۷ وإثبات الهداة:‎ 2٠١/١ (؟) الكافي:‎ 


1 سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (۱۸) 


هم بالتكبير خرج صب بوجهه سمرة بشعره قطط بأسنانه تفليج فجذب رداء جعفر وقال: تأخّر يا عم 
فأنا أحنّ بالصلاة على أبي. 

فتأخحر جعفر فتقدّم الصبي فصلى عليه . 

ثم قال : يا بصري هات جوابات الكتب التي معك فدفعتها إليه رقلت في نفسي هذه اثتتان بقي 
الهميان. 

ثم حرجت إلى جعفر بن علي وهو يزفر فقال له الوشاء: ياسيدي من الصبي؟ 

فقال: ولله ما رأيته قط ولا عرفته فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن علي 
فعرفوا موته . 

فقالوا: فمّن؟ فأشار الناس إلى جعفر بن علي فسلموا عليه وعزّوه وهتره وقالوا: معنا كتب 
ومال .. 

ثم قالوا: ممن الكتب وكم المال؟ 

فقام ينفض أثوابه ويقول: يريدون منّا أن نعلم الغيب. 

أقال: فخرج الخادم فقال: معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه ألف دينار عشرة دنائير منها 
مطلية؛ فدفعوا الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك لأجل ذلك هو الإمام فدخل جعفر بن علي على 
المعتمد وكشف له المراد فوجّه المعتمد خدمه فقبضرا على صيقل الجارية وطالبوها بالصبي فأنكرته 
واذعت حملاً بها لتغظي على حال الصبي فسلّمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي وبختهم موت ابن 
خاقان وخروج صاحب الرنج بالبصرة فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت عن أيديهم والحمد لله رب 
العائميه”"” , 
ولله در من قال : 
نفسى الفذاء لسيد قدحت به تلك القوادح من بني العباس 
من بعد عدل صرن في انكاس 


طمست به أصلام دين محمد 


20) 


وعلاا به طودالضلالة والعمى 
وبه تضشيب نور أحمد والذي 
وبقي الأنام بحيرةلاترنجى 
يا قلبي الولهان مت أسفأله 
إن الخليفة من له حكم الورى 


كمال الدين: ٤١١‏ وعنه الخرائح : ۴ح ۳ ومنتخب الأنوار المضيئة: ١394 - ١91‏ رإثبات الهداة: 


وغدت شموس الحق في اطلماس 
يجلو ظلام الحى والسوسواس 
كشفالهامذ غاب في الأرماس 
وتصدعي يازفرةالاأنفاس 
حكمت عليه طوائف الارجاس 


. ۳ والحار؛ ۰ جح 1 وج ۲ حح‎ (Tp IVT yT EA YEN 
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فنفته من عقرالديارببجغيها حتى تفغيب خفيفة الارجاس 

فإلهي عجل للانام ش ضهورمن0 يحمي الورى عن وصمة الخناس 

صل الإله عليه ما هيك با وعنا قفا اربج طيت الآ 

وعن الجعفري وه قال: كنت في الحبس المعروف بحبس حسيس في الجوسق” الاحمرء 
أنا ومحمد بن الحسن العصفي» ومحمد بن إبراهيم العامري رفلان وفلان» إذ دخل علينا الحن 
العسكري وأخوه جعفر» فحففنا به وكان المتولي بحبسه صالح بن وصيف» وكان معنا في الحيس 
رجل جمحي يقرل إنه علوي؛ فقال العسكري: لولا أن فيكم من ليس منكم لأعلمنكم متى يفرج 
عنكم؛ وأومى بيده إلى الجمحي أن يخرج» فخرج. 

فقال ج : هذا رجل ليس منكم فاحذروه فإن في ثيابه رقعة قد كتبها إلى السلطان يخيره بما 
تقولون فيه ۰ 

فقام بعضهم وفتش ثيابه فوجد الرقعةء يذكرنا فيها بكل عظيمة'" . 

وعن الجعفري وي قال: كان الحسن العسكري نل يصوم في الحبس» فإذا أفطر أكلنا معه 
من طعام كان يحمله إليه غلامه في جوزة؟ مختومةء وكنت أصوم معهء فلما كان ذات يوم أكلت 
كمكة كبيرة ؛ ولم يشعر بي أحدء ثم جنت فجلست معه فقال لغلامه: أطعم أبا هاشم فإنه مفطر . 

فتبسمت فقال: ما يضحكك يا أبا هاشم؟ إذا أردت القوة فكل اللحم فإن الكمك لا قوة فيه. 
فقلت صدق الله ورسوله 5ع وأنتم أهل بيت رسوله 2ه . 

ثم قال لي : إفطر ثلاث فإن الصحة لا ترجع إذا نهكها الصوم في أقل من ثلاث. 

فلما كان في اليوم الذي أراد الله تعالى أن يفرج عنه فيه؛ جاء, الغلام فقال: يا ميدي أحمل 
فطورك إليك؟ 

قال: إحمله وما أحسينا تأكله . 

فحمل الغلام الطعام عند الظهر وأطلق العصر وهو صائم. 

فقال نث : كلوا هناكم الله تعالی. 


.11۹ 41١84 وفيات الأثمة:‎ )١( 

(؟) والجوسق: القصر والقلعة» دار بنيت للمقتدر في دار الخلافة» في وسطها بركة من الرصاص ثلاثون ذراعا 
في عشرين (القاموص المحبط). 

(۳( الخرائج : ۲ جح ١‏ وعنه اليحار: 0° 2t‏ ج 5 

)£( في بعض المصادر : الجونة رهي الخاببة المطلة بالقار . 

(ه) وفيات الأئمة: ٠٠٠٤‏ والأنوار البهية؛ الشيخ عباس القمي ص :۳٠١‏ وإعلام الورى: ٠٥١/۳‏ وعنه 
البحار: ج 6٠‏ ص ۲۵٣۵‏ ے 2٠١‏ والبحار: 104/0٠‏ ح 2٠١‏ ومناقب آل أبي طالب: 417/4 مختصر . 


۱۸ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (18) 
وعن أبي القاسم كاتب راشد في كشف الغمةء قال: خرج رجل من العلويين بسر من رأى في 
أيام الحسن ت إلى الجبل يطلب الفضل» فلقيه رجل بهئول فقال له: من أين أتيت؟ 
فقال له * تعرف درب كذا ودرب كلا؟ 


فقال: نعم . 
فقال: هل عندك من أخبار الحسن بن علي ؟ 
فقال: لا. 


قال: فما أقدمك الجبل؟ 

قال: أطلب الفضل . 

قال: لك عندي خمسون ديناراً فاقبضها وانصرف معي إلى سر من رأى حتى توصاني إلى 
الحسن بن علي :#ء واستأذنا على الحسن بن علي # فأذن لهما فدخلاء والحسن :88 قاعد في 
صحن الدار؛ فلما نظر الحن 8 إلى الجبلي قال له: أنت فلان بن فلان؟ 

قال : نعم . 

قال : أوصى إليك أبوك وأوصى إلينا بوصية جئت لتؤديها وهي معك» أربعة آلاف دينار هاتها . 

فقال الرجل: نعم فدفع إليه المال؛ ثم نظر إلى العلوي فقال: حرجت إلى الجبل تطلب الفضل 
فأعطاك هذا الرجل خمسين ديناراً. فخرجت معه ونحن نعطيك حمسين ديناراً فأعطاء'"' . 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: قال: قال المعلى بن محمد: أخبرني محمد بن عبد 
الله قال: فقد غلام صغير لأبي الحسن 8# فلم يوجد فقال: (أطلبوه في البركة)» فطلب فوجد في 
بركة في الدار ا 

رقال أبو جعفر الطبري: قال: قال علي بن محمد الصيمري: كتب إلى أبو محمد 58 : (فتنة 
تظلكمء فكونوا على أهبة منها) (قال :) فلما كان بعد ثلاثة أيام وقع بين بني هاشم ما وقع› (وکانت 
لهم هنة لها شان)؛ فكتبت إليه: أهذه هي؟ فكتب (لا ولكن غير هذه فاحترسوا) فلما كان بعد ثلالة 
أيام كان من أمر المعتز ما كان" . 


. ۲۲۲/۳ وكشف الخمة:‎ ۲٠٥۹/۰۰ بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) دلاتل الإمامة: ۲۲۵ . 

(؟) دلائل الإمامة: ٠٠٠٠١‏ وأخرجه فى إلبات الهداة: 10ح IF‏ والبحار: ١98/8٠‏ عن كشف الغمة: ؟/ 
۷ 
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وعن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري: قال: أخبرني أبو الحسن محمد بن هارون بن موسى 
قال؛ حدثنى أبي ‏ ره - قال: كنت في دهليز لأبي علي محمد بن همام على دكة وصفهاء إذ مر بنا 
شيخ كبير عليه دراعة. قسلم على أبي علي محمد بن همامء فرد ¥ ومضى + فقال لي : تدري من 
هذا؟ 

فقلت: لاء فقال: شاكري'2 لمولانا أبي محمد الحسن بن علي 8 › افتشنهي أن تسمع من 
أحاديئه عنه شيئاً؟ 

فقلتث: معي درهمان صحيحانء فقال: هما يكفيانه فادعه» فمضيت خلفه فلحقته بموضع 
كذاء فقلت: أبو علي يقول لك : تنشط للمسير إلينا؟ 


فقال: نعم» فجاء إلى أبي على محمد بن همام فجلس إليه» فغمزني أبو علي أن أسلم إليه 
الدرهمين» فسلمتهما إليهء فقال لي : ما يحتاج إلى هذاء ثم أخذعما فقال له أبو علي: يا أبا عبد 
الله محمد حدثنا عن أبي محمد في فقال: كان أستاذي صالحا من بين العلويين لم أر قط مثله. 
وكان يركب برج صفته بزیون مسكى”' وأزرق» وكان يركب إلى دار الخلافة بسر من رأى في كل 
إثنين وخميس . 

قال أبو عبد الله محمد الشاكري ‏ وكان يوم النوبة : يحضر من الناس شيء عظيم ويغص 
الشوارع بالدواب والبغال والحمير والضجة. فلا يكرن لأحد موضع يمشي فيه ولا يدخلرا أحداً 
بينهمء فال: فإذا جاء أستاذي سكنت الضجة وهدأ صهيل الخيل ونشيج البغال ونهاق الحمير؛ قال: 
وتغرقت البهائم حتى يصير الطريق واسعا لا يحتاج أن يتوفى من الدواب تحفه ليزحمهاء ثم يدخل 
هناك فيجلس في مرتبته التي جعلت لهء فإذا أراد الخروج فام البوابون وقالوا: هاتوا دابة أبي 
محمد #4 » فسكن صياح الناس وصهيل الخيل» وتفرقت الدراب حتى يركب ويمضى . 

وقال الشاكري: واستدعاه يوماً الخليفة» فشق ذلك عليه وخحاف أن يكون قد سعى به إليه بعض 
من يحسده من العلويين والهاشميين على مرتبته؛ فركب رمضى إليهء فلما حصل في الدار قبل له: إن 
الخليفة قد قام؛ ولكن إجلس في مرتبتك أو إنصرف: قال: فانصرف وجاء إلى سوق الدواب وفيها 
من الضجة والمصادمة واخنلاف الناس شيء كثير. 

قال: فلما دخل إليها سكنت الضجة بدخوله وهدأت الدواب. قال: وجلس إلى نخاس كان 
)١(‏ الشاكري: المتخدم والأجير. 


(؟) البزيون كالمصفور: رقيق الديباج ؛ وقيل: بساط رومي (لسان المرب)» والمسكي : المصبرخ بالمسك» 
ولعله معرب مشكي فارسية بمعنى الأسود . 


0 سير الإمام الجن بن علي العسكري (15) 


٠ قال: : فجي له بفرس كبوس لا يقدر أحد أن يدنو منه» ثال: قباعوه إياه بوكس‎ aT 
السرج عليه).‎ e فقال لي ؛‎ 

قال: فقمت وعلمت أنه لا يقول لي ما يؤذيني» فحللت الحزام وطرحت السرج عليه فهدا ولم 
يتحرك؛ وجئت لأمضي به فجاء النخاس فقال: ليس يباع» فقال لي: (سلمه إليه) فجاء النخاس 
ليأخذه؛ فالتفت إليه الفرس إلثفاتة فهرب مله منهزماً . 

فال: وركب ومضينا فلحقنا النخاس فقال: صاحبه يقول: أشفقت من أن يرده» فإن كان قد 
علم ما فيه من العبس فليشتره. 

فقال له أستاذي: (قد علمت) فقال: قد بعتك» فقال لي : ا 
الإصطبلء فما تحرك ولا آذائي ببركة أستاذي» فلما نزل جاء إليه فأخذه بأذنه البمنى فرقاء ثم أخذ 
بأذنه اليسرى فرقاه. 

قال: فوالله لقد كنت أطرح الشعير فأفرقه بين يديه فلا يتحرك» هذا بيركة أستاذي . 


فال أبو محمد: قال أبو على بن همام: هذا الفرس يقال له الصوول”'' يزحم بصاحبه حتى 
برجم به الحيطان ويقوم على رجليه و يلطم صاحبه. 

قال محمد الشاكري: كان أستاذي أصلح من رأيت من العلويين والهاشميين» ما كان يشرب 
هذا النبيذء وكان يجلس في المحراب و يسجد؛ فأنام وأنتبه وأنام وأنتبه وهو ساجد» وكان قليل 
الأكل؛ كان يحضره التين والعنب والخوخ وما يشاكله؛ فيأكل منه الواحدة والاثنتين ويقول: شل 
هذا يا محمد إلى صبيانك فأقول: هذا كله؟ 


زفق 


فيقول: خذه کله فما رأيت قط أشهى منه 


وعن محمد بن القاسم العلوى قال: دخلنا جماعة من العلوية على حكيمة بنت محمد بن علي 
بن موسى فخ . فقالت: جتتم تسألوني عن ميلاد ولي الله؟ قلنا : بلي والله . 

قالت: كان عندي البارحة وأخبرني بذلك» وإنه كانت عندي صبية يقال لها نرجس» وكنت 
اربيها من بين الجواري لا يلي تربيتها غيرى» إذ دخل أبو محمد ## علي ذات يوم فبقي يلح النظر 


)١(‏ قال في الصحاح: قال أبو زيد صول البعير - بالهمز - يصول صالة؛ إذا صار يقتل الناس و يءدو عليهم› 
فهر جمل صرول. 

شف دلائل الإمامة: 1 - TV‏ وعنه حلية الأبرار: 05 - 0۲ (ط ف). وأخرجه في البحار: ۰ ج 
1 وقطعة منه في إثبات الهداة: */ 117 ح ١د‏ عن غية الطوسي 7١١6‏ ح 1۷۹ . 
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فقال: إنا معاشر الأوصياء لسنا ننظر نظر ريبة» ولكنا ننظر تعجباً إن المولود الكريم على الله 
ني 

وعن ابن بابويه: قال: حدثئنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرمانى 
قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال: حدئنا أحمد بن طاهر القمي قال: 
حدئنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال : حدثنا أحمد بن مسرور؛ عن سعد بن عبد الله القمي في 
حديث له مع أبي محمد الحسن بن علي العسكري كوو وأحمد بن اسحاق الوكيل في حديث الصرر 
التي أظهر القائم ## الحلال والحرام منهاء وقال أبر محمد : (صدقت يا بني) ثم قال: (يا 
أحمد بن إسحاق إحملها بأجمعها لتردها أو توصي بردها على أربابها فلا حاجة لنا في شيء منها؛ 
واتنا بثرب العجوز). 

قال أحمد: وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته؛ فلما إنصرف أحمد بن إمحاق لياتيه 
باللوب نظر إلى مولانا أبو محمد كه فقال: (ما جاء بك يا سعد؟). 

فقلت : شوقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا. 

قال: (والمسائل التي أردت أن تسأل عنها؟) 

قلت: على حالها يا مولاي» قال: فسل فرة عيني؛ وأوما إلى الغلام: يعني القائم جه ثم 
ماق الحديث بالمسائل والجواب عنهاء وقد هيّأ سعد أربعين مألة ليسأل عنها إلى أن قال سعد في 
الحديث: ثم قام مولانا الحسن بن علي الهادي ## للصلاة مع الغلام» فانصرفت عنهما وطلبت أثر 
أحمد بن إسحاق فاستقبلني باكياً » فقلت: ما أبطاك وأبكاك؟ 

قال: قد فقدت الثوب الذي سألني مولاي إحضاره؛ قلت: لا عليك فأخبره» فدخل عليه 
مرعا وانصرف من عنذه متبسما وهو يصلي على محمد وال محمد» فقلت: ما الخبر؟ 

فال: رجدت الثوب بوط تحت قدمي مولانا 8 يصلي عليه. 

قال سعد: فحمدنا الله عرّ وجل على ذلك وجعلنا نختلف بعد ذلك اليوم إلى منزل مولانا 
الحسن بن علي 86 أياماًء فلا نرى الغلام بين يديه" . 

وقال السيد المرتضى: أمر أبو محمد 886 والدته بالحج في منة تسع وخمين ومائتين» 
وعرفها ما يناله في سنة ستين» ثم سلّم الإسم الأعظم والمواريث والسلاح إلى القائم الصاحب 1 
وخرجت أم أبي محمد ## إلى مكة؛ وقبض أبو محمد ## في شهر ربيع الآخر سنة ستين 
ومائتين» ودفن بر من رأى إلى جانب أبيه أبي الحسن ‏ صلوات الله عليهما -» وكان من مولده إلى 


(۱) دلائل الإعامة: ۹٩۲۹ء‏ كمال الدين: 45١‏ ح 01 
(؟) كمال الدين : 0۸ و £۳ . 


۲۲ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (18) 


وقت مضيه ‏ صلوات الله عليه تسع وعشرون ر 


ورعن ابن يابويه: بإسناده» عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال: حدئني معاوية بن 
حكيما ومحمد بن أيوب بن نوح» ومحمد بن عثمان العمري - وله - قالوا : عرض عليئا أبو محمد 
عليكم» أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في آدیانکم» أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا). 

قالوا: فخرجئا من علده فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد صلوات الله 
0 

وروي أنه خرج أبو محمد 8 في جنازة أبي الحسن 181 وخقميصه مشقوق١»‏ فكتب إليه أبو 
عون الأبرش في ذلك فقال ##: (يا أحمق ما أنت وذاك؟ قد شى موسى على هارون). 

ثم قال بعد كلام : (وإنك لا تموت حتى تكفر ويتغير عقلك)) فما مات حتى حجبه إبنه عن 
الناس؛ وحبوه في منزله في ذهاب العقل عما كان عليه . 

وعن علي بن أحمد بن حماد قال: خرج أبر محمد نل في يوم مصيف راکب وعليه تجفاف 
وممطر. فتكلموا في ذلك فلما انصرفوا من مقصدهم أمطروا في طريقهم وابتلوا مواه. © 

وعن محمد بن عياش قال: تذاكرنا آيات الإمامء فقال: ناصبي: إن أجاب عن كتاب أكتبه بلا 
مداد علمت أنه حن ) فكتبنا مسائل وكتب الرجل بلامداد على ورق وجعل في الكتب وبعثنا إليةء 
فأجاب عن مسائئنا وكتب على ورقة إسمه واسم أبويه» فدهش الرجل» فلما أفاق اعتقد الحق. 
ونذور من عين وورق وجوهر وحلى وثياب من قم وما يليهاء فخرجنا نريد سيدنا أبا الحسن علي بن 
محمد قةء فلما صرنا إلى دسكرة الملك تلقانا رجل راكب على جمل ونحن في قافلة عظيمة» 
داود ومحمد بن عبد الله الطلحي معي رسالة إليكماء فقلنا له: ممن يرحمك الله ؟ 

قال: من سيدكما أبي الحسن علي بن محمد هة يقول لكما: (أنا راحل إلى الله في هذه 
اللبلةء فأقيما مكانكما حتى يأتيكما أمر بني أبي محمد الحسن (E‏ . 


, 17 ذح‎ 3595/6٠ عيون المعجِرّات: ۸ وعنه البحار:‎ )١( 

زفق كمال الدين : 6 ح ؟ وعله إعلام الورى: £14 وإثبات الهداءة: gtr‏ 5 و البحار: 60ح 
14. 

(۳) مناقب آل أبي طالب: ۲/ ٤٩١‏ وأخرجه في البحار: ۱۹۱/۰۰ ح ٤‏ . 

(:) مناقب آل أبي طالب: ٤۳۹/٤‏ وعنه البحار: .۲۸۸/٥۰‏ 

(5) متافب آلى أبي طالب: 14٠/4‏ وعته البحار: ۲۸۸/۵۰ - ۲۸۹ . 


علم الإمام المسكري نئل للغيب ۴۳ 


فخشعت قلوبنا وبكت عيوننا وأخفينا ذلك ولم نظهره ونزلنا بدسكرة الملك واستاجرنا منزلا 
وأحرزنا ما حملناه فيه؛ وأصبحنا والخبر شائع في الدسكرة بوفاة مولانا أبي الحسن 4# فقننا: لا 
إله إلا الله أترى (الرسول) الذي جاء برسالته أشاع الخبر في الناس» فلما أن تعالى النهار رأينا قوماً 
من الشيعة على أشد قلق مما نحن فيهء فأخفينا أثر الرسالة ولم نظهره. 

فلما جن علينا الليل جلسنا بلاضوء حزناً على سيدنا أبي الحسن 8 نبكي ونشتكي إلى الله 
فقده» فإذا نحن بيد قد دخلت علينا من الباب» فأضاءت كما يضئ المصباح» وقائل يقول: يا أحمد 
يا محمد خذا هذا التوفيع قاعملا بما فيه» فقمنا على أقدامنا وأخذنا التوقيع فإذا فيه: (بسم الله 
الرحمن الرحيم من الحسن المستكين لله رب العالمين إلى شيعته المساكين: أما بعد فالحمد لله على 
ما نزل بنا منه ونشكر إليكم جميل الصبر عليه وهو حسبنا في أنفسنا وفيكم ونعم الوكيل»؛ ردوا ما 
معكم ليس هذا أوان وصوله إليناء فإن هذه الطاغية قد بث عسسه وحرسه حولنا» ولو شئنا ما صدكم 
وأمرنا يرد عليكم؛ ومعكما صرة فيها سبعة عشر دينارا في خرقة حمراء لأيوب بن مليمان الآبي؛ 
فرداها عليه فإنه ممنحن يما فعله؛ وهو ممن وقف على جدى موسى بن جعفر 85# » فردا صرته عليه 
ولا تخبراه)» فرجعنا إلى قم وأقمنا بها سبع ليال» فإذا قد جاءنا أمره: (قد أنفذنا إليكما إبلا غير 
إبلكماء فاحملا ما قبلكما عليها رخليا لها السبيل فإنها واصلة إلينا)ء قالا: وكانت الإبل بغير قائد 
ولا سائق على وجه الأول منهاء بهذا الشرح وهو مثل ذلك التوقيع الذي أوصلته إلينا بالدسكرة تلك 
اليد فحمّلنا عليها ما عندنا واستودعناها الله واطلقناهاء فلما كان من قايل حرجنا نريده ١88‏ فلما 
وصلنا إلى سر من رأى دخلنا عليه نآ فقال لنا: يا أحمد يا محمد أدخلا من الياب الذي بجانب 
الدار؛ فانظرا إلى ما حملتماه إلينا على الابل فلم تفقدا منه شيئاً» فدخلنا فإذا نحن بالمتاع كما وعيناه 
وشددناه لم يتغير مله شيءء ووجدنا فيه الصرة الحمراء والدنائير بختمهاء وكنا رددناها على أيرب. 

فقلنا : إنا لله وإنا إليه راجعون هذه الصرة أليس فد رددناها على أيوب؛ء فما تصنع ههنا فواسو 
أتاه من سيدناء فصاح بنا من مجله: (مالكما سوأتكما)ء فسمعنا الصوت فانثينا إليه» فقال: (آمن 
أيوب في وقت رد الصرة عليه فقبل الله إيمانه وقبلنا هديته): فحمدنا الله وشكرناه على ذلك . 

وعن محمد بن عبد الحميد البزاز وأبي الحسن محمد بن يحيى ومحمد بن ميمون الخراساني 
والحسين بن مسعود الفزاري: أن أبا محمد # كان يقول لنا بعد أبي الحسن ته : (الله الله أن 
يظهر لكم أخي جعفر على سرء فوالله ما مثلي ومثله إلا مثل هابيل وقابيل إبني آدم» حيث حسد 


قابيل هابيل على ما أعطاه الله من فضله فقتلهء ولو تهيا لجعفر قتلي لفعل» ولكن الله غالب على 
| زطق 
هره 0 


(۱( مدينة المعاجز - السيد هاشم البحراني: 54 
(۲) مديئة المعاجز - السيد هاشم البحر'ني : ۷ 4 والهداية الکبری: .٣٤۳‏ 
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وروي الحضيني في هدايته: قال: حدثني أبو الحسن محمد بن يحيى الخرفي ببغداد في 
الجانب الشرقي قال: كان أبي بزازا من أهل الكرخ» وكان يحمل المتاع إلى سر من رأى ويبيع بها 
ويعودء فلما نشأت وصرت رجلا جهز لي متاعاً وأمرني بحمله إلى سر من رأى» وضمٌ إلي غلمانا 
كانوا لناء وكتب لي كتباً إلى أصدقاء له بزازين إلى سر من رأىء وقال: أنظر إلى صاحب هذا 
الكتاب من هو؟ فأطعه كطاعتك لي رقف عند أمره ولا تخالفه» واعمل بما يرسمه لك. وأكد علي 
في ذلك» وخرجت إلى سر من رأى. فلما وصلت إليها صرت إلى البزازين» فاوصلت كتب أبي 
إليهم؛ فدفعوا إلي حانوتاًء وأمرني الرجل الذي أمرنى أبي بطاعته أن أحمل المتاع من السفينة إلى 
الحانرت» ففعلت ذلك ولم أكن دخلت سر من رأى قبل ذلك» فأنا وغلماني أميز المتاع من السفينة 
إلى الحانوت ونعينه» حتى جاءني خادم فقال لي: يا با الحسن محمد بن يحيى الخرقي أجب 
مولاي. 

فرأيته نحادماً جليلاً: فقلت له: وما علمك بكنيتي وإسمي ونسبي؟ وما دلت هذه المدينة إلا 
في يومي هذاء وما يريد مولاك مني؟ 

قال: قم عافاك الله معي ولا تخالف؛ فما ها هنا شيء تخافه ولا تحذرهء فذكرت قول أبي 
وما أمرني به من مشاورة ذلك الرجل والعمل بما يرسمهء وكان جاري بجانب حانوتي» فقمت إليه 
وقتلت له: يا سيدي جاءني خادم جليل وسماني بكنيتي وكناني وفال: أجب مولاي» فوثب الرجل 
من حانوته إليه فلما رآه قبل يده وقال: يا بني أسرع معه ولا تخالف ما تؤمر به واقبل كل ما يقال 
لك. 

فقلت في نفسي : هذا من خدم السلطان أو وزير أو أميرء فقلت لنرجل: أنا شعث الشعر 
ومتاعي مختلط ولا أدري ما يراد مني» فقال لى: أسكت يا بني وامض مع الخادم وكلما يقول لك 
فقل: نعم فمضيت مع الخادم وأنا خائف وجل حتى انتهى بی إلى باب عظيمء ودخل بی من دهليز 
إلى دهليز ومن دار إلى دار تخيل لي أنها الجنةء حتى اننهيت إلى شخص على بساط أخضرء فلما 
رأيته انتفضت وداخلني منه رهبة (وهيبة)» والخادم يقول لي: ادن» حنی قربت منه فأشار إلي 
بالجلوس» فجلست وما أملك عقليء. فأمهلني حتى سكنت بعض السكون» ثم قال: (إحمل إلينا 
رحمك الله حبرتين في متاعك ولم أكن والله علمت أن معي حبرا ولا وقفت عليهاء فكرهت أن أقول 
ليس معي حبر فأخالف ما أوصاني به الرجلء وخفت أن أقول نعم فأكذب» فتحيرت وأنا ساكت. 

فقال لي: (قم يا محمد إلى حانوتك فعد ستة أسفاط من متاعك وخذ السفط السابعء فافتحه 
واعزل الثوب الأول الذي تلقاه من أوله» وحذ الثوب الثاني الذي في طيهء وفيها رقعة بشراء الحبرة 
وما رسم ذلك الربح وهو في العشرة إثنان والثئمن إثنان وعشرون ديناراً وأحد عشر فيراطاً وحبةء 
وانشر الرزمة العظمى في متاعك فعد منها ثلاثة أثواب» وخذ الرابع فافتحه فإنك تجد حبرة في طيها 


علم الإمام العسكري 88 للغيب e‏ 
رفعة الشمن تسعة عشر ديناراً وعشر قيراط وحبتان» والربح في العشرة إثنان) فقلت: نعم ولا علم لى 
بذلك؛ فوقفت عند قيامي بين يديه فمشيت القهقرى ولم أول ظهري إجلالاً له وإعظاماً وأنا لا 
أعرفه . 

نقال لي الخادم ونحن في الطريق: طوبى لك لقد أسعدك الله بقدرمك» فلم أجبه غير قولي 
تعمء وصرت إلى حانوتي ودعوت بالرجل فقصصت عليه فصتي وما فال لي فیکی ووضع خده على 
الأرض وفال: فولك يا مولاي حق وعلمه من علم الله وقفز إلى السفط والرزمة فاستخرج الحبرتين 
فأخرج الرفعتين فوجدنا رأس المال والربح وموضعهما في طي الثوبين كما قال ¥ . 

فقلت: أي شيء يا عم هذا الإنسان كاهن أر حاسب أو مخدوم؟ فبكى وقال: يا بني لم 
تخاطب بما خوطبت به إلا أن لك عند الله منزلة» وستعلم من هو؟ 

فقلت: يا عم مالي قلب أرجع به إليه قال: إرجعء فرجعت فكن ما في قلبي وقوي نفسي 
ومشبي وأنا معجب من نفسي إلى أن قربت من الدار. 

فقال لي : آنا منتظرك إلى أن تخرج . 

فقلت: يا عم أعتذر إليه وأقول: لا علم لي بالحبرتين. 

فقال لي: لا بل تفعل كما قال لك فدخلت فوضعت الحبرتين بين يديه» فقال لي : (إجلس). 
فجلست وأنا لا أطيق النظر إلبه إعظاماً واجلالاً . 

فقال للخادم: (خذ الحبرتين) فأخذهما ودخل وضرب بيده إلى البساط فلم أر عليه شيئاًء 
فقبض قبضة وقال: (هذا ثمن حبرتيك وربحهما إمض راشداًء فإذا جاءك رسولنا فلا تتأخر عنا). 

فأخذتها في طرف ملاءتي فإذا هي دنائير. فخرجت فإذا الرجل واقف» فقال: هات حدئني ٠‏ 
فأخذت بيده وقلت له: يا عم الله الله في فما أطيق أحدّئك ما رأيت. 

فقال لي : قلء فقلت له؛ ضرب بيده إلى البساط وليس عليه شيء. فقبض قبضة من دنانير 
فأعطانيها وقال لي : (هذه ثمن حبرتيك وربحهما): فورزناها وحسبنا الربح فكان رأس المال الذي 
ذکره؛ والربح لا يزيد حبة ولا ينقص حبة» فقال : يا بني تعرفه؟ 

فقلت: لا يا عمء فقال لي: هذا مولانا أبو محمد الحسن بن علي حجة الله على جميع 

١ . 205 

الخلى . 
العامة إلى منزله. فلما صار إلى الدار وأردت الانصراف قال: (أمهل) فدخل» ثم أذن لي» فدخلت 
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(4A) سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري‎ ۲٦ 


فاعطاني مائة دينار وفال: (إصرفها في تمن جارية فإن جاريتك فلانة ماتت). 

وكنت حرجت من المنزل وعهدي بها أنشط ما كانت» فمضيت فإذا الغلام قال: ماتت 
جاريتك فلانة الاعة! قلت: ما حالها؟ 

قال: شريت ماء» فشرقت› فمائت!" , 

وعن ابن الفرات» قال: كنت بالعسكر قاعداً (مفكراً) في الشارع؛ وكنت أشتهي الولد شهوة 
شديدة» فأقبل أبو محمد يه فارساً. 

فقلت: ترى أني أرزق ولداً؟ 

فقال برأسه: نعم. 

فقلت: ذكراً؟ 

فقال برأسه: لا . فرزقت إبنة" , 

وعن أبي القاسم بن أبي حليس قال: كنت أزور العسكر في شعبان في أوله» ثم أزور 
الحسين 4# في النصف» فلما كان في سنة من الستين وردت العسكر قبل شعبان» وظننت أني لا 
أزوره في شعبان؛ فلما دخل شعبان قلت: لا أدع زيارة كنت أزورهاء» وخرجت إلى العسكرء وكنت 
إذا وافبت العسكر أعلمهم برقعة أو رسالة. فلما كان في هذه المرة قلت : أجعلها زيارة خالصة لا 
أخلطها بغيرها؛ وقلت لصاحب المنزل: أحب أن لا تعلمهم بقدومي . 

فلما أقمت ليلة جاءني صاحب المنزل بدينارين وهو يبتسم متعجباً ويقول: بعث إلى بهذين 
الدنبارين وقيل لي : إدفعهما إلى الحليسي وقل له: من كان في طاعة الله كان الله في حاجته”" . 

وعن علي بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد قال: دخلت يوماً على أبي محمد 4 رإني 
جالس عنده» إذ ذكرت منديلاً كان معي فيه خمون دیناراً» فقلقت لها وما تكلمت بشيء ولا 
أظهرت ما حطر ببالي؛ فقال أبو محمد # : (لا بأس هي مع أخيك الكبير» سقطت منك حين 
نهضت نأخذها وهي محفوظة معه إن شاء الله) فأتيت المنزل فردها إلى أخي"' . 


بهاء فغدوت يرم الموكب وجلست في شارع أبي قطيعة بن داودء إذ طلع أبو محمد ل يريد دار 


(1) الخرائج: 4507/١‏ ح ٠‏ وعنه كشف الغمة: 478/1 وإثبات الهداة: ٤1۹4/۴١‏ ح ٠٠۵‏ وفي البحار: /6٠‏ 


ZT 
ورواه في إثبات‎ .١١ والبحار: ۰ ح ۳۰ والصراط المستقيم : ج‎ ۱١ آفة الخرائج : ۱ ح‎ 
¥ : الرصية‎ 


(۳) البحار: ۲۷۱/٥۰‏ ح 8". 
(4) الخرائج والجرائح: ٤٤٤/١‏ ح ۲۷ وعنه إثبات الهداة: ٤٠١١/٣‏ حم ۱ والبحار: ۲۷۲/٣۰‏ ح ٤١‏ . 
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العامة؛ فلما رأيته قلت في نفسي: أقرل له: يا سيدي إن كان الخروج عن سر من رأى خيراً لي؛ 
فأظهر التبسم في وجهي» فلما دنا مني تسم تبسماً بيناً جيداً. فخرجت من يومي» فأخبرني أصحابنا 
أن غريماً لك له عندك مال؛ قد طلبك فلم يجدك» ولو ظفر بك لهتككء وذلك أن ماله لم يكن 
عندي شاهد”" . 

رعن عمر بن أبي مسلم فال : كان سميع المسمعي يؤذيني كثيراً وييلفني عنه ما آكره» وكان 
ملاصقاً لداري» فكتبت إلى أبي محمد #82 أسأله الدعاء بالفرج منهء فرجع الجراب: (الفرج 
قريب يقدم عليك مال من ناحية فارس)» وكان لي بفارس ابن عم تاجر لم يكن له وارث غيرىء. 
فجاءني ماله بعد ما مات بأيام يسيرة. ووقع في الكتاب: (إستغفر الله وتب إليه مما تكلمت به)» 
معهم لتضعيفهم أمره. فتركت الجلوس مع القوم؛ وعلمت أنه أراد ذلك" . 

وعن الحجاج بن يوسف العبدي قال: خلفت إبني بالبصرة عليلاً وكتبت إلى أبي محمد :82 
أسأله الدعاء لابني . فكتب الجواب: (رحم الله إبنك إنه كان مؤمنا). 

قال الحجاج: فورد علي كتاب من اليصرة أن إبنك مات في ذلك اليوم الذي كتب إلي أبو 


۳ 


وعن أبي القاسم الهروي! خرج توقيع من أبي محمد ## إلى بعض بني أسباط فال: كتبت 
إلى الإمام ## أخبره من إختلاف الموالي وأسأله إظهار دليل. 

فكتب إلي : (إنما حاطب الله العاقل» وليس أحد يأتي بآية أو يظهر دليلاً أكثر مما جاء به خاتم 
البين وسيد المرسلين ي فقالوا: كاهن وساحر وكذاب! وهدى الله من اهتدى» غير أن الأدلة 
يسكن إليها كثير من الناس» وذلك أن الله يأذن لنا فنتكلم ويمنع فنصمت» ولو أحب الله أن لا يظهر 
حقنا ما بعث الله النبيين مبشرين ومنثذرين يصدعون بالحق في حال الضعف والقوة» وينطقون في 
أوقات ليقضي الله أمره وينفذ حكمه. والناس على طبقات مختلفين شتى» والمستبصر على سبيل 
نجاة متمسك بالحق» فيتعلق بفرع أصيل غير شاك ولا مر تاب لا يجد عنه ملجأ» وطبقة لم تأخذ 
الحق من أهله؛ فهم كراكب البحر يموج عند موجه ويسكن عند سكونه. وطبقة استحوذ عليهم 
الشيطان» شانهم الرد على أهل الح ودفع الح بالباطل حسداً من عند أنفسهم. فدع من ذهب 
يمينا وشمالاً كالراعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها بأهون السعي» ذكرت ما اختلف فيه موالي» 
فإذا كانت الوصية والكبر فلا ريبء ومن جلس مجالس الحكم فهو أولى بالحكمء أحسن رعاية من 
)200 الخرائج والجرائح: و "٠‏ وإئبات الهداة: Vp tT‏ والبحار: ۲۷۳/۰۰ ح ؟4. 


(') الخرائج: ٤٤۷/١‏ ح ۳۳ وعنه إثبات الهداة: ٤۲١/۳‏ ج ٤‏ والبحار: ۷۳/05 ج 45 . 
شف البحار: ۲۷٤/٠١‏ ح ٤٤‏ وعن كشف الغمة: 1515/5 . 


A۸ 


سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (1A)‏ 


استرعيت» وإياك والإذاعة وطلب الرئاسةء فإنهما يدعران إلى الهلكة؛ ذكرت لخو مكم إلى فارس 
فاشخص خار الله لك وندخل مصر إن شاء الله آمنا» وأكرء من تثق به من موالي السلام» ومرهم 
بتقرى الله العظيم وأداء الأمانة» وأعلمهم أن المذيع علينا سرّنا حرب لنا). 


قال: فلما قرأت: (وتدخل مصر) لم أعرف له معنى» فقدمت بغداد وعزيمتي الخروج إلى 


فارس» فلم يتهيأ لي ذلكف» وخرجت إلى مصرء فعرفت أن الإمام ## عرف أني لا اخرج إلى 


فارس 


(1) 


وعن علي بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه؛ عن عيسى بن صبيح قال: دخل الحسن 


العسكري ## علينا الحبس؛ وكنت به عارفاًء فقال لي: (لك خمس وستون سنة وشهر ويوماً)» 


ثم قال: (هل رزقت من ولد؟) 

قلت : لا . 

فقال: (اللهم ارزقه ولد يكون له عضداًء فنعم العضد الولد) . 

ثم تمثل #8 (وقال): 

من كان ذا عضد يدرك ظلامته ‏ إن الذليل الذي ليست له عضد 

فقلت له: ألك ولد؟ 

قال: إي والله سيكون لي ولد يملاً الأرض قسطا وعدلاً فأما الآن فلا. 

ثم تمل وقال: 

تلك يوقا ان قراتي اتيا .بتع الى امارد 

نإن تميماً قبل أن يلد الحصى اقام زماناً وهو في الناس واحد'" 
N 35 ¥‏ 


تسخير الحيوانات للإمام العسكري ي 


عن أحمد بن الحارث القزويني قال: كنت مع أبي بسر من رأى وكان أبي ينعاطى البيطرة في 


(0) 
(۲( 
(۳) 


الخرائج : ١7ح‏ 08 وعينه السار : ۳ ج ٤‏ . 

مديلة المعاجز ‏ اليد هاشم البحراني : اال 

هو أحمد بن المعتصم بن هارون خرج عليه ابن أخيه المعتز بن المتوكل بن المعتصم» وقثله سئة ائنئين 
وخمسين وماثئين عاش خمسا وثلاثين سنة وزمان حكومته نسع سلين وتسعة أشهر. 


حبر 


الحيوانات للإمام المسكري ## ۲۹ 


واللْجام والسرج» وقد كان جمع عليه الرّاضة”''. فلم يمكن لهم حيلة في ركوبه» قال: فقال له 
بعض ندمائه: يا أمير المؤمين ألا تبعث إلى الحسن بن الرّضا حتى يجبيء فإمًا أن يركبه وإمًا أن يقتله 
فتتريح منه. 


قال: فبعث إلى أبي محمّد ومضی معه أبي فقال أبي: لما دخل أبو محمّد الدّار كنت معه فنظر 


أبو محمّد إلى البغل واقفأ في صحن الذّار فعدل إليه فوضع بيده على كفله؛ قال: فنظرت إلى البغل 
وقد عرق حتّى سال العرق منهء ثم صار إلى المستعين فسلم عليه فرحب به وقرّب» فقال: يا أبا 


محمد 


ألجم هذا البغل. 

فقال أبو محمّد لأبي: ألجمه يا غلام. 

فقال المستعين: آلجمه أنت» فوضع طيلسانه ثم قام فألجمه ثم رجع إلى مجله وقعد. 
فقال له؛ يا أبا محمد أسرجه. 

فقال لأبي: يا غلام أسرجه . 

فقال : أسرجه أنت. 

فقام ثانية فأسرجه ورجع . 

فقال له: ترى أن تركيه؟ 


فقال: نعم؛ فركبه من غير أن يمتنع عليه ثم ركضه في الدّارء ثم حمله على الهملجة”' فمشى 


أحسن مشي يكون؛ ثم رجع ونزل . 


فقال له المستعين: با أبا محمد كيف رأيته؟ 


قال: يا أمير المؤمنين ما رأيت مثله حسناً وفراهة”' وما يصلح أن يكون مثله إلا لأمير 


المؤمنين . 


(۱) 


زفق 
)۳( 
2 


قال: فقال: يا أيا محمّد فن أمير المؤمنين قد حملك عليه. 


فأخذه أبى زقادء(4) . 


في بعض النسخ الرواض» راض المهر رياضآ ورياضة ذلله فهو رايض والجمع رواض وراضة وأصلها 
روضة مثل طلبة قلبت الواو ألفا. 

الهملجة مشي الهملاج؛ من البرادين؛ وهو مشي سهل كالرهوجة فار سي معرب . 

دابة فارهة أي نشيطة حادة حاذقة فرية. وقد فرهت فراهة وفراهية. 

الكافي: ٠١۷/١‏ ح 24 ومدينة المعاجر: ۵٤۳/۷‏ ح 5. 


)۱۸( سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري‎ ۳٠ 
استجابة دعاء الإمام المسكري ل‎ 


عن أبي علي المطهّر أنه كتب إليه منة القادسيّة2'0 يعلمه انصراف الناس وأنه يخاف العطش. 
فكتب 8# : إمضوا فلاخوف عليكم إن شاء الله فمضوا سالمين» والحمد لله رب العالمين”'' . 
وعن محمد بن الحسن بن شون قال: كتبت إلى أبي محمّد تيه أسأله أن يدعو الله لي من 
وجع عيني وكانت إحدى عينيٌ ذاهبة والأخرى على شرف ذهاب» فكتب إليّ: حبس الله عليك 
فأفاقت الصحيحة. ووقّع في آخر الكتاب: أجرك الله وأحسن ثوابك» فاغتممت لذلك ولم 
أعرف في أهلي أحداً مات فلمًا كان بعد أيّام جاءتني وفاة ابني طيّب فعلمت أن التعزية له" . 
وعن سيف بن الّليث هذا قال: خلّفت ابنأ لي عليلاً بمصر عند خروجي عنها وابناً لي آخر 
أسنّ منه كان وصبْي وقيّمي على عيالي وفي ضياعي فكتبت إلى أبي محمّد ## أسأله الذعاء لابني 


العليل . 

فكتب إلْيّ : قد عوفي إبنك المعتل ومات الكبير وصيّك وقيّمك فاحمد الله ولا تجزع فيحبط 
أجرك . 

فورد على الخبر أن ابني قد عوفي من علته ومات الكبير يوم ورد عل جواب أبي 
محمد نو , 


وروي أن بحيى بن قتيبة الأشعري أناه بعد ثلاث مع الأستاذء فوجداه يصلّي والأسود حولهء 
فدخل الأستاذ الغيل» فمزقوه وأكلوهء وانصرف بحيى في قومه إلى المعتمد؛ فدخل المعتمد على 
العسكري نيت رتضرع إليه وسأل أن يدعو له بالبقاء عشرين سنة في المخلافة , 

فقال ل : (مدّ الله في عمرك) فأجيب وتوفى بعد عشرين نة . 


رعن عيسى بن صبيح» قال: دخل الحسن العسكري ع علينا الحبس» وكنت به عارفاً وقال 


)١(‏ الفادسية بكسر الدال موضم بينه وبين الكوفة حمة عشر مبلاً والمراد بننها السنة التي رجع فيها الحاج لما 

(۲) الكافي: ١/لاءه‏ ح ۰٦‏ والبحار: ۲۷۹/۰۰ ح 04. 

(۳) الكافي: 5٠١/١‏ ح لا١ء‏ وإثبات الهداة: ؟/ 1*4 ح ۰ ومناقب آل أبي طالب: 477/4. 

)4( الكافي : 1 1 وإثيات الهداة: : 4٠ of‏ ح ۲۲ وكشف الغمة: cf‏ والبحار : 1915/69 ذم 
٥‏ ومناقب آل أبي طالب: ٤۳۳/٤‏ . 

(6) الغيل: موضم الاسد. 

(7) مناقب آل أبي طالب: 470/4 وعته البحار: ۳۰۹/۰۱ ذح ۸. 


آثر الأئمة 4# وبركتهم ۳١‏ 
لي : لك خمس وستون سئة وأشهراً وما وكان معي كتاب دعاء» وعليه تاريخ مولډي» وإنني 
نرت فيه فكان كما قال 8 . 

وقال: هل رزقت من ولد؟ 

قلت: لا , 

قال: اللهم ارزقه ولداً يكون له عضداً فنعم العضد الولد ثم تمقل: شعراً: 

من كان ذا عضد يدرك ظلامته إذ3ّالذليل الذي ليست له عضد 

قلت : ألك ولد؟ 

فال: إي والله سيكون لي ولد يملا الأرض فسطاً وعدلاً فأمًا الآن فلاء ثم تمكل شعراً: 

لع لك يوماًانتراني كالما بنى حوالي الأسوداللوابد 

فإن تميماً قبل أن يلد الحصى ‏ أقام زماناً وهو في الناس واحر'') 

وفي كشف الغْمّة قال محمّد بن الحسن : لقيت من علة عيني شذة فكتبت إلى أبي محبّد فلت 
أساله أن يدعو لي فلمًا نفذ الكتاب قلت في نفسي ليئني كنت سألته أن يصف لي كحلاً أكحُلها فوقُع 
بخظه يدعو لي بسلامتها وكتب بعده: أردت أن أصف لك كحلاً عليك بصبر مع الأثمد وكافوراً 
وتوتياً فإنه يجلو ما فيها من الغشا وبيبس الرطوبة. 

قال : فاستعملت ما أمرني به فصحت والحمد 0 

وفي كتاب الرجال للنجاشي : قال: قال أبو محمد هارون بن موسى : قال أبو علي محمد بن 
همام: كتب أبي إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري ## يعرفه أنه ما صح له حمل بولدء 
ويعرفه أن له حملاً ويسأله أن يدعو الله فى تصحيحه وسلامته؛ وأن يجعله ذكراً نجيبا من موالیهم» 
فوع ## على رأس الرقعة بخط يده: (قد فعل الله ذلك) وصح الحمل ذكراً. 

قال هارون بن موسى : أراني أبو علي بن همام الرقعة والخط وكان محققا"". 


4غ ¥ N‏ 
أثر الأئمة #5 وبركتهم 
زفق الخرائج والجرائح : ج أ ص ٤۷۸‏ ح ١15‏ والبحار : ج 6١‏ ص ۲۷١‏ ح ٤۸‏ . 


(۲) مدينة المماجز: ٠٠٠١/۷‏ وبحار الأنرار: ۰ zr‏ لا 
قرف رجال النجاشي : TA‏ وعه البمعار : VV e‏ 


)18( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ PY 


وأشدهم على آل أبي طالب وقيل له: افعل به رافعل؛ فما أقام عنده إلا يوماً حتّى وضع خديه“ له 
وكان لا يرفع بصره إليه إجلالاً وإعظاماً. فخرج من عنده وهو أحسن الئاس بصيرة وأحسئهم فيه 
و ل 
قولا ‏ . 

وعن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد ينغ عن علي بن عبد الغمار 
فال: دحل العباسيّرن على صالح بن وصيف” ودخل صالح بن على وغيره من المنحرفين عن هذه 
الناحبة على صالح بن وصيف عندما حبس أبا محمد تت فقال لهم صالح: وما أصنع؟ 

قد وكلت به رجلين من أشرٌ من قدرت عليهء فقد صارا من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر 

فقلت لهما: ما فيه؟ 

فقالا: ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كلهء لا يتكلم ولا يتشاغل وإذا نظرنا إليه 
إرتعدت فرائصنا ويداخلنا مالا نملكه من أتفسناء فلمًا سمعوا ذلك إنصرفوا خائبه؟. 

كنا ك ك 


عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي محمد 6 فسألته أن يكتب لأنظر إلى خظه 
فأعرفه إذا ورد. 

فقال: نعم . 

ع قال: يا أحمد إن الخ سيختلف عليك من بين القلم الغليظ إلى القلم الدّقيق فلا تسكن . 

ثم دعا بالذواة فكتب وجعل يستمد إلى مجرى الذواة فقلت في نفسي وهو يكتب: أستوهبه 
القلم الذي كتب به. فلمًا فرغ من الكتابة أقبل يحدّئني وهو يمسح القلم بمنديل الدّواة ساعة؛ ثم 
قال: هاك يا أحمد فتاولئيه. 

فقلت: جعلت فداك إني مغمم لشيء يصيبي في نفسي وقد أردت أن أسأل أباك فلم يقض لي 


. وضع الخد كناية عن الخضوع والطاعة والانقياد» وفي بعض النسخ بدل خديه حدته‎ )١( 

(۲) الكافي: |0۸ (Az‏ وإعلام الررى: ؟/ ٠۵٠١‏ . 

(۳) كان وصيف التركي من أمراء المستعين؛ وبعده من أمراء المعتز قتنه في عهده بعض الأمراء ثم فام صالح 
مقام أبيهء وكان بعد المعتز من أمراء المهتدي وفتل في عهده. 

٠٠٠١ رإعلام الورى:‎ ٠٤٤ ح ۲۷ وإرشاد المفيد.‎ 1١5/7“ الكافي: ۵۱۲۳/۹ ح ۲۳ وإثبات الهداة:‎ )٤( 
.١ ح‎ "١8/6٠ والبحار:‎ ۲۱٤/۲ وكشف الغمة:‎ 


معرقة الإمام المسكري 8 باللغات يفن 

ققال: وما هويا أحمد ؟ 

فقلت: يا سيّدي روي لنا عن آبائك أن نوم الأنبياء على أقفيتهم ونوم المؤمنين على أيمانهم 
ونوم المنافقين على شمائلهم ونوم الشياطين على وجوههم. 

فقال 56 : كذلك هو. 

فقلت: ياسيدي فاني أجهد أن أنام على يميني فما يمكنتي ولا يأخذني النوم عليها . 

فسكت ساعة ثم قال: يا أحمد أدن مني . 

فدنوت منه. 

فقال: أدخل يدك تحت ليابك. 

فأدخلتها فأخرج يده من تحت ثيابه وأدخلها تحت ثيابي: فمسح بيده اليمنى على جانبي الأيسر 
وبيده اليسرى على جانبي الأيمن ثلاث مرات. 

فقال أحمد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل ذلك بي ## وما يأخذني نوم عليها 
ایل“ . 

ا ك 3 


معرفة الإمام العسكري ## باللغات 


عن أبي حمزة تصير الخادم قال: سمعت أيا محمد غير مرّة يكلم غلمانه بلغاتهم؛ ترك وروم 
وصقالبة"'') فتعجبّت من ذلك وقلت: هذا ولد بالمدينة ولم يظهر لأحد حتّى مضى أبو الحسن #86 
ولا رآه أحد فكيف هذا؟ أحدّث نفي بذلكء فاقبل علي فقال: إن الله تبارك وتعالی بِيّن حججته من 
سائر خلقه بكلّ شيء ويعطيه اللغات ومعرفة الأنساب والآجال والحوادث ولو لا ذلك لم يكن بين 
الحجّة والمحجوج فرق" . 
N ¥ 5‏ 


علم الإمام العسكري ل بما في الضمائر 


حتى نصير إلى هذا الرّجل - يعني أبا محمّد ‏ فإه قد وصف عنه سماحة. 


)010( الكافي : 3 ١‏ ص ٥۱۳‏ ضمن ح ¥ والبحار: م أت ودعوات اثر ارندي : ا 4 . 
000 المقالبة جبل تتاخم يلادهم بالاد الخزر بين يلغر وقسطنطينية . 
)۳( الكافي: ج ١‏ ص ٠۰۹‏ ح ١١ء‏ والإرشاد: ص .۳٤۴‏ 


)۱۸( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ ۳٤ 


فقلت : تعرفه؟ 

فقال: ما أعرفه ولا رأيته فط . 

قال: فقصدناه فقال لي أبي وهو في طريقه: ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا بخمسماتة درهم مائتا 
درهم للكسوة ومائتا فرع للذ روماه للظقة افقلك: في تفي ليته أمر لي بثلائمانة درهم مائة 
أشتري بها حماراًء ومائة للنفقة؛ ومائة للكسوة وأخرج إلى الجبل . 

قال: فلمًا وافينا الباب خرج إلينا غلامه فقال: يدخل على بن إبراهيم ومحمد ابنهء فلمًا دخلنا 
عليه وسلمنا قال لأبي: يا على ما خلفك عتا إلى هذا الوقت؟ 

فقال: يا سيّدي استحييت أن ألقاك على هذه الحال» فلمًا خرجنا من عنده جاءنا غلامه فتاول 
أبي صرّة فقال: هذه خمسمائة درهم ماثتان للكوةء ومائتان للذين؛ ومائة للنفقة» وأعطاني صره 
فقال: هذه لوح ار رو زر ماه ا E‏ تخرج إلى الجبل 
وصر إلى سوراء؛ فصار إلى سوراء وتزوج بأمرأة» فدخله اليوم ألف دينار ومع هذا يقول بالوقف. 

فقال محمّد بن إبراهيم» فقلت له: ويحك أتريد أمراً أيين من هذا؟ 

قال: فقال: هذا أمرٌ قد جرينا عله . 


ولله در من قال: 

هم الشورتورالله جل جلاله يجلىي بهم تلك الحنادس والظلم 
زها نورهم في الأفق في الصبح والمسا ولم يك نورهم.في الليل يبدو على علم 
فوا عجبأاًمن أمة شهدت لهم مناقب لايأتي على عدهاقلم 
وفد جحدوهم بعد ما شاع فضلهم وقد فضلواة في الخلق من أزل القدم 
ولمويكفهمهذا وقد عمدوالهم ‏ بسيف رسم حيث واروهم الرجم 
ولا مثل أبناءالعمومة ويلهم ‏ فلاراقيوافيهم عهو داولا ذمم 
أبقتل ملل العسكري الذي به وجود الورى بعد التخلد في العدم 


عليه سلام الله ماذرلعنة 


على مسسشعین بالشوكل معت ص 


وعن إسحاق بن محمد النخعي قال: حدّئني سفيان ين محمد الضبعي قال: كتبت إلى أبي 
محمّد أمأله عن الوليجة9؟ وهو فول الله تعالي: #ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 


. ۲٠۹ ص 505 ح ", (۲) وفيات الأثمة:‎ ١ الكافي: ج‎ )١( 
يعني الوليجة كل من بقام مقام البي جه وهو ليس صاحب أمر الخلافة من قبله.‎ )۳( 


علم الإمام المسكري 5 بما في الضمائر ۳o‏ 


وليجة)“ قلت في نفسي لا في الكتاب: من ترى المؤمنين ههنا؟ فرجع الجواب: الوليجة الذي 
يقام درن ول الأمرء وحدّنتك نفسك عن المؤمئين من هم في هذا الموضع؟ فهم الائمّة الذين 
يؤمنون على الله فيجيز أمانهي؟" , 

وروى السيد المرتضى عن أحمد بن إسحاق بن مصقلة قال: دخلت على أبي محمد تا فقال 
لي : (يا أحمد ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من الشك والارتياب؟ . 

قلت: لما ورد الكتاب بخبر مولد سيدنا ك8 لم يبق منا رجل ولا إمراة ولا غلام بلغ الغهم 
إلا قال بالحق. 

قال نه : (أما علمتم أن الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى) . 

وعن أبي على أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي قال: حدثني إسحاق بن محمد بن أبان 
البصري قال: حدثنى محمد بن الحسن بن شمون أنه قال: كتبت إلى أبي محمد نه أشكو إليه 
الفقره ثم قلت في نفسي : أليس قال أبو عبد الله 886 : (الفقر معنا خير من الغنى مع عدوناء والقتل 
معنا خير من الحياة مع عدونا)؛ فرجع الجراب: (إن الله عزّ وجل يمخص أولياءنا إذا تكائفث 
ذنوبهم بالققرء وقد يعفو عن كثير» وهو كما حدثتك نفسك: الفقر معنا خير من الغنى مع عدوناء 
ونحن كهف لمن إلتجأ إلينا ونور لمن استضاء بنا وعصمة لمن اعتصم بناء من أحبنا كان معنا في 
السنام الأعلى ومن انحرف عنا فإلى النار) . 

قال: قال أبو عبد الله فيإ : (تشهدون على عدركم بالنار ولا تشهدون لوليكم بالجنة! ما 
يمنعكم من ذلك إلا الضعف). 

رقال محمد بن الحسن: لقت من علة عيني شدةء فكتبت إلى أبي محمد نه أسأله أن يدعو 
لي» فلما نفذ الكتاب قلت في نفسي : ليتني كنت سألته أن يصف لي كحلا أكحلهاء فوقع بخطه: 
(يدعو لي بسلامتها إذ كانت إحداهما ذاهية)» وكتب بعده: (أردت أن أصف لك كحلاً عليك بصبر 
مع الإئمد وكافوراً وتوتياء فإنه يجلو ما فيها من الغشا وبييس الرطوبة)؛ قال: فاستعملت ما أمرنى به 
فصحت والحمد ب . 

عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن عاي 
العسكري نة وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعدهء فقال لي مبتدءاً: (يا أحمد بن إسحاق إن 


.١١ سورة التوبة؛ الأية:‎ )١( 

(۲) الكافي: ۰۰۸/۱ ح 4ء وبحار الأنوار: 14 Tz‏ 

(۳) عيرن المعجزات : ۱۳۸ وعنه البحار: ۰ ج 1۳ 

(E)‏ اختيار معرفة الرجال: ۲ ج 1۰1۸ وعله البحار: 0 ذح ۲ وح ¥ وعن كشف الفمة: ا 
١‏ وصدره في ج oF Zz E1‏ عنهما وعن الخرائج ۹ح 06 وأورده صدره في مناقب آل أبي 
طالب : / ٤۴۵‏ . 


)۱۸( سيرة الؤمام الحن بن علي السكري‎ ۳٦ 


الله تبارك و تعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم # ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة الله 
على خلقه» به يدفع البلاء عن أهل الأرض٠‏ وبه ينزل الغيث وبه يخرج نبات الأرض). 

قال: فقت له: يابن رسول الله فمن الخليقة والإمام بعدك؟ فنهض 896 مسرعاً فدخل البيت» 
ثم خخرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثلاث سنين فقال: (يا أحمد بن 
إسحاق لو لا كرامتك على الله عر وجل وعلى حججه ما عرضت عليك إبني هذاء إنه سمي رسول 
الله جي وكنيهء الذي يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملكت جوراً وظلماً. يا أحمد بن إسحاق مثله 
في هذه الأمة مثل الخضر ٠#‏ ومثله مثل ذي القرنين؛ والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا 
من ثبته الله تعالى على القول بإمامته ووفق للدعاء بتعجيل فرجه). 

قال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي فهل من علامة يطمئن إليها قلبى؟ فطق الغلام 4# 
بلسان عربي فصيح قال: (أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه» فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد 
بن إسحاق). 

قال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسروراً فرحاء فلما كان من الغد عدت إليه فقلت له: يابن 
رسول الله لقد عظم سروري بما مننت به علي فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ 

فقال: (طول الغية يا أحمد)ء فقلت له: يابن رسول الله وإن غيبته لتطول؟ 

قال: (إي وربي حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به» فلا يبقى إلا من أحذ الله عر وجل 
عهده بولايتناء وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. 

يا أحمد بن إسحاق: هذا أمر من أمر الله وسر من سر الله و غيب من غيب الله فخذ ما اتيتنك 
واكتعه وکن من الشاكرين نكن معنا غدا في عليين'" . 

وعن أبي هاشمء قال : سمعت أبا محمد #ة يقول: من الذنوب التي لا تغفرء قول الرجل: 
ليتني لا أؤاخذ إلا بهذاء فقلت في نفي: إن هذا لهو الدفيقء ويبغي للرجل أن يتفقد من نفسه كل 
شيء٠‏ فأقبل علي أبو محمد ج فقال: صدقت يا أبا هاشم إلزم ما حدثتك به نفسك؛ فإن 
الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذر"“ على الصفا في الثيلة الظلماء؛ ومن دبيب الذر على 


)١(‏ كمال الدين: 984 ح ١‏ وعنه إعلام الررى: 1١١‏ والبحار: ۲۳/٠۲‏ ح ١١‏ وإلبات الهداة: ٤۷۹/۳‏ ح 
٠‏ وتبصرة الولى: ۱۳۸ ح 8ت. وأخرجه ني كشف الغمة: ٥۲٦/۲‏ . 

(۲) الذر: النمل الأحمر الصغير (انظر حياة الحيران للدميري: ج ١‏ ص 007). 

(۳) المسح: كساء من اأشعر» ويءير عنه باللباس (انظر مجمع البحرين: مادة (مح)ج 7 صن ٠١٤١‏ ولسان 
العرب: مادة (مح) ج ۳ ص 0١‏ ). 

(4) إعلام الورى: ص ۳٠۵‏ والمناقب لابن شهر آشوب: ج ٤‏ ص 4*4 . والبحار: 500/0٠‏ ح 4 وعن غيبة 
الطوسي: ۲۰۷ ح ۱۷٩‏ . 


ملم الإمام العسكري ## بما في الضمائر ۳۷ 
وعن أبي هاشم الجعفري قال: شكوت إلى أبي محمّد ضيق الحبس وكتل القيد”'' فكتب إليّ 
أنت تصلّي اليوم الظهر في منزلك فأخرجت في وقت الظهر فصليت في منزلي كما قال 9 : وكنت 
مضيّقاً فاردت أن أطلب منه دانير في الكتاب فاستحييت» فلما صرت إلى منزلي وجه إلي بعائة دينار 
وكتب إلى : إذا كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحتشم واطلبها فإِنّك ترى ما تحب إن شاء اله" . 


وعن أبي حمزة نصير الخادم قال: سمعت أبا محمّد غير مرّة يكلم غلمانه بلغاتهم؛ ترك وروم 
وصقالية””"» فتعجيّت من ذلك وقلت: هذا ولد بالمدينة ولم يظهر لأحد حتّى مضى أبو الحسن جلا 
ولا رآه أحد فكيف هذا؟ أحدِّث نفسي بذلك؛ فأقبل علي فقال: إن الله تبارك وتعالى بِيّن حجته من 
سائر خلقه بكلّ شيء”“ ويعطيه اللّغات ومعرفة الأنساب والآجال والحوادث ولو لا ذلك لم يكن 
بو لعي ا و 

وعن الأقرع قال: كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الإمام هل بحتلم؟ وقلت في نفسي بعد ما 
فصل الكتاب: الاحتلام شيطنة وقد أعاذ الله تبارك وتعالى أولياءء من ذلك؛ فورد الجواب: حال 
الأئمة في المنام حالهم في اليقظة لا يغيّر النوم منهم شيئا وقد أعاذ الله أولياءه من لمّة'"' الشيطان 
كما حدّثتك نفك . 


وعن الحسين بن ظريف قال: اختلج في صدري مسالتان أردت الكتاب فيهما إلى أبي 
محمد #8 فكتبت أسأله عن القائم #46 إذا قام بما يقضي وأين مجلسه الذي يقضي فيه بين الٽاس؟ 
وأردت أن أسأله عن شيء لحمّى الرّبع”*“ فأغفلت خبر الحمى . 

فجاء الجواب: سألت عن القائم فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود ## لا يسال 
البيّنة» وكنت أردت أن تسأل لحمَّى الرّبع ا فاكتب في ورقة وعلّقه على المحموم فإنه يبرأ 


)١(‏ في أكثر اللخ «كلب الصيدا. 

(7) إعلام الرری: ص 2364 والمناقب لابن شهرآشوب: ج ٤‏ ص 4۳۹ . 

(۳) الصقالبة جل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغر وقسطنطينية. 

(84) فال المازندراني في شرح الكافي : أي بالعلوم والأعمال والأقوال والأخلاق والحجة في كل واحد من هذه 
الأمور آتم وأكمل من غيره ولولا ذلك لم يكن بين الحجة والمحجوج فرق فيكون هذا حجة وذاك محجوجاً 
ليس بأرلى من العكسء رمما يؤيد أن الإمام وجب أن بكون عالماً بجميم اللغات أنه لر حضر عنده 
خصمان على غير لسانه ولم بوجد هناك مترجم لزم تعطيل الأحكام وهر مم استلزامه تبدد النظام يوجب 
نوات الغرض من نصب الإمام» ولذلك أيضاً يجب أن يكون الإمام عالماً بجميع الأحكام. 

(5) الكافي: ج ١‏ ص 505 ح ۰۱١‏ والإرشاد: ص "54. 

() الئمة المس والهمة والخطرة تقع في نفس الرجل من قرب الملك أو الشيطان منه فما كان من خطرات الخير 
فهو من الملك وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان ووسوسته. 

)۷( الكافي : 0 ح ١٠ء‏ والصراط المسقيم : 8 ح ۲۰ والبحار: م6 . 

(4) وحمى الربع هي أن تأخذ يوماً وتترك يومين فتكرن الدورة الثانية في اليوم الرابم. 


۳۸ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (۱۸) 


بإذن ائه إن شاء الله يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم4”'' فعلّقنا عليه ما ذكر أبو محمد 4# 
فأفاق”''. 

وعن إسماعيل بن محمّد بن علي بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عبد المطلب قال: قعدت 
لابي محمد 8# على ظهر الطريق فلمًا مر بي شكوت إليه الحاجة وحلفت له أله يس عندي درهم 
فما فوقها ولا غداء ولا عشاء قال: فقال: تحلف بالله كاذباً وقد دفنت مائتي دينارء ولیس قولي هذا 
دفعاً لك عن العطيّةى أعطه يا غلام ما معك. 

فأعطاني غلامه مائة دينار» ثم أقبل عليّ فقال لي: إِنْك تحرمها أحوج ما تكون إليها. يعني 
الدنانير التي دفنت وصدق فته وكان كما فال دفن ماتي دينار. 

وقلت: يكون ظهراً وكهفاً لنا فاضطررت ضرورة شديدة إلى شيء أنفقه وانغلقت على أبواب 
الرّزقى فبثشت عنها فإذا ابن لي قد عرف موضعها فأخذها وهرب فما قدرت منها على شيء”". 

وعن علي بن زيد بن علي بن الحسين بن علي قال: كان لي فرس وكنث به معجباً أكثر ذكره 
في المحالٌ فدخلت على أبي محمّد 8# يوماً فقال لي: ما فعل فرسك ؟ 

فقلت: هو عندي وهو ذا هو على بابك وعنه نزئت. 

فقال لي: استبدل به قبل المساء إن فدرت على مشتري ولا تؤخر ذلك. 

ودحل علينا داخل وانقطع الكلام فقمت متفكراً ومضيت إلى منزلي فأخبرت أخي الخبرء 
فقال: ما أدري ما أقول في هذا . وشححت به ونفست على الناس بيعه وأمسينا فأتانا السائس وقد 
صلينا العتمة فقال: يا مولاي نفق فرسك فاغتممت وعلمت أنه على هذا بذلك القول. 

قال: ثمّ دخلت على أبي محمد بعد أيّام وأنا أقرل في نفسي : ليته أخلف علي دابّة إذ كنت 
اغتممت بقولهء فلمًا جلست قال: نعم نخلف دابّة عليك» يا غلام أعطه برذوني الكميت " هذا خيرٌ 
من فرسك وأوطأ وأطول عمراً". 

وعن يحيى بن القنبري من قرية تسمّى قير" قال: كان لأبي محمد 8# وکيل قد اتَخذ معه 


. 1۹4 سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 

)۲( الكافي: 503/١‏ ح 7١ء‏ وكشف الغمة!: ؟41/1» والبحار: 554/8٠‏ ح 54. 

(۴) الكافي: ج ١‏ ص ٥۰۹‏ ح ۱٤‏ والإرشاد: ص 4" 7. 

)£( البرذون التركي من الخيل؛ والجمع البراذين وخلافها العراب» والأنتى برذونة» والكميت من الخيل بين 
السواد والحمرة عن سيبويه» وعن أبي عبيدة الفرق بين الأشقر والكميت بالعرف والذنب فإن كانا أحمرين 
فهو أشقر وإن كانا أسودين فهر كميت. 

)2 الكافي : 0 حهاء والخرائج : ١1ح‏ ۲ والصار: 11/0 ج ا 

زف القسرى بالسين» وفي بعضها القشيري بالشين والاء» وفي بعهها ممائين بالنون» وفي بعضها من قرية 


ملم الإمام المسكري # بما في الضمائر ۳۹ 


في الدار حجرة يكون فيها معه خادم أبيض فأراد الوكيل الخادم على نفسه فأبى إلا أن يأتيه بنبيذ 
فاحتال له بتبيذ؛ ثم أدخله عليه وبينه وبين أبي محمّد ## ثلاثة أبواب مغلقة. 


قال: فحدّثئني الوكيل قال: إِني لمنتبه إذ أنا بالأبواب تفتح حتّى جاء بنفسه فوقف على باب 
الحجرة ثم قال: يا هؤلاء اتقو الله خافوا الله. فلمًا أصبحنا أمر ببيع الخادم وإخراجي من الدّار”"' , 

وعن محمد بن الرّبيم السائي قال: ناظرت رجلاً من الشرية" بالأهوازء ثم قدمت سر من 
رأى وقد علق بقلبي شيء من مقالته فإني لجالس على باب أحمد بن الخضيب إذ أقبل أبو محمّد ل 
من دار العامة يوم الموكب”" فنظر إليّ وأشار بسباحته أحدٌ أحدٌ فردٌ. 

فسقطت مخنياً عل" . 

وعن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي محمّد ن يوماً وأنا أريد أن أسأله ما أصوغ 
به خاتماً أتبرّك به. فجلست وأنسيت ما جنت له» فلمًا ودّعت ونهضت رمى إلى بالخاتم فقال: 
أردت فضة فأعطيناك خاتماً ربحت الفص والكراء هناك الله يا أبا هاشم . 

ففلت: يا سيدي أشهد أنك وني الله وإمامي الذي أدين الله بعلاعته . 

فقال: غفر الله لك يا أبا هاش" . 

وعن محمد بن القاسم أبو العيناء الهاشمي مولى عبد الصبد بن علي عتافة" قال: كنت 


)١(‏ الكافي: 21١/١‏ ح ١9‏ وإثبات الهداة: 1٠٥/۳‏ ح ۲۳ والبحار: 584/6٠‏ ۲۸۵ ومناقب آل آبي 
طالب: 4/ 1# . 

(1) هم الذين يقولون بأن للعالم إلهين أحدهما النور والخيرات كلها منسوبة إليه» والثاني الظلمة ضده» والشرور 
جميعها منسوبة إليها» وقد مر ما دل على فاد مذهبهم في كتاب الترحيد. 

(۳) والموكب بفتح الميم وكسر الكاف جماعة فرسان ييرون برفق وأيفاً القوم الركوب للزينة. 

(4) الكافي: ۱۱/۱ ح ۰۲۰ وإبات الهداة: 1١5/9‏ ح ۲٤‏ والشرائج: 445/١‏ ح 8؟. 

(5) إعلام الورى: ص +۳٠١۱‏ والمنافب لابن شهر أشوب: ج 4 ص ١477‏ والكافي: /515١‏ ح ۲۱. 

)3( قال الجوهري: العتاق بالفتح والعتاقة: الحرية. 
قال في مرآة العقول: فال السيد المرتضى ‏ رضى الله عنه -: أبو العيناء محمد بن القاسم اليماني كان من 
أحضر الاس عوابا وأجودهم بذيهة» وأمتلحهم نادرة؛. قال: لما دحلت على المتوكل دعوت له وكلمته 
فاستحسن خطابي» وفال لي: يا محمد بلخني أن فيك شراً. 
فقلت: يا أمير المؤمنين إن يكن الشر ذكر المحسن بإحسانه والمسيء بإسانته؛ ففد زكى الله تعالى وذم» 
فقال في التزكية: (نعم العيد إنه أواب) (ص: .)7١‏ وقال في الذم: (هماز مشاء بنميم» مناع للخير معتد 
أثيم؛ عتل بعد ذلك زنيم) (القلم: )١١‏ فذمه الله تعالى حين قذقه» وإن كان الشر كفعل العقرب تلسع النبي 
والذمى بطبع لا يتميز؛ فقد صان الله عبدك من ذلك. 
وقال أبو العيناء: قال لی المتوکل : كيف ترى دارى هذه؟ 
فقلت: رابت الناس بنوا دارهم في الدنياء وأمير المؤمنين جعل الدنيا في داره» ثم ذكر رحمه الله كثيراً من 
مستحسنات جواياته. = 


3 سيرة الإمام الحن بن علي العسكري (18) 
أدغل على أبي محمّد له فاعطش وأنا عنده فأجلّه أن أدعو بالماء فيقول: يا غلام إسقه. 

وربّما حدّثت نفسي بالنهوض فأفگر في ذلك فيقول: يا غلام دابته0). 

وعن علي بن محمّدء عن بعض أصحابنا قال: كتب محمد بن حجر إلى أبي محمّد 4# يشكو 
عبد العزيز بن دُلف ويزيد بن عبد اللهء فكتب إليه: أمَا عبد العزيز فقد كفيتهء وأمًا يزيد فإن لك وله 
مقاماً بين يدي الله . 


(3 5 8 ١ 


وعن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي محمد ## فسألته أن يكتب لأنظر إلى له 
فأعرفه إذا ورد. 

نقال: نع ثم قال: يا أحمد إِنَّ الخظ سيختلف عليك من بين القثم الغليظ إلى القلم الدّقين 

ثم دعا بالدواة فكتب وجعل يستمد إلى مجرى الدّواة فقلت في نفي وهو يكتب: أستوهبه 
القلم الذي كتب به. فلمًا فرغ من الكتابة أقبل يحدّئني وهو يمسح القلم بمنديل الدّواة ساعة» ثم 
قال: هاك پا أحمد فناولني" . 


وعن محمّد بن صالح الخلعمي قال: كتبت إلى أبي محمّد أسأله عن البطيخ وكنت به مشغوفاً 
فكتب إلى لا تأكله على الريق فإنه يولد الفائج وكنت أريد أن أسأله عن صاحب الزنجح”“ الذي خرج 


= وعبد الصمد هر ابن على بن عبد الله بن العباس ركان أعتن أبا العيناء فكان مولاه؛ وإنما وصفه بالهاشمي 
لأنه كان من موالبهم (وعناقة) كأنه تميزء أن كان ولايته من جهة العتق» إذ للمولى معان شتى. رفي 
القاموس: عتق يعثق عتقاً وعتاقاً وعتاقة بفتحهما خرج من الرق وعر مولى عتاقة» انتهى (الغرر والدرر: ‏ 
۳٠١ _ ۱‏ ومراة العقول: 2١54/5‏ 

7177/6٠ ح ۲۲ وبحار الآنوار:‎ 017/١ الکافي:‎ )١( 

(؟) الكافي: 51١/١‏ ح 76 وعنه إثبات الهداة: */105 Az‏ وأخرجه في البحار: ۰ عن مناقب آل 
أبي طالب: ٤۳۳/٤‏ . 

() الكافي: 018/١‏ ح ۲۷ء وبحار الأنوار: ۲۷١/٥۰‏ ح 006. 

(4) فال السيد الجزائري في الرباض: صاحب الزنج هو الذي أشار إلى خروجه مولانا أمير المؤمنين 4# في 
ملاحمه المذكورة في نهج البلاغة وخروجه كان في زمن دولة بني الحبئّاس خرج عليهم في شرفي البصرة 
وبنى بها الفلاع وبقي يحاربهم عشرين سنة واستولى على البصرة والأهواز ونراحيها وخرّب البلدان وبالغ 
في إراقة اندماء وأوّل من بايعه العبيد الزنوج وملكهم نساء موائيهم وجعل مواليهم عبيدهم وكان خراب 
الأهواز منه لأنهم لم ير جعوا بعدما هربوا وبقيت أموائهم وما كان يمر عليهم وإلى الآن أهل تلك النراحي 
إذا وردوا الأهواز خصوصاً وقت المطر يلقون منها الذهب والفضّة والصفر ونحو ذلك لأنّها خرّبت فجأة 
على أهلها ولم يتمكنوا من نقل أموالهم؛ نعم تمكّنوا من دفنها وبقيت تحت الأرض إلى يومنا هذا رالناس 
يظتون أن حراب الأهواز من العقارب الجرّارة التي تحصل من ثفل فصب السكّر وهو غلط. 3 


علم الإمام العسكري #5 بما في الضمائر ٤١‏ 


بالبصرة فنسيت حتى نفذ كتابي إليه فوقع صاحب الزنج ليس من أهل البيت. 
وعن محمد الأنصاري قال: دخلت على سيّدي أبي محمّد فنظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه 
فقلت في نفسي : ولى الله وحجته يليس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن 
لس مثله. 
فقال #8 متبسّماً وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود نحشن على جلده فقال: هذا لله وهذا 
ضف 
لكم”". 
وفي الخرائج قال أبو هاشم: فلت في نفسي: أشتهي أن أعلم ما يقول أبو محمّد في القرآن 
فأقبل علي فقال ##: أما بلغك ما روي عن أبي عد الله ## لما نزلت: قل هو الله 
أحدٌّ4”" خلق لها أربعة آلاف جناح فما كانت تمر بملا من الملائكة إلا خشعوا لها وقال هذه نسبة 
الربّ تبارك وتعالى. 
وقال أبو هاشم : سأله الفهفكي : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخحذ سهما واحداً ويأخذ 
الرجل سهمين؟ 
قال: لأن المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال» فقلت في 
نفسي: قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عق عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا 
الجواب. 
فأقبل على فقال: نعم هذه مسالة ابن أبي العوجاء والجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة 


= وحدئني من أثق به من العلوئين آله لفط من الأهراز درهماً عريضا ثقيلاً منقرش عليه السئطان ابن السلطان 
ابن السلطان السلطان العادل عماد الدّين خان فقال: فحفظته إلى أن اتصلت بصحبة سلطان الصرة لاجل 
الط لطب وهو علي باشا ! فحكيت له يوماً صفة ذلك الدرهم وأنه موجود عندي فقال لي : إن كان نقشه ما ذكرت 
ھر دنپ ممزه بالف فارصل ن با به » فلمًا حضر ورآه أمر اتصايخ أن يذيبه فلمًا أذابه كان كما قال : 

من أنْ داخله ذهب وخارجه فمّة نالته فقال: : إن سلطاناً كان في زمن عماد الدين خان يغ الدراهم 

بالصفر فأمر عماد الدين خان أن يجعل في دراهمه موضع الصفر ذهياً وجرت دراعمه في أعصاره على ذلك 
الحال وهذا الدرهم منها . 

/۲ وعن كشف الغمة:‎ 1١ ح‎ ٠۹۷/1١ ذح 17 وج‎ ۲۹۳/٣۰ مناقب آل أبي طالب: 418/4 وعنه البحار:‎ )١( 
. 4 

زفق وسائل الشيعة ؛ «Tyo‏ وبخار الأنوار: رف" 

(۴) سورة الإخلاص» الأية: .١‏ 

(4) الخرائج والجرائح: 177/7 ح ١3‏ وبحار الانوار: 0 ح 4. 


)18( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ ٤۲ 
واحداً جرى لآخرنا ما جرى لاوّلئا وأوّلنا وآخرنا في العلم والأمر سواء ولرسول الله وأمير المؤمنين‎ 
TE 

قال أبو هاشم : سمعته يقول: إن في الجنة باباً يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف 
فحمدث الله في نفسي وفرحت بما أتكلف من حوائج الناس فنظر إِليّ وقال: نعم فدم على ما أنت 
عليه فإنَ أهل المعروف في الدّنيا أهل المعروف في الآخرة جعلك منهم يا أبا هاشم ورحمك”". 

وروی أبو هاشم أنه ركب أبر محمد ## يوماً إلى الصحراء وركبت معه فبيئما هو يسير قذامي 
وأنا خلفه إذ عرض لي فكر في دَيْن كان علي قد حان أجله فجعلت أفكر في أي وجه قضاؤه فالتفت 
إليّ وقال: الله يقضيه ثم انحنى على قربوس سرجه فخظ بسوطه خظة في الأرض فقال: يا أبا هاشم 
إنزل فخذ واكتم . 

فنزلت وإذا سبيكة ذهب فوضعتها في خخقي وسرنا فعرض لي الفكر فقلت: إن كان فيها تمام 
الذين وإلا فإني أرضي صاحبه بها ونحب أن ننظر في وجه نفقة الشناء وما نحتاج إليه فيه من كسوة 
وغيرها فالتفت إلى ثم انحنى ثانيةً فخظ بسوطه مثل الاولى ثم قال: إنزل وخذ واكتم . 

قال: فنزلت فإذا سبيكة من ذهب فجعلتها في الخفت الآخر فوصلت إلى منزلي فخرجت سبيكة 
الدين بقط الدين ما زادت ولا نقصت وكذلك سيكة نفقة الشتاء. 

وفي لفظ: ثم نظرت ما نحتاج إليه لشتوتي من كل وجهء فعرفت مبلغه الذي لم يكن بد منهء 
على الإقتصاد بلا تقتير ولا إسرافء ثم وزنت سبيكة الفضة» فخرجت على ما قدرته ما زادت ولا 
iE‏ 

وعن أبي إبراهيم قال: كتب إليه بعض مواليه يسأله أن يعلمه دعاء» فكتب إليه أن ادع بهذا 
الدعاء: يا أسمع السامعين ويا أبصر المبصرين ويا عر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم 
الراحمين ويا أحكم الحاكمين صل على محمد وآل محمّد وأوسع لي في زرفي ومدّ لي في عمري 
وامنن علي برحمتك واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. 

قال أبو هاشم: فقلت في نفسي: الهم اجعلني في حزبك وفي زمرتك» فأقبل علي أبو 
محمّد ## فقال: أنت في حزبه وفي زمرته إذ كنت بالله مؤمناً ولرسوله مصدّقاً ولأوليائه عارفا ولهم 
تابعاً فأبشر ثم أبشر”؟'. 


)١(‏ إعلام الورى: ص ٠٠١‏ والمناقب لابن شهر اشوب: ج ٤‏ ص ۰٤۳۷‏ والكافي: ۷/ 86 ح ۲ وكشف 
الغمة: 45١ 15١/1‏ والخرائج: 188/1 ح 45 وقي البحار: 508/0٠‏ ح ١١‏ . 

)۲( إعلام الورى: ص 7”05., والمناقب لابن شهر آشوب: ج 4 ص ؟"» والبحار: 2 '0 ص ۲۵۸ ح ۱١‏ . 

() الخرائج والجراتح: ج۱ ص۲۱٤۰‏ وعنه البحار: ج۰۰ ص۹١٠‏ ح٠۲‏ والثاقب في المناقب: ۲۱۷ ح١5.‏ 

£3 اعام الورى: oo‏ وأخرجه في البحار: YAA o٠‏ دج 6۵ح 14 عن كشف الفمة: ١‏ . 


علم الإمام المسكري 6 بما في الضمائر بذ 


ومنها ما كتبه الحسن بن طريف يسأله ما معنى قول النبي و لعلي ##: من كنت مولاه فعلي 
مولاه؟ 

قال ##: أراد بذلك أن يجعله علماً يعرف به حزب الله عند الفرقة. 

قال : وكتبت إليه أسأله وقد تركث التمتع ثلائين سنة وقد نشأت لذلك» ركان في الحي إمرأة 
وصفت لي بالجمال». فمال قلبي إليهاء وكانت لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت: فد قال رسول 
الله 6 تمئم بالفاجرة فكأنها تخرجها من حرام إلى حلال. 

فكتب إلي : إنما تحبي سنة وتميت بدعة» فلا بأس» وإياك وجارتك المعروفة بالعهرء فإن 
حدئتك نفسك أن آبائي فته قالوا: تمئع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال؛ فهذه امرأة 
معروفة بالهتك وهي جارة؛ وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها» فتركتها ولم أتمتع بها وتمتع بها 
شاذان بن مسعود رجل من إخواننا» فاشتهر بها حتى انتهى أمره إلى اللطان. وغرم بسيبها مالا 
جزيلاً» وأعاذني الله تعالى من ذلك كله ببركة سيدي7". 

وروي أنه لما مات أبوه على بن محمد الهادي 8 خرج إلى جنازة أبيه 826 مشقوق 
الجيب» فكتب إليه ابن عرف وقرابة بن نجاح بن سلمة: أرأيت أو بلغك أن أحداً من الأئمة &4 
شى ثوبه مثل هذا؟ 

فكتب إليه: يا أحمق ما يدريك ما هذا فد شق موسى ## على هارون اللو" . 

وكتب إليه داود بن هاشم الجعفري يسأله عن قول الله عر وجل : #ثم أورثنا الكتاب اللين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله" فقال: كلهم 
من آل محمد ك الظالم لنفسه منا الذي لا يعرف حق الإمام: والمقتصد منا العارف بحق الإمام؛ 

قال: فدمعت عيني وجعلت أفكر في نفسي في عظم ما أعطى الله آل محمد و فنظر إلى 
بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم إذا دعي كل أناس بإمامهم؛ إنك على خير“ . 

فقال قبل أن قلت له ذلك: إدفع ما معك إلى المبارك خادمي . 


, ٤١۹ وفات الأئمة: 409. (۲) وفيات الأثمة:‎ )١( 
. ۲٠۹ وفات الأثمة:‎ )٤( .٠۲ سورة قاطرء الآية:‎ )۳( 


5 سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري (۱۸) 

قال: ففعلت وخرجت وقلت: إن شيعتك بجرجان يقرأون عليك السلام. 

قال: (أو لست منصرفا بعد فراغك من الحج؟) قلت: بلى . 

قال: (فإنك تصير إلى جرجان من يومك هذا إلى مائة وسبعين يوماًء وتدخلها يوم الجمعة 
لثلاث ليال مضين من شهر ربيع الآخر في أول النهارء فاعلمهم أني اوافيهم في ذلك اليوم آخر 
النهارء فامض راشداً» فإن الله سيسلمك ويسلم ما معك. فتقدم على أهلك وولدك. ويولد لولدك 
الشريف إبن» فسمه الصلت بن الشريف بن جعفر بن الشريف» وسيبلغ الله به» ويكون من أوبيائنا). 

فقلت: يا بن رسرل الله إن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني - وهو من شيعتك - كثير المعروف 
إلى أوليائك» يخرج إلبهم في السنة من ماله أكثر من مائة ألف درهم» وهو أحد المتقلبين في نعم الله 
بجر جان . 

فقال: (شكر الله لابي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعته إلى شيعتنا وغفر له ذنوبه» ورزقه 
ذكراً سوياً قائلاً بالحقء فقل له: يقول لك الحسن بن علي ## سم إينك أحمداً)ء فانصرفت من 
عنده وحججت وسلمنى الله تعالى حتى وافيت جرجان في يوم الجمعة في أول النهار من شهر ربيع 
الآخر على ما ذكره ل وجاءني أصحابنا يهنتونى» فأعلمتهم إن الإمام وعدني أن يوافيكم في آخر 
هذا اليوم؛ فتأهبوا لما تحناجون إليهء وأعدوا مسائئكم وحرائجكم كلهاء فلما صلوا الظهر والعصر 
إجتمعوا كلهم في داري» فوالله ما شعرنا إلا وقد وافانا أبو محمد 8#8. فدخل إلينا ونحن 
مجتمعون؛ فسلم هو أولاً عليناء فاستقبلناء وقبلنا يده. ثم قال: (إني كنت وعدت جعفر بن الشريف 
أن أوافيكم في آخر هذا اليوم. فصليت الظهر والعصر بسر من رأى وسرت إليكم لاجدد بكم عهداء 
وها أنا قد جتتكم الآنء فاجمعوا مسائلكم وحوالجكم كلها). فأول من انتدب لمسالته النضر بن 
جابر» قال: يابن رسول الله إن إبني جابر أصيب ببصره منذ أشهر» فادع الله له أن يرد عليه عينيه, 
قال: (فهاته) (فحضر) فمسح بيده على عينيه فعاد بصيراً» ثم تقدم رجل فرجل يسألونه حوائجهم 
وأجابهم إلى كل ما سألوه حتى قضى حوائج الجميع ودعا لهم بخيرء وانصرف من يومه ذلك”"". 

وعن عيسى بن مهدي الجوهري قال: خرجت آنا والحسين بن غياث» والحسن بن مسعود 
والحسين بن إبراهيم وأحمد بن حسانء وطالب بن إبراهيم بن حاتم والحسن بن محمد بن سعيدء 
ومحمد بن أحمد بن الخضيب من جنبلاء”'' إلى سر من رأى في سنة سبع وخخمسين ومائتين» فعدنا 
من المدائن إلى كربلاء؛ فزرنا أبا عبد الله كه في ليلة النصف من شعبان» فتلقانا إخراننا المجاورين 
لسيدنا أبي الحسن وأبي محمد #قتقة بسر من رأىء وكنا خرجنا للتهنئة بمولد المهدي ## فبشرنا 
)0 الخرائج : اح 4» الثاقب في المناقب: 4 ح 18. وأخرجه في كشف الفمة: ”158-17 


والبحار : f0‏ ج فى وإتہات الهداة: A/F‏ 6 
(۲) الجنيلاء: بضمئين وثانيه ساکن › كررة وبليدة؛ وهو منزل بين وامط والكوفة . 


علم الإمام العسكري 5 بما في الضمائر 6 
إخواننا بأن المولود كان قبل طلوع الفجر يوم الجمعةء فقضينا زيارتنا ودخلنا بغداد» فزرنا أبا 
الحسن موسى وأبا جعفر الجواد محمد بن علي قل ؛ وصعدنا إلى سر من رأى . 

فلما دخئنا على سيدنا أبي محمد الحسن #6 بدانا بالتهنئة قبل أن نبدأه بالسلام» فجهرنا 
بالبکاء بين يديه ونحن نيف وسبعون رجلاً من آهل السوادء فقال: (إن البكاء من السرور من نعم الله 
مثل الشكر لهاء فطيبوا نغسا وقرّوا عينا؛ فوالله إنكم لعلى دين الله الذي جاءت به الملانكة 
والكتب» وإنكم كما قال جدى رسول الله كه : إياكم أن تزهدوا في فقراء الشيعةء فإن لفقيرهم 
المحسن المتقي عند الله يوم القيامة شفاعة يدخل فيها مثل ربيعة ومضرء فإذا كان هذا من فضل الله 
عليكم وعلينا فيكم فأي شيء بقي لكم). 

فقلنا بأجمعنا : الحمد لله والشكر لكم يا ساداتناء فيكم بلغنا هذه المنزلة فقال: «بلغتموها بالله 
وبطاعتكم له واجتهادكم في عبادته وموالاتكم أوليائه ومعاداتكم أعدائه؛ . 

فقال عيسى بن مهدى الجوهري: فأردنا الكلام والمسألةء فقال لنا قبل السؤال: «فيكم من 
أضمر مسألتي عن ولدي المهدي تي وأين هر وقد استودعته لله كما استودعت أم موسى غك إبنهاء 
حيث قذفته في التابوت فالقته في اليم إلى أن رده الله إليها» ؛ فقالت طائفة منا: أي وال يا سيدنا لقد 
كانت هذه المسالة في أنفناء قال ## : (وفيكم من أضمر مسألتي عن الاختلاف بينكم وبين أعداء 
الله وأعدائنا من أهل القبلة والإسلامء فإني منبثكم بذلك فافهموه)؛ فقالت طائفة أخرى: والله يا 
سيدنا لقد أضمرنا ذلك. 

فقال: (إن الله عر وجل أوحى إلى جدى رسول الله لأ إني خصصتك وعلياً وحججى مه إلى 
يوم القيامة وشيعتكم بعشر خصال: صلاة إحدى وخمسين» وتعفير الجبين» والتختم باليمين. 
والأذان والإقامة مثنى مثنى» وحي على خير العمل. والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين؛ 
والقنوت في ثاني كل ركعتين؛ وصلاة العصر والشمس بيضاء نقية؛ وصلاة الفجر مغلسة. وخضاب 
الرأس واللحية بالوسمة. فخلفنا من أخذ حفنا وحزبه الضالونء فجعلوا صلاة التراويح في شهر 
رمضان عوضاً من صلاة الخمسين في كل يوم وليلةء وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضاً 
من تعفير الجبين؛ والتختم باليسار عوضاً عن التختم باليمين» والإقامة فرادي خلافاً على مثنى. 
والصلاة خير من النوم خلافاً على حي على خير العمل؛ والإخفات في بسم الله الرحمن الرحيم في 
السورتين خلافا على الجهرء وآمين بعد ولا الضالين عوضا عن القنوت؛ وصلاة العصر والشمس 
صفراء كشحم البقر الأصفر خلافا على بيضاء نقية» وصلاة الفجر عند تماحق النجوم خلافاً على 
صلاتها مغلسة» وهجر الخضاب والنهي عنه خلافاً على الأمر به واستعماله)» فقال أكثرنا: فرجت 
همنا يا سيدنا قال ع8 : (نعم» وفي أنفسكم ما لم تسألوا عنه وأنا انبئكم عنه: وهو التكبير على 
الميت» كيف يكون كبرنا خمسا وكبر غيرنا أريعا؟) 


(۱۸) سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري‎ ٤٦ 
فقلنا : نعم يا سيدنا هذا مما أردنا أن نسال عنه.‎ 


فقال 6لا : (أول من صلي عليه من المسلمين عمنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد 
رسولهء فإنه قتلء فلق رسول الله چ وحزن وعدم صبره وعزأوه على عمه حمزةء فقال . وكان قوله 
حقاً -: لاقتلن بكل شعرة من عمي حمزة سبعين رجلأمن مشركي قريش» فأوحى الله إليه إوإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين * واصبر وما صبرك إلا باش ولا 
تحزن غليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون)"'» وإنما أحب الله جل اسمه أن يجعل ذلك سنة في 
المسلمين» لأنه لو قتل بكل شعرة من عمه حمزة سبعين رجلاً من المشركين ما كان في قتله حرج 
وأراد دفنه وأحب أن يلقى الله مضرجا بدمائه» وكان قد أمر الله أن تغسل موتى المومنين و 
المسلمين» فدفنه بثيابه» فكان سنة في المسلمين أن لا يغسل شهيدهمء وأمره الله أن يكبر عليه 
حمسا وسبعين تكبيرة ويستغفر له ما بين كل تكبرتين منهاء فأوحى الله إليه إني قد فضلت حمزة 
بسبعين تكبيرة لعظمه عندي وبكرامته علي؛ ولك يا محمد فضل على المسلمين وكبر خمس تكبيرات 
على كل مومن ومومنة» فإني أفرض عليك وعلى أمتك خمس صلوات في كل يوم وليلة والخمس 
تكبيرات عن خمس صلوات الميت في يومه وليلته ازوده ثوابها وأثيت له أجرها) فقام رجل منا 
وقال: يا سيدنا فمن صلى الأربعة؟ 

نقال: (ماكبرها تيمي ولا عدوي ولا الثهما من بنى أمية ولا ابن هند - لعنهم الله -» وأول من 
كبرها وسنها فيهم طريد رسول الله و فإن طريده مروان بن الحكم» لأن معاوية وصى إبنه يزيد - 
لعنهم الله بأشياء كثيرة» منها أن قال له: إني خائف عليك يا يزيد من أربعة: عمر بن عثمان 
ومروان بن الحكم و عبد الله بن الزبير والحسين بن علي بيه ويلك يا يزيد منه. 

فأما مروان فإذا مت وجهزتموني ووضعتموني على نعشي للصلاة؛ فسيقولون لك تقدم فصل 
على أببك» فقل: ما كنت لاعصي أمره أمرني أن لا يصلي عليه إلا شيخ بني أمية وهو عمي مروان 
بن الحكم» فقدمه وتقدم إلى ثقاة موالينا يحملوا سلاحاً مجرداً تحت أثوابهمء فإذا تقدم للصلاة وكبر 
أربع تكبيرات واشتغْل بدعاء الخامسة فقبل أن يسلم فيقتلوه» فإنك تراح منه وهو أعظمهم عليك؛ 
فنمّ الخبر إلى مروان فأسرها في نفسه؛ ونوفي معاوية وحمل إلى سريره جعل للصلاة. 

فقالوا ليزيد: تقدمء فقال لهم: ما وصاه أبوه معاوية» فقدموا مروان؛ فكبر أربعاً وخرج عن 
الصلاة قبل الدعاء الخامسة» فاشتشل الئاس إلى أن كبروا الخامسة وأفلت مروان بن الحكم لعنه 
الله؛ ومنّوا وبقي أن التكبير على الميت أربع تكبيرات لثلا يكون مروان مبدعاًء فقال قائل منا: يا 
سيدنا فهل يجوز لا أن نكبر أربعاً تقية؟ 


(1) سورة التحلء الأية: ١77‏ 1۲۷ 


علم الإمام العسكري 826 بما في الضمائر ۷ 


فقال 8# : (هي خمس لا تقية فيها: وإنا لا نتقى في التكبير خمسا على الميت والتعقيب في 
دبر كل صلاة وتربيع القبور وترك المسح على الخفين وشرب المسكر). 

فقام ابن الخليل القبسي فقال: يا سيدنا الصلوات الخمس أوقاتها سنة من رسول الله جه أو 
منزلة في كتاب الله تعالى؟ 

ففال :85 : (يرحمك الله ما استن رسول الله چ إلا ما آمره الله به؛ فأما أوقات الصلاة فهي 
عندنا أهل البيت كما فرض الله على رسرلهء وهي إحدى وخحمون ركعة في ستة أوقات أبينها لكم 
في كتاب الله عر وجل في قرله: (وآقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ١‏ وطرفاه صلاة الفجر 
وصلاة العصرء والزلف من الليل مابين العشائين»؛ وقوله عر وجل : «يا أبها الذين آمنوا ليستاذنكم 
الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء»''' بين صلاة الفجر رحد صلاة الظهر وبين صلاة العشاء 
الآخرة» لأنه لا يضم ثيابه للنوم إلا بعدها ‏ إلى أن قال ثم قال تعالى: «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل6' فأكد بيان الوقت وصلاة العشاء من أنها في غسق الليل رهي سوادهء 
فهذه أوقات ا الخمس » ثم أمر بصلاة الوقت السادس وهو صلاة الليل» فقال عر رجل: 
ڈیا ئها المُرَّمْلُ * مُم اللْبْلَ إلا كلبلا * نِه نِضقَه أو انض نة فلبلا * أو ر علب ونل القْرآنَ 
ريلا" ١‏ وبين E‏ إن رَبك يَعْلْمُ نك ر تقوم م أذنى من تي اليل 
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوءي؟ إلى آخر الآيةء 
فأنزل تبارك وتعالى فرض الوقّت السادس مثل الأوقات الخمسة؛ ولو لا ثمان ركعات من صلاة 
الليل لما نمت إحدى رخحمسون ركعةء فضججنا بين يديه ن بالشكر والحمد على ما هدانا إليه, 
فقال #8 : (زيدوا في الشكر تزدادوا في النعم). 

فال الحسين بن حمدان: لقيت هولاء النيف وا لسبعين رجلاً وسألتهم عما حدثني به عيسى بن 
مهدي الجوهری» فحدثوني به جميعاء ولقيت بالعسكر مولئ لأبي جعفر الثاني 858 ؛ ولقيت الريان 
مولى الرضا ډډ وکل يروي ماروته الرجال . 

وعن أبي عبد الله بن عياش قال: وحدثنا أحمد بن محمد بن بحيى فال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر قال: حدئنا أبو هاشم قال: كنت عند أبي محمد نا فقال: إذا خرج القائم أمر بهدم 
المنار”” ' والمقاصير التي في المساجدء فقلت في نفسي: لأي معنى هذا؟ 


.۷۸ سورة الامراء الآأية:‎ )۲( . ٠١ سورة النرور»ء الأية:‎ )١( 
٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )4( .5 ١ سورة المزملء الأية:‎ )6( 
, 01977 1۷۴/۷ مدينة المعاجرء السيد هاشم البحرانی:‎ )40( 

(1) في المصدر والبحار: المثائر. ٠‏ 


4۸ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (۱۸) 


قال: فأقبل علي وقال: معنى هذا أنها محدثة مبتدعة لم يبلها نبي ولا حجة'' . 

وعن العباس بن محمد بن أبي الخطاب قال: خرج بعض بني البقاح إلى سر من رأى في رفقة 
يلتمسون الدلالة» فلما بلغوا بين الحائطين سألوا الإذن فلم يؤذن لهمء فأقاموا إلى يوم الخميس» 
فركب أبو محمد 8# » فقال أحذ القوم لصاحبه: إن كان إماماً فإنه يرفع القلنسوة عن رأسهء قال: 
فرفعها بيده ثم وضعهاء وكانت سنة. فقال بعض بني البقاح : بينه وبين صاحب له يناجيه : لن رفعها 
ثانية لأنظر إلى رأسه هل عليه الاكليل الذي كنت أراه على رأس أبيه الماضي 4# مستديرا كدارة 
القمرء قال: فرفعها أبو محمد ج ثانية وصاح إلى الرجل القائل ذلك: هلم فانظرء فهل بعد الحق 
إلا الضلال» فأنى تصرفون. فتيقنوا بالدلالة وانصرفوا غير مرتابين بحمدالله ومته" . 

وعن أبي الحسين محمد هارون بن موسى بن أحمد قال: حدئنا أبي ‏ مه قال: حدئنا 
محمد بن همام قال: حدثنى جعفر بن محمد قال: حدثي محمد بن جعفر قال: حدثني أبو نعيم 
قال: وجهت المفوض”" كامل بن إبراهيم المزني إلى أبي محمد الحسن بن علي 8# يباحثون 
ا 

قال كامل بن إبراهيم: فقلت في نفسي: أسأله لا يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي وقال 
بمقالتي» فلما دخلت على سبدي أبي محمد 8 نظرت إلى ثياب بيضاء ناعمة عليه . 

فقلت في نفسي : ولي الله و حجته يليس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان 
وينهانا عن لبس مثله . 

فقال #6 متبسّماً: يا كامل بن إبراهيم ‏ وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن - فقال: (يا 
كامل هذا لله عز وجل وهذا لكم)ء فخجلت*' . 

وعن محمد بن عبد العزيز البلخي قال : أصبحت يرمأ فجلت في شارع الغنمء فإذا بأبي 
محمد ك فد أقبل من منزله يريد دار العامة» فقلت في نفسي: إن صحت يا أيها الناس هذا حجة 
الله عليكم فاعرفوه يقتلوني؟ فلما دنا مني أومأ إلى بأصيعه السبابة علي فيه أن اسكت!» ورأيته تلك 
الليلة يقول: (إنما هو الكتمان أو القتلء فاتق الله على نفسك”" . 

وقال أبو هاشم: سمعت أبا محمد تا يقول: (إن الله ليعفو يوم القيامة عفوأ لا يخطر على 


)0غ( إعلام الورى: 00" وعته إثيات الهداة: TF‏ ح مغ وعن غيبة الطوسي : 6ح م1 والخرائج: 4 
۴۳ ع ۴۳۹ - باختلاف يسير - وكشف الغمة: .A/۲‏ 

)¥( دلائل الإمامة: ۲۲۷ . 

ع" هم قرم زعمواً أن الله تعالى فوض خلق العالم وتديير: لرسوأه وءلمى والاأئمة 3 ٠١‏ فختقرا هم الأرضين 
والسماوات. (الفرق بين الغرق) . 

)£( دلائل الإمامة: YY‏ ورواه في إثبات الوصية ؛ TY‏ 

)0( الخرائج: 0١‏ م ۳ وعنه إثبات الهدأة: VF z1‏ 


علم الإمام المسكري ## يما في الضمائر ۹ 


بال العباد. حتى يقول أهل الشرك (والله ربنا ما كنا مشركين)» فذكرت في نفسي حديثاً حدثني به 
رجل من أصحابنا من أهل مكة أن رسول الله جي قرأ (إن الله يغفر الذنوب جميعاً)» فقال الرجل: 
ومن أشرك؟ فانكرت ذلك وتنمرت الرجلء وأنا أقول في نفسيء إذ أقبل علي فقال: «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» بنسما قال ذلك الرجل وبتسما روى)'. . 

وقال أبو هاشم : سال محمد بن صالح الأرمني أبا محمد ## عن قوله تعالى : (لله الأمر من 
قبل ومن بعد) فقال ته : (له الأمر من قبل أن يأمر به وله الأمر من بعد أن يأمر به بما يشاء)» 
فقلت في نفسي : هذا قول الله: الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين). فأقبل علي فقال: 
(هو كما أسررت في نفسك) (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) قلت: أشهد أنك حجة 
الله وان جه فش جلت 

وروی الراوندي: قال: قال أبو هاشم: سأله محمد بن صالح الأرمني عن قوله تعالى #يمحو 
الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الکتاب)' فقال: هل بمحو إلا ما كان؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ 

فقلت في نفسي : هذا حلاف قول هشام بن الحكم: إنه لا يعلم بالشيء حتى يكونء» فنظر إلي 
فقال: (تعالى الجبار الحاكم العالم بالأشياء قبل كونها). 

قلت: أشهد أنك حجة الله ووليه بقسطء وأنك على منهاج أمير المؤمنين نلكو“ . 

وروى الراوندي: قال: قال أبو هاشم : دخل الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد 8# 
فسأله عن المبايعةء فقال له: ربما بايعت الناس فواضعتهم المواضعة إلى الأصل . 

قال: لا باس» الدينار بالدينارين» إن منها خرزة”' . 

نفلت في تشي هذا شه ما يفعلة المريرة انت إلى "قفا ا لزيا ارام ها فة 
إلى" الحرام فإذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا باس» الديئار بالدينارين يداً بيد» ويكره أن لا 
يكون بينهما شيء بوقع عليه البيع)!*. 


.۲۸ الصراط المستقيم: ۲۰۹/۲ ح‎ )١( 

(؟) البحار: ۲٥۷/۰۰‏ ح ۱۳ وعن مناقب آل أبي طالب : 4857/4 . 

(۳) سورة الرعد الآبة: 8". 

(4( الناقب في االمناقب: 00 ح لال الخرائج : ۲ ج ٠‏ وعله البحار: ل Tov‏ ج ٤‏ وفي اليحار : 
4 ح ۴۳ عنه وعن كشف الغمة: 11۹/١‏ وفي إثبات الهداة: 417/5 ح لا عنهما وعن غيبة 
العلوسي : TIZ‏ 

() في بعص المصادر: فتواضمهم المعاملة» وني البحار: فتواضعتهم. 

3( وفي البحار: معهاء والخرز: فصوص من الحجارة؛ واحدتها خرزة. 

)¥( وني البحار : إنما الحرام ما قصدته » فإذا جاوزت حدود الريا وزويت. 

(^A)‏ الخرائج : 1۸4/۲ ح1۳ وعينه إثبات الهداة: "/ 155 عام والبحار : Vz Af‏ وج ۱۲۱/۱۰۳ ج 


0 سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري (18) 

ثاقب المنافب: عن أبي هاشم قال: كنت عنده فسأله محمد بن صالح الأرمني عن قول الله 
تعالى : «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم»”' الآية قال: (ثبتوا المعرفة ونوا الموقف 
وسيذكرونه» ولو لا ذلك لم يدر أحد من خالقه ومن رازقة): قال أبو هاشم: فجعلت أتعجب في 
نفسي من عظيم ما أعطى الله وليه من جزيل ما حمله؛ فاقبل أبو محمد ## علي وقال: (الأمر 
أعجب مما عجبت منه يا أبا هاشم وأعظم؛ ما ظنك بقوم من عرفهم عرف الله ومن أنكرهم أنكر 
الله ولا يكون مؤمن حتى يكون بولايتهم مصدقا وبمعرفتهم موقاً)" . 

ثاقب المناقب: عن يحيى بن المرزبان قال: التقيت مع رجل فاخبرني أنه كان له أبن عم 
بنازعه في الإمامة والقول في أبي محمد نت وغيره» فقلت: لا أقول به إلا إذا رأيت منه علامة؛ 
فوردت العسكر في حاجة» فاقبل أبو محمد # فقلت في نفسي متعتنا: إن مد يذه إلى رأسه وكشفه 
ثم نظر إلي ورده قلت به فلما حاذاني مد يده إلى رأسه والقلنسوة فكشفها؛ ثم برق عينيه في ثم ردها 
وقال: (يا يحبى ما فعل ابن عمك الذي ينازعك في الإمامة؟) 

فقلت: خلفته صالحا . 

فقال : لا تنازعه ثم عضى”". 

ثاقب المناقب: عن ابن الفرات قال: ا فكتبت إلى 
أبي محمد تق أشكو إليه وأسأله الدعاء؛ وقلت في نفسي؛ لا أبالي أن يذهب مالي بعد أن أهلكه 
الله تعالى قال: فكتب إلى : (إن يوسف ف شكا إلى ربه السجن فأوحى الله إليه: أنت اخترت 
لنفسك ذلك حيث قلت: رب الجن احب إلي مما يدعونني إليه ولو سألتني أن أعافيك 
لعافيتك إن ابن عمك تراد عليك مالك» وهو ميت بعد جمعة). 


قال: فرد علي ابن عمي ماليء فملت: ما بدا لك في رده وقد منعتني إياه؟ 
قال: رأيت أبا محمد 8# في المنام فقال لي : (إن أجلك قد دناء فرد على ابن عمك 
0 

ماله) . 


وفي ثاقب المناقب: قال أبو القاسم بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن الحربي قال: خرج 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) الثاقب في المناقب: 61۷ ح 24 وأخرجه في البحار: ۲٣۰/۰‏ ح لا عن كشف الغمة: 4194/16 245١‏ 
ورواه في [لبات الوصية : 51 

(۳) کشف الخمة: 4۲۸/۲ ۔ 154 واليصار: 0° ¥ ج . 

(1) سورة بوسف› الآية: ۴۳. 

(5) الثاقب في المناقب: 388 ح ١٠ء‏ وأخرجه في كشف الشمة: ٤۲۹/۲‏ والصراط المستقيم: ۲٠۷/۲‏ ح ٠٤‏ 
والبحار: اللفشفك د 


علم الإمام المكري 958 بما في الضمائر اه 


أبي من المدينة فأردت قصده» ولم أعلم في أي طريق أخذء فقلت: ليس إلا الحسن بن علي وء 
فقصدته بسر من رأى وقد دنوت من بابه وهو مغلق» فقعدت إنتظاراً لداخل أو خارجء فسمعت قرع 
الباب وكلام جارية من خلف الباب. 

فقالت: يا بن إبراهيم بن محمد إن مولاي يقرئك السلام ‏ ومعها صرة فيها عشرون دينارا - 
ويقول: (هذه بلختك إلى أبيك) فأخذت الصرة وقصدت الجبل» وظفرت بابى بطبرستان» وكان بي 
من الدنائير ديئار واحدء فدفعته إليه وقلت: هذا ما أنفذه إليك مولاك» وذكرت له القمة" ‏ . 

ابن شهرآشوب: عن إدريس بن زياد الكفر توثائي قال: كنت أفول فيهم قولاً عظيماً» فخرجت 
إلى العسكر للقاء أبي محمد :89 ٠‏ فقدمت وعلي أثر السفر ووعثاؤه؛ فالقيت نفسي على دكان حمام 
فذهب بى النوم» فما انتبهت إلا بمقرعة أبي محمد ي قد قرعنى بها حتى استيقظت فعرفته ¥ ١‏ 
فقمت قائماً أُقبّل قدمه وفخذه» وهو راكب والغلمان من حوله» فكان أول ما تلقاني به أن فال: با 
إدريس بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون4”" . 

فقلت: حسبي يا مولاي وإنما جئت أسالك عن هذاء قال: فتركني ومضى'" . 

وعن الفضل بن الحارث قال: كنت بسر من رأى وقت خروج سيدي أبي الحسن 88 » فرأينا 
أبا محمد تت ماشياً فد شن ثيابه» فجعلت أتعجب من جلالته وما هو له أهل ومن شنة اللُون 
والأدمةء وأشفق عليه من التعب! فلما كانت الليلة رأيته ## في منامي١‏ فقال نيه : (اللون الذي 
تعجبت مله إختيار من الله لخلقه يجريه كيف يشاء وإنها لعبرة لاولي الأيصارء لا يقع فيه غير 
المختبر» ولسنا كالناس فنتعب كما يتعبون» فنسأل الله الثبات ونتفكر في خخلق الله فإن فيه متسعاء 
واعلم إن كلامنا في النوم مثل كلامنا في اليقظة)“ . 

ابن شهرآشوب: عن محمد بن الربيع الشيباني قال: ناظرت رجلاً من الثنوية» فقويت في نفسي 
حجته هذا وأنا بالأهواز؛ ثم قدمت سامراء؛ فحين رأيت أبا محمد نجه أومى بسبابته أحداً فوحده 
فخررت مغشياً علي( . 

وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي في الغيبة: قال: أخبرني ابن أبي جيد» عن محمد بن الحسن 
بن الوليدء عن الصغار محمد بن الحسن القمي. عن أبي عبد الله المطهري» عن حكيمة بلنت محمد 
بن علي الرضا ت في حديث ميلاد القائم عب قالت: فلما كان بعد ثلاث (من ميلاد القائم 4#) 


.۲۷ ۔‎ ۲١ سورة الأتيياف الأية:‎ )۲( .١ ح‎ ۵۷٤ الثاقب في المناقب:‎ )١( 

(6) هناقب آل أبي طالب : 178/4 وعنه البحار: 1547/0٠‏ - ۲۸۴ . 

(4) مناقب آل أبي طالب: 2474/4 وأخرجه في البحار: ۳٠٠/٠١‏ ح ۷۵ عن اختيار معرفة الرجال: 4/اه ح 
19A‏ 

(ه) مناقب آل أبي طالب: ٤۲۹/٤‏ . 


ىم سيرة الإمام الحن بن علي المسكري )1۸( 


إشتقت إلى ولي الله؛ فصرت إليهم فبدأت بالحجرة التي كانت سوسن فيها فلم أر أثرأ ولا سمعت 
ذكراً فكرهت أن أسال» فدخلت على أبي محمد ## فاستحييت أن أبدأه بالسوال» فبداني فقال: 
(هو يا عمة في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى ياذن الله له» وإذا غيب الله شخصي وتوفاني 
ورايت شبعتي قد اخلتفوا فأخبري الثقاة منهم؛ وليكن عندك وعندهم مكتوماًء فإن ولي الله يغيبه الله 
عن خلقه ويحجبه عن عباده؛ فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرئيل تي فرسه «اليقضي الله آمراً كان 
مفعو لاج 0010 , 

وعن الحسين بن حمذان الحضيني في هدايته: بإسناده عن محمد بن ميمون الخراساني قال: 
قدمت من خراسان أريد سرمن رأى للقاء مولاي أبي محمد الحسن #86 ؛ فصادفت بغلته - صلوات 
الله عليه ؛ وكانت الأخبار عندنا صحيحة أن الحجّة والإمام من بعده سيدنا محمد المهدي ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ فصرت إلى إخراننا المجاورين لهء فقلت لهم: أريد الوصول إلى أبي 
محمد #ء فقالوا: هذا يوم ركوبه إلى دار المعتزء فقلت: أقف له في الطريق فلست أخلو من 
دلالة بمشيئة الله وعونه» ففاتني وهو ماض» فوقفت على ظهر دابتي حتى رجع ‏ وكان یوما شديد 
الحر ..» فتلقيته فأشار إلي بطرفهء فتأخرت وصرت وراء»» وقلت في نفسي: اللهم إنك تعلم أني 
أؤمن وأقر بأنه حجتك على خلقك وأن مهدينا من صلبه. فسهل لي دلالة منه تقرّ بها عيلي وينشرح 
بها صدري؛ فانثنى إلي وفال لي : (يا محمد بن ميمون قد أجيبت دعوتك). 

فقلت: لا إله إلا الله قد علم سيدي ما ناجيت ربي به في نفسي» ثم قلت طمعا في الزيادة - 
وقد صرت معه إلى الدار» ودخلت وتحركت بين يديه إلى الدهليز؛ فوقفت وهو راكب ووقفت بين 
يديه وفلت : إن كان يعلم ما في نفي فيأخذ القلنسوة من رأسه. 

قال: فمد يده فأخذها وردهاء فوسومت لي نفسي لعله اتفاق» وأله حميت عليه القلنسوة 
فأخذها ووجد حر الشمس فردهاء فإن كان أخذها لعلمه بما في نفسي فليأخذها ثانية ويضعها على 
فربوس سرجهء فأخذها فوضعها على القربوس. فقلت: فليردهاء فردها على رأسهء فقلت: لا إله 
إلا الله أيكون هذا الاتفاق مرتين» اللهم إن كان هو الحق فليأخذها ثالثة فيضعها على قربوس سرجه 
فيردها مسرعاً. فأخذها ووضعها على القربوس وردها مسرعاً على رأسه. وصاح: (يا محمد بن 
ميمون إلى كم؟) 

فقلت : خا ر 

وعن أبي العباس ومحمد بن القاسم قال: عطشت عند أبي محمد # ولم تطب نفسي أن 


00 


4١‏ سورة الأنفال الآية: ؟5, 
(۲) مدينة المعاجز اليد هام البحراني: 11٠/۷‏ وغيبة الطوسي: 75 ذح ٠٠٤‏ . 
(۴) الهداية الكبرى للحضينى: ٦۷‏ ۸ . 


علم الإمام العسكري ## بما يكون و 


يفوتنى حديثه» وصبرت على العطش وهو يتحدثء فقطع الكلام وقال: (يا غلام إسق أبا العباس 
ند 

الراوندي: قال: روى سعد بن عبد الله» عن محمد بن الحسن بن شمون» عن داود بن القاسم 
الجعفري قال: سال أبا محمد 8# عن قوله تعالى: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل)" رجل 
من أهل فمء وأنا عنده حاضر؛ فقال ##: (ما سرق يوسفء. إنما كان ليعقوب منطقة ورثها من 
إبراهيم ## وكانت تلك المنطقة لا يسرقها أحد إلا استعبدء وكان إذا سرقها إنسان نزل جبرئيل ## 
فأخبره بذلك» فأخذت منه» وأخذ عبداًء وإن المنطقة كانت عند سارة بنت إسحاق بن إبراهيم» 
وكانت سمية أم إسحاق» وإن سارة هذه أحبت يوسف وأرادت أن تتخذه ولدا لنفسهاء وإنها أخذت 
المنطقة فربطتها على وسطه» ثم سدلت عليه سرياله» ثم قالت ليعقوب: إن المنطقة قد سرقت فاتاه 
جبرئيل ## فقال: يا يعقوب إن المنطقة مع يوسفب» ولم يخبره بخبر ما صنعت سارة لما أراد الله . 

فقام يعقوب إلى يوسف ففتشه ‏ وهو يومئذ غلام يافع - واستخرج المنطقة؛ فقالت سارة بنت 
إسحاق: مني سرقها يوسف فأنا أحق به» فقال لها يعقوب: فإنه عبدك على أن لا تبيعيه ولا تهبيه . 

قالت: فأنا أقبله عنى أن لا تأخذه مني وأعتقه انساعة. فأعطاها إيأه فأعتقته» فلذلك قال إخوة 
بوسف: (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) . 

قال أبو هاشم: فجعلت أجيل”' هذا في نفسي وافكر فيه وأتعجب من هذا الأمر مع قرب 
يعقوب من يوسف» وحزن يعقوب عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم والمسافة قريبة! . 

فأقبل علي أبو محمد ## فقال: (يا أبا هاشم تعوذ بالله مما جرى في نفسك من ذلكء» فإن 
الله - تعالى ‏ لو شاء أن يرفع الاتر من الأعلى ما بين يعقرب ويوسف حتى كانا بتراءيان فعل. 
ولكن له أجل هو بالغه» ومعلوم يتتهي إليه كل ما كان من ذلك» فالخيار من الله لأوليائه)“. 

¥ 5 5 
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عن إسحاق قال: حدثني أبو هاشم الجعفري قال: شكرت إلى أبي محمد ## ضيق الحبس 
ولت القبد» فكنب إلي : (أنت تصلي اليوم الظهر في منزلك)؛ فأخرجت في وقت الظهر» 


(۱) متاقب آل أبي طالب: ٤۳۹/٤‏ وعنه البحار: ۲۸۸/٥۰‏ ذح 1١‏ . 

(۲) سورة يوسف الآية: ۷۷. (۳) آجیں' أي أردد. 

)£( الخرائج: ۷۳۸/۲ ح ٥۳‏ وعنه البحار: ۲۹۸/۱۲ ح ۸. 

(©) في الكافي والوافي : ۳/ :۸٠١‏ كتلء فال صاحب الوافي : (كتل الفيد) بالمثناة الفوقانية: غلظة وتلزقة 
وتلزجه وسوء العيش معه» وفي بعض الخ (كلب القيد) وهو مسماره الذي يشد به. 


)١8( سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري‎ o4 
. فصيلت في منزلي كما قال ته‎ 

وعن إسحاق قال: حدثنى عمر بن أبي مسلم قال : قدم عليئا بسر من رای رجل من آهل مصر 
يقال له: سيف بن الليث» يتظلم إلى المهتدي في ضيعة له قد غصبها إياه شفيع الخادم وأخرجه 
منهاء فأشرنا عليه أن يكتب إلى أبي محمد 88 يسأله تسهيل أمرهاء فكتب إليه أبو محمد: (لا باس 
عليك ضيعتك ترد عليك» فلا تتقدم إلى السطان والق الوكيل الذي في يده الضعية و خوفه بالسلطان 
الاعظم. الله رب العالمين)» فلقيه فقال له الوكيل الذي في يده: فد كتب إلي عند خروجك من مصر 
أن أطلبك وأرد الضيعة عليك» فردها عليه بحكم القاضى ابن أبي الشوارب وشهادة الشهود» ولم 
يحتج إلى أن يتقدم إلى المهتدىء فصارت الضيعة له رفي يده؛ ولم يكن لها خبر بعد ذلك”'". 

وفال أبو جعفر : أردت التزويج والتمتع بالعراق» فأتيت الحسن بن علي السراج :9 ؛ فال 
لي : (يابن جرير عزمك أن تتمتع؛ فتمتع بجارية ناصبة معقبه تفيدك مائة دينار)» (فقلت: لا أريدها)» 
فقال: (قد قضيت لك بتلك)؛ فأتيت بغداد وتزوجت بهاء فاعقبت وأخذت منها مالا ثم رجعت» 
فقال: (يابن جرير كيف رأيث آيات الإمام)”” . 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: قال: قال المعنى بن محمد: أخبرني محمد بن عبد 
الله قال: لما أمر سعيد بحمل أبي محمد ## إلى الكوفة كتب أبو الهيثم إليه: جعلت فداك بلغنا 
خبر أقلقناء وبلغ منا كل ميلغ» فكتب: (بعد ثلاث يأتيكم الفرج) فقتل الزبير يوم الثالث”"". 

وروى السيد المرتضى: عن إسحاق بن محمد بن النخعي قال: حدثني محمد بن درياب 
الرقاشي قال: كتبت إلى أبي محمد #35 أسأله عن المشكاة وأن يدعو لامرأتي فإنها حامل» وأن 
يرزفني الله منها ولداً ذكراء فوقع ا : (المنكاة و ب محمد 40 وكتب في آخر الكتاب : أعظم 

فولدت ولداً ميتأء وحملت بعدء فولدت غلاا . 


قال السيد المرتضى : روي أنه - #8 لما حبسه المعتمد وحيس عفرا أختاء مه وکان 


)١(‏ الكافي: ٥۰۸/١‏ ح ١٠ء‏ وإثباث الهداة: 1۰۲/۳ ح ١١‏ وعن إرشاد المفيد: ٠۳٤۲‏ والخرائج: ٤۴١/١‏ ح 
۳ وإغلام الورى الاي ذيلاً وكشف الغمة: 4١1/1‏ نقلا من الإرناد. والحار: 7017/0٠‏ ح 77. 

(5) الكافي: 211/١‏ ح 18 وإثيات الهداة: ٤۰٤/۳‏ ح ١75ء‏ والبحار: ۲۸١ ۲۸۵/٥۰‏ ومناقب آل أبي 
طالب: 1"57/5, 

(۳) دلائل الإمامة: ۲۲١‏ وصدره في اثبات الهداة: ٤۳۲/۳‏ ح 8؟1. 

(4) دلائل الإمامة: 257٠‏ وأخرجه في البحار : ۰ ۲ وائيات الهداة: 71ج ۰ عن كشف الغمة: "/ 
71 » وفي مهج الدعرات: 70/4 عن فة الطوسي: 5١8‏ ح ۷۷ . 

٤۵١ والبحار: 705/17 ح‎ ٠۳١ عيون المعجزات:‎ )٥( 
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المعتمد فد سلمهما في يد علي بن جرين؛ وكان المعتمد يسأل علياً عن أخباره في كل وقت» فيخبره 
أنه يصوم النهار ويقوم الليل؛ فساله يوماً من الأيام عن خبره؛ فأخبره بمثل ذلك فقال المعتمد: 
إمض يا على الساعة إليه وأقرئه مني السلام وقل: إنصرف إلى منزلك مصاحبا . 

قال علي بن جرين: فجثت إلى باب الحبس فوجدت حماراً مرج فدخلت إليه #8 فوجدته 
جالساً قد لبس طيلسانه وخفه وشاشيته؛ ولما رآني نهض» فأديت إليه الرسالة فجاء وركب؛ فلما 
استوى على الحمار وقفء فقلت: ما وقوفك يا سيدي؟ 

فقال: (حتى يخرج جعفر)ء فقلت له: إنما أمرنى بإطلاقك دونه فقال لي : (إرجع إليه وقل له 
خرجنا من دار واحدة جميعاً» وإذا رجعت وليس هو معي كان في ذلك مالا خفاء به علبك)» فمضى 
وعاد وقال له: يقول لك: قد اطلقت جعفراًء فخلى سبيله ومضى معه إلى دار“ 


وعن جعفر بن محمد بن مسعودء عن أببه محمد بن مسعود العياشي» عن آدم بن محمد 
البلخى» عن علي بن الحسين بن هارون الدقاق» عن جعفر بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن 
إبراهيم بن مالك الأشترء عن يعقوب بن منقوش فال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي 5# 
وهو جالس على دكان في الدار» وعن يميئه بيت عليه ستر مسبل ٩‏ فقلت له: يا سيدي من صاحب 
هذا الأمر؟ 

فقال: إرفع السترء فرفعته فخرج إلينا غلام خماسى له عشر أو ثمان أو نحو ذلك؛ واضح 
الجبينين أبيض الوجه» دري المقلتين شثن الكفين» معطوف الركبتين ٠‏ في خده الأيمن خال وفي 
رأسه ذڙابة» فجلس على فخذ أبي محمد #8 ثم قال لي : هذا هو صاحبکم» ثم ولب» فقال له: 
(يا بن أدخل إلى الوقت المعلوم)ء فدخل البيت وأنا أنظر إليه؛ ثم قال لى : (يا يعقوب أنظرمن في 
البيت)ء فدخلت فما رأيت ا 

ا اط 
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ابن بابويه عن سعد قال سعد: فلما كان يوم الوداع دخلت أنا وأحمد بن إسحاق وكهلان من 


)1( عيرن المعجزات: 17 _- 1۳۷ ورراه في إثبات الوصية: ۲۱۵ - ۲٠١‏ . 

(۳) مبل: أي مرسل. 

(۳) شثن الكفبن: غلظهماء ودرى المقلتين: مدة بياضى العين أو تلالو جميع الحدقة ومعطوف الركبتين أي كانتا 
مائلتين إلى القدام. 

(4) كمال الدين: 4٠0‏ ح ۲ و4859 ح © وعنه إعلام الورى: 41 والخرائج! 4248/7 405 ومنتخب الأنوار 
المضيئة: ١46‏ وإثبات الهداة: */ ٤۸۰‏ ح ۱۸١‏ والبحار: 76/81 ح 1۷. 


“ل۵ سيرة الإمام الحن بن علي العسكري (18) 


أهل أرضناء فانتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائماً وقال: يابن رسول الله قد دنت الرحلة 
واشتدت المحنة ونحن نسال الله أن يصلي على محمد المصطفى جدك وعلى المرتضى أبيك وعلى 
سيدة النساء أمك وعلى سيدي شباب آهل الجنة عمك وأبيك» وعلى الأئمة الطاهرين من بعدهما 
آبائك. وأن يصلي علبك وعلى ولدك؛ ونرغب إلى الله تعالى أن يعلي كعبك ويكبت عدوك» ولا 
جعل الله هذا آخر عهدنا من لقائك . 

قال: فلما قال هذه الكلمة استعبر مولانا ## حتى استهلت دموعه وتقاطرت عبراته. ثم قال: 
يابن إسحاق لا تكلف في دعائك شططا فإنك ملاق الله في صدرك هذا. 
كفنا فأدخل مولانا نإ بده تحت البساط فأخرج ثلالة عشر درهماً فقال: خحذحها ولا تتنفق على 
نفسك غيرهاء فإنك لم تعدم ما سألت. و إن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. 

فال سعد: فلما صرنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا ## من حلوان على ثلاثة فراسخ حم 
أحمد بن إسحاق وثارت عليه علة صعبة أيس من حياته فيها: فلما وردنا حلوان ونزلنا في بعض 
الخانات دعا أحمد بن إسحاق برجل من أهل بلده كان قاطا بها . 
مرقله. 

قال معد: فلما حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فكرة ففتحت عيني فإذا أنا بكافور 
الخادم: خادم مولانا أبي محمد #5 وهو يقول: أحسن الله بالخير عزاءكم وجبر بالمحبوب 
رزيتكمء قد فرغنا من غسل صاحبكم ومن تکفینه» فقوموا لدفنه فإنه من أكرمكم مصلاً عند سيدكم. 
ٹم غاب عن أعينناء فاجتمعنا على رأسه بالبكاء والعويل حتى فضينا حقه؛ وفرغنا من أمره ‏ رحمه 
ان -20, 

وروى السيد المرتضى عن جعفر بن محمد القلانسي قال: كتب محمد أخي إلى أبي 
إليه : (ونعم الاسم محمد و عبد الرحمن)» فولدت له إثنين توأمين» فسمى أحدهما محمدا والآخر 
عبد الرحمن””' , 


وقال أبو هاشم الجعفري: كنت محبوساً مع الحسن العسكري ## في حبس المهتدي بن 


)١(‏ كمال الدين: 154 ذح ؟5. 
زفق عيون المعجزات: ه"11ا2 وأخرجه في البحار: 8/6٠‏ ؟؟ وإثبات الهدأة: 1ح 45 
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الوائق؛ فقال لي: في هذه الليلة يبئر الله عمره؛ فلما أصبحنا شغب الأتراك وقتل المهتدي وولي 
المعتمد مكانه". 

وعن محمد بن بلبل: تقدم المعتز إلى سعيد الحاجب أن أخرج أبا محمد إلى الكوفةء ثم 
إضرب عنقه في الطريق» فجاء توقيعه 82 الينا: (الذي سمعتموه تكفونه)؛ فخلع المعتز بعد ثلاث 
ا 

إبن شهرآشوب: عن محمد بن موسى قال: شكوت إلى أبي محمد :#8 مطل غريم لي ٠‏ فكتب 
إلى : (عن قريب يموت» ولا يموت حتى يسلم إليك مالك عنده). فما شعرت إلا وقد دق على 
الباب ومعه مالي وجعل يقول: إجعلني في حل مما مطلتك» فسألته عن موجبه؟ 

فقال: إني رأيت أبا محمد عت في منامي وهو يقول لي؛ إدفع إلى محمد بن موسى ماله 
عندك؛ فإن أجئك قد حضرء واسأله أن يجعلك في حل من مطلك)” ". 

وعن أبي جعفر أحمد القصير البصري قال: حضرنا عند سيدنا أبي محمد ## بالعسكر» 
فدخل عليه خادم من دار السلطان جليل القدرء فقال له: أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول 
لك: كاتبنا أنوش النصراني يريد أن يطهر إبنين له» وفد سألنا مسألتك أن تركب إلى داره وتدعر 
لإبئيه بالسلامة والبقاء؛ فاحب أن تركب وأن تفعل ذلكء فإنا لم نجشمك هذا العناء إلا لأنه قال: 
نحن نتبرك بدعاء بقايا النبوة والرسالة. 

ففال مولانا #6: (الحمد لله الذي جعل النصراني أعرف بحقنا من المسلمين) ثم قال: 
(أسرجوا لنا)ء فركب حتى وردنا أنوش؛ فخرج إليه مكشوف الرأس حافي القدمين وحوله القسيسون 
والشمامسة”*' والرهبانء وعلى صدره الإنجيل» فتلقاه على باب داره وقال له: يا سيدنا أتوسل إلبك 
بهذا الكتاب الذي أنت أعرف به منا إلا غفرت لي ذنبي في عنائك» وحق المسيح عيسى أبن مريم 
وما جاء به من الإنجيل من عند الله ما سألت أمير المؤمنين مسألتك هذا إلا لانا وجدناكم في هذا 
الإنجيل مثل المسيح عيسى ابن مريم لوو عند اللهء فقال مولانا ##: الحمد لله. ودخل على فرسه 
والغلامان على منصة”*': وقد قام الناس على أقدامهم . 

فقال ##: أما ابنك هذا فباق عليك وأما الآخر فمأخوذ عنك بعد ثلاثة أيام» وهذا الباقي 
يسلم ويحسن إسلاهه ويتولانا أهل البيت. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب: 45١/4‏ وعنه البحار: ۳۰۳/۰۰ ح فلا. 

(۲) مدينة المعاجزء اليد هاشم البحراني: 1١۰/۷‏ . 

(۳) مناقب آل أبي طالب: ٤۲۹/٤‏ وعنه البحار: /6٠‏ 84؟. 

(4) الشمامسة ‏ بفتح الشين المعجمة وكسر الميم الثائية: جمع الشماس -: كلمة سريائية معناها خادم الكتيسة. 

(5) المنصة ‏ بكسر الميم وفتح النون والصاد المهملة المشددة : الكرسي أو ما يرفع من أمكنة يقعد أو يوتف 
فيها. 


۵۸ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (18) 

فقال أنوش: والله با سيدي إن قولك الحق ولقد سهل عَلَىَ موت إبني هذا لما عرفتني أن 
الآخر يسلم ويتولاكم أهل اليت» فقال له بعض القسيسين: ما لك لا تسلم؟ 

فقال له أنوش: أنا مسلم ومولانا يعلم ذلك. 

فقال مولانا ##: صدق ولو لا أن يقول الناس إنا أخبرناك بوفاة إبنك ولم يكن كما أخبرناك 
لسألنا الله بقاءه عليك . 

فقال أنوش: لا أريد يا سيدي إلا ما تريد. 

قال أبو جعفر أحمد القصير : مات والله ذلك الإبن بعد ثلائة أيام وأسلم الآخر بعد سنة ولزم 
الباب معنا إلى وفاة سيدنا أبي محمد تیلو . 

لخ ك ك 


علم الإمام العسكري بليلة مولد القائم اة 


وروى الشيخ الطوسي في الغيبة: قال: أخبرني ابن أبي جيد؛ عن محمد بن الحسن بن 
الوليد. عن الصفار محمد بن الحسن القمي؛ عن أبي عبد الله المطهرى؛ عن حكيمة بنت محمد بن 
علي الرضا ## قالت: بعث إلي أبو محمد ## سنة خمس وخمسين ومائتين في النصف من شعبان 
وقال: يا عمة إجعلي الليلة إفطارك عندي فإن الله عر وجل سيرك بوليه وحجته على خلقه خليفتي 
من بعدي . 

قالت حكيمة: فتداخلني لذلك سرور شديد وأخذت ثيابي علي» وخرجت من ساعتي حتى 
انتهيت إلى أبي محمد ت وهو جالس في صحن داره» وجواريه حوله. 

فقلت: جعلت فداك يا سبدي! الخلف ممن هو؟ 

فال: من سوسن» فأدرت طرفي فيهن فلم أر جارية عليها أثر غير سوسن. 

قالت حكيمة: فلما أن صليت المغرب والعشاء الآخرة أتيت بالمائدة» فأفطرت أنا وسوسن 
وبايتها في بيت واحدء فغفوت غفوة ثم استيقظت. 

فلم أزل متفكرة فيما وعدني أبو محمد ## من أمر ولي الله 2 فقمت قبل الوقت الذي 
كنت أقوم في كل ليلة للصلاةء فصليت صلاة الليل حتى بلغت إلى الوترء فوثبت سوسن فزعة 
وخرجت فزعة وأسبغت الوضوء. 


ثم عادت فصلت صلاة الليل وبلغت إلى الوترء فوقع في قلبي أن الفجر قد فرب فقمت 


. ٦۷٠/۷ مديئة المعاجز  السيد عاشم البحراني:‎ )١( 


لانظر فإذا بالفجر الأول قد طلع؛ فتداخل قلبي الشك من وعد أبي محمد . فناداني من حجرته 
لا تشكي فإنك بالأمر الساعة قد رأيته إن شاء الله تعالى. 

قالت حكيمة: فاستحييت من أبي محمد ## ومما وقع في قلبي» ورجعت إلى البيت وأنا 
19( 


مجلة 
كلا 34 ك 


غزارة علم الإمام العسكري ل 


المناقب» أبو القاسم الكوفي في كتاب التبديل: أن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في 
زمانه؛ أخذ في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك» وتفرد به في منزلهء وإن بعض تلامذته دخل 
يوماً على الإمام الحسن المكري نه . 

فقال له أبو محمد ¥ : أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تثاغله 
بالقرآن؟ 

فقال التلميذ: نحن من تلامذته» كيف يجوز منا الإعتراض عليه في هذاء أو في غيره؟ 

فقال له أبو محمد ## : أتؤدي إليه ما ألقيه إلبك؟ 

قال: نعم. 

قال: فسر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيلهء فإذا وقعت الأنة في ذلك. 
فقل قد حضرتني مألة أمألك عنهاء فإنه يستدعي ذلك منك فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا 
القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذاهب إليها؟ فسبقول 
لك إنه من الجائز لأنه رجل يمهم إذا سمع» فإذا أوجب ذلك» فمّل له: فما يدريك لعله قد أراد غير 
الذي ذهبت أنت فيه فتكون واضعاً لغير معانيه. 

فصار الرجل الى الكندي وتلطف الى أن ألقى عليه هذه المسألة» فقال له: أعد علي؛ فأعاد 
عليه » فتفكر في نفسهء ورأى ذلك محتملاً في اللغة» وسائغاً في النظرء فقال: أقسمت عليك ألا 
أخبرنني من أين لك؟ 

فقال: أنه شيء عرض يقلبي فأوردته عليك؛ فقال: كلاء ما مثلك من اهتدى الى هذاء ولا 
من بلغ هذه المنزلة؛ فعرفني من أين لك هذا؟ 

فقال: أمرني به أبو محمد 4 . 
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فقال: الآن جئت به وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت؛ ثم أنه دعا بالنار رأحرق 
جميم ما كان الف , 
88 3« ك 


إعظام الحيوانات لقبر الإمام العسكري نلا 


قال الراوندي: ومن معجزاته ## أن قبور الخلفاء من بني العباس بسر من رأى عليها من ذرق 
على رأس قبة العسكريين ولا على بابها ذرق طير فضلاً على قبورهم؛ إلهاماً للحيوانات وإجلالاً لهم 
صلوات الله عليهم أجمعين”. 
8غ ك 23 


اثر من يهين ويحتقر الأئمة ل 

أبو الحسن الموسوي الخيبري» عن أبيه فال : قدمت إلى أبي محمد ## دابة ليركب إلى دار 
السلطان؛ وكان إذا ركب يدعو له عامي وهر يكره ذلك فزاد يوماً في الكلام والح. فسار حتى 
انتهى إلى مفرق الطريقين» وضاق على الرجل العبورء فعدل إلى الطريق ليخرج منه ويلقاه فيهء 
فدعا 83 بعض حدمه وقال له: (إمض فكفن هذا). 

فتبعه الخادم. فلما انتهى 8 إلى السوق خرج الرجل من الدرب ليعارضهء وكان في الموضع 
بغل واقف› فضربه البغل فقتله > ورقف الغلام فكفنة” 2 

وروي أن عروة الدهقان كذب على أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا وعلى أبي محمد 
الحسن بن على العسكري 45# بعدهء ثم إنه أخذ بعض أمواله؛ فلعنه أبو محمد ##ء فما أمهل يومه 
ذلك وليلته حتى قبضه الله إلى النار” . 

MN N 8غ‎ 


.٩ ص ۳۱۱ ضمن ح‎ 6٠ وعنه البحار: ج‎ ٤۲۶ المناقب لابن شهر آشرب: ج 4 ص‎ )١( 

)۲( الخرائج والجرائح : 1ج ع. 

قرف متاقب آل أبي طالب: 8٠/5‏ وعنه البحار: ۰ جح Q۰‏ وعن الخرائج : YAT‏ ج Î‏ وأخر جه 
في (ثبات الهداة: ۳ ح 4۷١‏ عن غيبة الطوسي: 5١7‏ ح 1۷٤‏ . 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب: ٤۴۵/٤‏ , وأخرجه في البحار: ۰ ۴ ح ۷١‏ عن إختيار معرفة الرجال: ۵۷۳ ح 
. 
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وروي عن بطريق متطبّب بالرّي قد أتى عليه مائة سنة ونيف قال: كنت تلميذ بختيشوع طبيب 
المتوكل وكان يصطفيني فبعث إليه الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الرضا 98 أن يبعث إليه 
بأخصٌ أصحابه عنده ليفصده فاختارني وقال: قد طلب ملي ابن الرضا من يفصده فصر إليه وهو أعلم 
حجرة وقال: كن إلين أن أطلبك . 

قال: وكان الوقت الذي دخلت إليه فيه عندي جيد محمود للفصد فدعاني في وقت غير محمود 
له وأحضر طشتاً عظيماً نفصدت الأكحل فلم يزل الدم يخرج حتّى امتلا الطشت ثم قال لي : إقطع 
فقطعت وغسل يده وشدّها وردّني إلى الحجرة وقدّم من الطعام الحارٌ والبارد شيئا كثيراً وبقيت إلى 
العصر . 

ثم دعاني فقال: سرّح ودعا بذلك الطشت فسرحت وخرج الدم إلى أن امتلأ الطشت فقال: 
إقطع فقطعت وشد رده وردني إلى الحجرة فيت بها. 
ديناراً وقال: خذ هذا واعذر وانصرف. فأخذت وقلت يأمرني السيّد بخدمة؟ 

قال : نعم تحسن صحية من يصحبك من دير العافرل» فصرت إلى يختيشوع وقلت له القصّة 
فقال: إجتمعت الحكماء على أن أكثر ما يكون في بدن الإنسان سبعة أمناً من الدم وهذا الذي 
حكيت لو خرج من عين ماء لكان عجباً وأعجب ما فيه اللبن. ففگر ساعة م مكثنا ثلاثة أيَام بلياليها 
نقرأ الكتب على أن نجد لهذه القصّة ذكراً في العالم فلم نجد ثم قال: لم يبق اليوم في النصرانية 
أعلم بالطبّ من راهب بدير العاقولء فكتب إلبه كتاباً يذكر فيه ما جرى فخرجت وناديته فأشرف علىٌ 

فلت: صاحب بختيشوع 

قال: معك كئايه؟ 

قلت: نعمء فأرخى لي زبيلاً فجعلت الكتاب فيه فرفعه فقرأ الكتاب ونزل من ساعته فقال: 
أنت الرجل الذي فصدت؟ 

قال: طوبى لامك وركب بغلاً ومرٌ فوافينا سر من رأى وقد بقي من الليل ثلث . 


532 سيرة الإعام الحسن بن علي العسكري )١8(‏ 

قلت: أين تحبّ دار أستاذنا أو دار الرجل؟ 

قال: دار الرجل: فصرنا إلى بابه قبل الأذان ففتح الباب وخرج إلينا غلام أمود وقال: أيكما 
راهب دير العاقول؟ 

فقال: أنا جملت فداك, 

فقال: إنزل» وقال لي الخادم: إحتفظ بالبغلتين وأخذ بيده فدخلا فأقمت إلى أن أصبحنا 
وارتفع النهار ثم خرج الراهب وقد رمى بثياب الرهبانية ولبس ثياباً بيضاء وقد أسلم فقال: خذني 
الآن إلى دار أستاذك فصرنا إلى دار بختيشوع فلمًا رآه بادر يعدو إليه ثمّ قال: ما الذي أزالك عن 
دينك؟ 

قال: وجدت المسيح فأسلمث على يده فإنّ هذه الفصدة لم يفعلها إلا المسيح وهذا نظيره في 
أياته وبراهينه ثم انصرف إليه ولزم خدمته إلى أن مات" . 

ورويت بلفظ آخر عن الحسن بن الحسين قال: حدثني محمّد بن الحسن المكفوف قال : 
حدّثني بعض أصحابناء عن بعض فصّادي العسكر من النصاري أن أبا محمّد 8 بعث إل يوماً فى 
وقت صلاة الظهرء فقال لي : إفصد هذا العرق. ١ ١‏ 

قال: وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصدء فقلت في نفسي: ما رايت أمرأ أعجب 
من هذاء يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد» والثانية عرق لا أفهمهء ثم قال لي : 
إنتظر وكن في الدار. 

فلمًا أمسى دعاني وقال لي: سرح الذّم» فسرّحت ثم قال لي : أمسكء فأمسكت. ثم قال لي : 
كن في الذار. 

فلمًا كان نصف الليل أرسل إلىّ وقال لي: سرح الدّم قال: فتعجبت أكثر من عجبي الأول 
وكرهت أن أسأله قال: فسرّحت فخرج دم أبيض كانه الملح. 

قال: ثم قال لي: إحبس . 

قال: فحبست. 

قال: نم قال : كن في الذار. 

فلمًا اصبحت أمر قهرمانه" أن يعطيني ثلاثة دنانير فأخذتها وخرجت حتّى أئيت ابن بختيشوع 
النصراني فقصصت عليه القصّة. 


٤۱۷/۳ وني إثبات الهداة:‎ ۲ YY رعنه البحار : ۰ ج وج‎ ٣ مح‎ ١ الخرائج:‎ )١( 
ح ۲ مختصراً.‎ ۷٥/۱۲ : ح 7 والوسائل‎ 
القهرمان كالخازن والوكبل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس.‎ )۲( 
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قال: فقال لي: والله ما أفهم ما تقول ولا أعرفه في شيء من الطبٌ ولا قرأته في كتاب ولا 
أعلم في دهرنا أعلم بكتب النصرائيّة من فلان الفارسي فاخرج إليه. قال: فاكتريت زورقاً إلى البصرة 
وأتيت الأهواز ثم ضرت إلى فارس إلى صاحبي فأخبرته الخبر. 

قال: وقال لي : أنظرني ايّاماً فأنظرته ثم أتيته متقاضياً قال: فقال لي: إِنَّ هذا الذي تحكيه عن 
هذا الرّجل فعله المسيح في دهره مرّة(2. 

قال في هامش شرح الكافي : قوله «أمر قهرمانه؛ وروى القصة في الخرائج بوجه أبسط ولعل 
غرض الإمام ## من فمله ذلك أن الطب والعلوم الطبيعية كانت رائجة في ذلك العصر وأكثر الناس 
مقبلون عليها وهي للعوام مزلة فإنهم يجعلون القوى الطبيعية مضادة للتأثيرات الروحانية وربما 
يتوهمؤن الإستغناء عن التوسل والدعاء بالأسباب المادية كما ثرى في عصرنا من كثير. فأراد ل 
حرق العادة بخلع الأسباب عن التأثير وتوجيه النفوس إلى الله تعالى ومبدأ للأمور غير الطبايع وهذا 
معلوم في الجملة للفلاسفة . 

والشيخ أبو علي بن سينا أورد في الإشارات ثلائة أدلة لإثبات أن النفس ليست هي المزاج أو 
تابعاً للمزاج بل هي تعارض مزاج البدن وتنافيه . 

الدليل الأول الحركة الإرادية إلى جهات مختلفة فإنها ليست للطبايع فإن الطبيعة تقتضي شيئاً 
واحداً غير مختلف فالحركة إلى فوق والطبيعة تميل إلى السفل تدل على أن النفس ليست من 
الطبيعة . 

الثاني الحسن والإدراك فإنهما ليسا للطبيعة والمزاج وهو واضح. 

الثالث أن الطبايع المختلفة في المزاج تقتضي الإنفاك في أسرع ما بكون من الزمان ولذا 
يتلاشى البدن بعد الموت بلا مهلة وأن النفس تقهر المزاج على الثباث والبقاء وجمع الأضداد مدة 
طويلة» فليست النفس مزاجاً أو متفرعة على المزاج بل لها مبدا آخر ولذلك تقدر على قهر المزاج 
على خلاف مقتضى طبعه » وهذه أمور يغفل عنها الطبيعيون والأطباء إذ فنهم حفظ المزاج فتبين بعمل 
الإمام بي وفصده أن النفس القوية قادرة على قهر الطبيعة على خلاف مقتضاها كما أن نفوسنا أيضاً 
تقدر على ذلك والإختلاف بين النفوس بالشدة والضعف إلا أن قهر نفوسنا لأبداننا معتاد معهود يغفل 
عنه وقهر نفس الإمام ها لمقنضى طبيعته كان خرفا للعادة موجبا للإعجاب وسببا لالتفات الناس 
إلى ميدأ آخر في العالم قاهر للطبائع . 

وروى في المناقب عن الإمام لل كلاماً يحل العقدة عن عويصة أخرى نظير ذلك وهو أن 


)١(‏ الكافي: 015/١‏ ح 54 وعنه الوسائل: ۷٤/١١‏ ح ١‏ وحلية الأبرار: 4517/7 - 18410 (ط ق) والبحار: 
1ح 21١١‏ 
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العقل إذا دل على شيء صريحاً ودل ظاهر الشرع على خلافه لا يجوز رد الشرع أو الشك فيه بل 
يجب تأويل ظاهر الشرع إذ ربما يصدر عن القائل الحكيم كلام لا يراد به ظاهره بل مقصود الفائل 
غيره . 

قال في المناقب عن أبي القاسم الكرفي في كتاب التبديل أن إسحاق الكندي يعني يعقوب بن 
إسحاق كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تنافض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله 
وأن بعض تلامذته دخل يوماً على الإمام الحسن العسكري نل فقال له أبو محمد: أما فيكم رجل 
رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه إلى أن قال _: قال أبو محمد: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ 

قال: نعم قال: ...فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما 
تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها إنك ذهبت إليها فإنه سيقول: أنه من الجائز”'"' . 


علاج الحمى 

عن الحسين بن ظريف قال: إختلج في صدري مسألتان أردت الكتابة فيهما إلى أبي محمّد :ا 
فكتبت أسأله عن القائم :#2 إذا قام بما يقضي وأين مجلسه الذي يقضي فيه بين الئّاس؟ وأردت أن 
أسأله عن شيء لحتّى اربع" فأغفلت خبر الحمّى . 

فجاء الجواب: سألت عن القائم فإذا فام فضى بين الناس بعلمه كقضاء داود نا لا يأل 
البيّنةء وكنت أردت أن تسأل لحمّى الرّبع فأنسيت» فاكتب في ورقة وعلّقه على المحموم فإنّه يبرا 
بإذن الله إن شاء الله يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم6”' فعلّقنا عليه ما ذكر أبو محمد 88 
قأفاق؟؟ . 


شفاء العدن 
وعن محمّد بن الحسن بن شون قال: كتبت إلى أبي محمد غ أسأله أن يدعو الله لي من 
وجع عيئي وكانت إحدى عينيّ ذاهبة والاخرى على شرف ذهاب» فكتب إلىّ: حبس الله عليك 


فأفاقت الصحيحة. ووقع في آخر الكتاب: آجرك الله وأحسن ثوابك؛ فاغتممت لذلك ولم 
اعرف في أهلي أحداً مات فلمًا كان بعد آيام جاءتني وفاة ابني طيّب فعلمت أن التعزية لل“ . 


(۱) مناقب آل أبي طالب: ٥۲٦/۴‏ وبحار الأنوار: ۳۹۲/۱۰. 

(۲) وحمى الربع هي أن تأخذ يوم وتترك بومين فتكون الدورة الثانية في اليوم الرابع . 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: 58. 

(4) الكافي؛ ١‏ ح 0٠"‏ وكشف الغمة: */ ١”‏ 4 . واليحار: 4/6 > 

(5) الكافي: 5٠١/١‏ ح 1۷ وإثيات الهداة: 5/ 1١4‏ ح ۲١‏ ومئاقب آل أبي طالب : 457/8 , 


معاجز الإمام المسكري 3 56 


وه ان 26ل یت زم ء س ت بم یک ت وح اکم ہے رر وده 


وعن النضر بن جابر قال للعسكري: يابن رسول الله إن ابني جابراً أصيب ببصره منذ شهر فادع 
قال : ebes‏ تقدم رجل فرجل يسألونه حوائجهم وأجابهم إلى 
كل ما سألوه حتى قضى حوائج الجميع ودعا لهم بخير وانصرف من يومه ذلك» انتهى ماف . 
3 ¥ لا 
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ابن شهرآشوب : عن محمد بن موسى قال: شكوت إلى أبي محمد ## مطل غريم لي» فكتب 
إلى: (عن قريب يموت ولا يموت حتى يسلم إلبك مالك عنده)؛ فما شعرت إلا وقد دق على 
الباب ومعه مائي» وجعل يقول: إجعلني في حل مما مطلتك؛ فسألته عن موجبه؟ 

فقال: إني رأيت أبا محمد ## في منامي وهو يقول لي: إدفع إلى محمد بن مومى ماله 
عندك؛ فإن أجلك قد حضره واسأله أن يجعلك في حل من مطلك)”" . 

وقال أبو جعفرء حدثنا عبد الله بن محمدء قال: رأيت الحسن بن علي بل يكلم الذئبء 
فقلت له: أيها الإمام الصالح؛ سل هذا الذئب عن أخ لي خلفته بطبرستان وأشتهي أن أراه. 

فقال لي: إذا اشمهيت أن تراه فانظر إلى شجرة دارك بسر من رأى. وكان ## قد أخرج في 
داره عينا ينبع منها عسلا وثبن» وكنا ترب مه و7 

ومنها: قال أبو جعفر محمد بن جربر الطبري: دمل على الحسن بن علي 96# قوم من 
العراق يشكون قلة الأمطار. فكتب لهم کتاباً فأمطروا. ثم جاؤوا يشكون كثرنه فختم في الأرض 
فأمسك المط 0" , 

ومنها؛ قال أبو جعفر: قلت للحسن بن علي 85 : أرني معجزة خصوصية لك احذث بها 

فقال: يابن جرير» لعلك ترتد! فحلفت له ثلاثاًء فرأيته غاب في الأرض تحت مصلا ثم 
رجع ومعه حوت عظيم» قال: جنتك به من البحر السابع''' فأخذته معي إلى مديئة السلا 


.۲۲ الثاقب في المثاقب: 75 ح ۰۱4 وحار الأنوار: ۰ ح‎ )١( 
2584/6٠ وعنه البحار:‎ ٤۲۹/٤ مناقب ال أبى طالب:‎ )۲( 

فد فى دلائل الإمامة : «وكان یشرب منه ويتزود». 

04( دلائل الإعامة: ٣١۲۲ء‏ ومدينة المعاجز. 017 صدر ح ۳۸. 

(©) دلائل الإمامة: 4 » ومدينة المعاجز: 5ه ح .1١‏ 

(7) في بعض النسخ: السبع؛ وفي الدلائل: الأبحر السبعة. 


ك5 سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري )١8(‏ 
وأطعمت جماعة من أصحابنا . 

ومنها: قال علي بن محمد الصيمري: دخلت على أبي أحمد عبيذ الله بن عبد الله وبين يديه 
رقعةء فقال: «إني نازلت”" الله عر وجل في هذا الطاغي ‏ يعني الزبير بن جعفر -”” وهو آخذه بعد 
ثلاث . فلما كان اليوم الثالث قتل. 

ومنها: قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري سألو! القائم ا عن أمر الله تعالى لنبيه 
موسى ## «إفاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى)”. 

فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة. 

فقال #: من قال ذلك فقد افترى على موسى ## واستجهله في نبوته؛ لأنه ما خلا الأمر 
فيها من خصلتين: إما إن صلاة موسى فيهما جائزة أو غير جائزة فإن كانت صلاة موسى فيهما جائزة 
فجاز لموسى أن يكون لابهما في تلك البقعة إذا لم تكن مقدسة» وإن كانت مقدسة مطهرة فليست 
بأقدس وأطهر من الصلاة وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب أن موسى ## لم يعرف 
الحلال والحرام» وعلم ما جاز فيه الصلاة ومالايحوز وهذا كفر. 

فلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما؟ 

قال: إن موسى #5 نادى ربه بالواد المقدس» فقال: يا رب إنى قد أخلصت لك المحبة 
مني وغسلت قلبې عمن سواك ‏ وكان شديد الحب لأهله ‏ فقال الله تبارك وتعالى : «إخلع نعليك» 


أي: إنزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة؛ وقلبك من الميل إلى سواي غير 
)1( 7( 
مشغول : 


.4114 دلائل الإمامة: 14» ومدينة المعاجر: 0517 ح‎ )١( 

() نازلت ربي في كذا: أي راجعته؛ وسألته مرة بعد مرة. (النهاية لابن الاثير : .)]١/١‏ 

(۴) هو: المعنز بالله الخليفة أبو عبد اللهء محمدء وقيل: الزبير بن المتركل جعفر» بن المعتصم محمد بن 
الرشيد هارون» بن المهدي العباسي. (سير أعلام البلاء: ٥۳۲/۱۲‏ ت .)۲١۷‏ 

(4) نوادر المعجزات. محمد بن جرير الطبري (الشيعي) ص 1۱۹۲ء ودلائل الإمامة: ۲٠١‏ (مثله)ء ومديئة 
المعاجز: 657 ح 45. وأورده الخرائج والجراتحم: 459/١‏ ح ۸. 

(©) سورة طهء الأية: ٠١‏ . 

(7) قال العلامة المجلسي (ره): إعلم أن المفسرين اختلفوا في سبب الأمر بخلع النعلين ومعناه على أقوال: 
الأول: أنهما كانتا من جلد حمار ميت. والثانى : أنه كان من جلد بقرة ذكية؛ ولكنه أمر بخلعهما ليباشر 
بقدميه الأرض فتصيبه بركة الوادي المفدس. والثالث: أن الحفا عن علامة التواضع» ولذلك كانت اللف 
تطوف حفاة. والرابع: أن موسى عليه السلام إنما لبس النعل اتقاء من الأنجاس وخوفاً من الحشراث فآمنه 
الله مما يخاف رأعلمه بطهارة المرضم. والخامس أن المعنى : فرغ قلبك من حب الاهل والمال. والسادس 
أن المراد: فرغ قلبك عن ذكر الدارين. (عن البحار : .)١١ /١1‏ 

(۷) كمال الدين: +45 ح .5١‏ ودلائل الإمامة: ۲۷۸ والبحار: .۸۸/٥۲‏ 


معاجز الإمام المسكري ل 1۷ 


ومنها: سثل نك عن تأويل «كهبعص4”'' قال غها : الكاف: إسم كربلاءء والهاء: هلال 
العترة» والياء يزيد وهو ظالم الحسين ## والعين: عطش الحسين وأصحابه» والصاد: صبر" . 

وعن علي بن محمّدء عن بعض أصحابنا قال: سُلْم أبو محمد ف إلى نحرير فكأن يضيّن 
عليه ويؤذيه قال: فقالت له امرأته : ويلك إنّق اللهء لا تدري من في منزلك؟ 

وعرّفته صلاحه وقالت: إِنِْي أخاف عليك منهء فقال: لأرميّنه بين السباع» ثمٌ فعل ذلك به 
فرئي ي قائماً يصلّي وهي حول" . 

ولله در من قال : 


لحى الله هذا الخارجي بماجنا 
أيرمي بهذا النور بغياًببركة 
فنفسي مداء الذي جار دهره 
فإني عليه بعدذلك في عنى 


وكيف رند مضت مصيبةالتى 


على من له أمر الخلافة والأمر 
السباع ولمينهيهردع رلا زجر 
عليه فأرداه الخداعة والعذر 
ونيران أحزاني يزيد لهاسعر 


تكور منها الشمس والنجم والبدر 


وخرت له الم الطباق وزلزلت لهاطبقات الأرض بل نضب البحر 
فيا مدعي حب الإمام فنح له بشجو عظيم في الزمان له نشر 
4( 


وشق له جيب التصبر والعزا ومت أسفاأ حياً وإن ضمك القبر 

وروی أبو هاشم آنه ركب أبو محمد 4 يوماً إلى الصحراء وركبت معه فبينما هو يسير قدّامي 
وأنا خلفه إذ عرض لي فكر في ذَيْن كان على قد حان أجله فجعلت أفكر في أي وجه قضاؤه فالتفت 
إليّ وقال: الله يقضيه ثم انحنى على قربوس سرجه فخط بسوطه نحظة في الأرض فقال: يا أبا هاشم 
إنزل فخذ واكتم . 

فنزلت وإذا سبيكة ذهب فوضعتها في مي وسرنا فعرض لي الفكر فقلت: إن كان فيها تمام 
الين وإلا فإتي أرضي صاحبه بها ونحبّ أن ننظر في وجه نفقة الشتاء وما نحتاج إليه فيه من كسوة 
وغيرها فالتفت إل لم انحنى ثانبةٌ فخظ بسوطه مثل الُاولى ثم قال: انزل وخذ واكتم. 

قال: فنزلت فإذا سبيكة من ذهب فجعلتها في الخف الآخر فوصلت إلى مزلي فخرجت سبيكة 


)١(‏ سورةهريم؛ الأية: .١‏ ف 
)۳( الكاني : YT zo‏ وعئه إئبات الهداة: Az‏ وعن إرشاد المفيد: 44 468" بإسناده عن 
الكليني ‏ وإعلام الورى: ٠٠۰‏ . 


(4) وفيات الأئمة: .٤١١‏ 


(4) سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري‎ ۹A 
. الدين بقسط الدين ما زادت ولا نقصت وكذلك سبيكة نفقة الشتاء‎ 


رفي لفظ : ثم نظرت ما نحتاج إليه لشتوتي من كل وجه» فعرفت مبلغه الذي لم يكن بد منه؛ 
على الإقتصاد بلا تقتير ولا إسراق»ء ثم وزنت سبيكة الفضة› فخرجت على ما قدرته ما زادت ولا 
50 
وعن أبي هاشم الجعفري قال: شكوت إلى أبي محمّد 8# فحكٌ بسوطه الأرض» قال 
وأحسبه غطاه بمنديل وأخرج خممائه دینار» فقال : يا أبا هاشم خذ اغ 
وعن إسحاق بن أبان قال: كان أبو محمّد # وهو في الحبس يبعث إلى أصحابه وشيعته 
صيروا إلى موضع كذا وكذا وإلى دار فلان ابن فلان العشاء والعتمة في ليلة كذا فإنكم تجدوني 
هناك. وكان الموكلون به لا يفارقون باب الموضم الذي حبس فيه ## بالليل والنهار وكان يعزل في 
لي م ال N O GO‏ 
TT‏ 
وعن محمد بن عبد الله فال : وقع أبو محمّد ## وهو صغير في بثر الماء وأبو الحسن في 
الصلاة والنسوان يصرخن قلمًا سلم قال: لا بأس فرأوه وقد ارتفع الماء إلى رأس البثر وأبو محمد 
قل اسن الفاء باع اا 
ومن معجزاته ## أن قبور الخلفاء من بني العبّاس بسر من رأى عليها من ذرق الخفافيش 
والطيور ها لا يحصى وتنقى منها كل يوم ومن الغد تكون القبور مملوّة ذرقاً ولا يرى على رأس قبَة 
العكري ولا علي قباب مشاهد آبائهما ذرق طير فضلاً على قبورهم إلهاماً للحيوانات وزجلالاً 
)2 
لهم . 
رأى و قلت : اا ا عليك و ن ا ر 
قلت : بلى . 
قال: فإنك تصير إلى جرجان من يومك هذا إلى ماثة وسبعين يوماً وتدخلها يوم الجمعة ثلاث 
)0( 0 لجرائح: ج ١‏ ص ۰٤۲۱‏ وعنه البحار: ج 5٠‏ ص 559 ح 2٠١‏ والثاقب في المناقب: 7١7‏ ح 
)۲( 57 1 وإتبات الهداة: 1١1/5‏ ح 1. 


46 ذح‎ f 0° : وعنه البحار‎ PY : عيول الممجزات‎ (YT) 
. رياض الأيرارء مخطوط ۔ () ریاض الأبرارء مخطوط‎ )4( 
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ليال يمضين من شهر ربيع الآخر في أول النهار فأعلمهم أي أوافيهم في ذلك اليوم لآخر النهار. 

قال: فسرت ووافيت جرجان ذلك اليوم وجاءني أصحابنا يهنؤني فوعدتهم أن الإمام وعدني 
أن يوافيكم آخر هذا اليوم فتناهبوا لما تحتاجون إليه من المساتل والحرائج» فلمًا صلوا الظهر 
والعصر إجتمعوا كلهم في داري فوالله ما شعرنا إلا وقد وافانا أبو محمّد نه فدخل إلينا ونحن 
مجتمعون فلم علينا فاستقبلناه وقبّلنا يده ثم قال : : إن وعدت جعفر , بن الشريف أن أوافيكم هذا 
اليوم فصليت الظهر والعصر بسرّ من رأى وصرت إليكم لأجدد بكم عهداً وها أنا قد جنتكم الآن 
فاجمعوا مسائلكم وحوائجكم كلها فأوّل من ابتدأ المسألة النضر بن جابر قال: يابن رسول الله إن 
ابني جابراً أصيب ببصره منذ شهر فادع الله أن يرد عليه عينيه. 

قال : فهاته فمسح على عينيه فعاد بصيراً . ثم تقدّم رجل فرجل يسألونه حوائجهم وأجابهم إلى 
كل ما سألوه حتّى قضى حوا؛ ج ئج الجميع ودعا لهم بخير وانصرف من يومه ذلك . انتهى LY‏ 

وقال أبو جعفر: رأيت الحن بن علي ن يمشي في أسواق سر من رأى ولا ظل له9". 

وقال أبو جعفر: رأيت الحسن بن علي ف يأخذ الس فيجعله ورقاً . 

وقال أبو جعفر: رأيت الحسن بن علي ج يرفع طرفه نحو السماء ويمد يده فيردها مملرة 
لؤلوا). 

قال أبو جعفر: رأيت الحسن بن علي السراج فلي (وهو) يمر بأسواق سر من رأى» فما مر 
بباب مقفل إلا انفتس و لا دار إلا انفتحء وأنه كان ينبئنا بما كنا نعمله بالليل سرا وجهراً0©. 
خبر مدعي التشيع: 

الإمام أبو محمد العسكري ينه في تفسيره: رواه أبو يعقرب يوسف بن زياد وعلي بن سيار - 
رضي الله عنهما ‏ فالا : حضرنا ليئة على غرفة الحسن بن على بن محمد تنه وقد كان ملك الزمان 
له معظماً وحاشيته له مبجلينء إذ مر علينا والي البلد ‏ والي الجسرين ‏ ومعه رجل مكتوف» 
والحسن بن علي ته مشرف من روزنته: فلما رآه الوالي ترجل عن دابته إجلالاً له. 

فقال الحسن بن علي باي : (عد إلى موضعك) فعاد وهو معظم له. وقال: يابن رسول الله 
أخذت هذا في هذه الليلة على باب حانوت صيرفيء» فاتهمته بانه يريد نقبه والسرقة منهء فقبضست 


.٤ ح‎ 7١4/١ بحار الأنوار: ۰ ح ۰۲۲ والخرائج وانجرائح:‎ )١( 

(۲) دلائل الإمامة: ۲۲١‏ وعنه إثبات الهداة: /٣‏ ۲ صدرح ۱۲١‏ . 

(۳) دلائل الإمامة: 5114 وعنه إلبات الهداة: 4737/5 قطعة من ح 5 وفيهما: ورقا بدل (درهماً). 
)٤(‏ دلائل الإمامة: 4 وعنه إثبات الهداة: ٤۳۲/۳‏ ذح ٠١١‏ . 

(ه) دلائل الإمامة: ۲۷ ح ٦ء‏ وإثبات الهداة: 47/1" ح 1754 . 


ب سميرة المام الحسن بن علي المسكري )١8(‏ 


عليه؛ فلما هممت بأن أضربه خمسمائة سوط وهذا سبيلي فيمن أتهمه ممن آخذه ‏ لثلا يسألني فبه 
من لا أطيق مدافعته ليكون قد شقي ببعض ذنوبه قبل أن يأئيني ويسألني فيه من لا اطيق مدافعته . 

فقال لي : إتق الله ولا تتعرض لسخط اش فإني من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :82 
وشيعة هذا الإعام أبي القائم بأمر الله 4 › فت وقلت : أنا E‏ فإن راف بالتشيع 
أطلقت عنك وإلا قطعت يدك ورجلك بعد أن أجلدك ألف سوط و قد جثتك به يابن رسول الله 
فهل هو من شيعة علي :8ه كما ادعى؟ 

فقال الحسن بن علي 8ه : (معاذ الله ما هذا من شيعة علي ي ؛ وإنما ابتلاه الله في يدكء 
لاعتقاده في نفسه أنه من شيعة علي 889 ) . 

فقال الوالي: الآن كفيتني مؤونته» الآن أضربه خمسمائة ضربة لا حرج علي فيها. 

فلما نحاه بعيداً قال: أبطحوه فبطحوهء وأقام عليه جلادين واحداً عن يمينه وآخر عن شماله» 
وفال: أوجماه فأهويا إليه بعصيهماء فكانا لا يصيبان إسنه شيئاً إنما يصيبان الأرض» فضجر من 
ذلك» وقال: ويلكما تضربان الأرض؟ إضربا إسته» فذهبا يضربان إستهء فعدلت أيديهما فجعلا 
يضرب بعضهما بعضاً ريصيح ويتأوه. 

فقال لهما: ويحكما أمجنونان أنتما يضرب بعضكما بعضأ؟! إضربا الرجل , 

فقالا: ما نضرب إلا الرجل وما نقصد سواه» ولكن تعدل أيدينا حتى يضرب بعضنا بعضاً . 

قال: فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان حتى دعا أربعة وصاروا مع الأولين ستة» وقال: 
أحيطوا به فأحاطوا به فكان يعدل بأيديهم وترفع عصيهم إلى فرق» وكانت لا تقع إلا باترالي؛ 
فسقط عن دابته وفال: فتلتموني فتلكم الله ما هذا؟! 

نقالوا: ما ضربنا إلا إياه! ثم قال لغيرهم: تعالوا فاضربوا هذاء فجاؤوا فضربوه بعدء فقال: 
ويلكم إياي تضربرن؟! 

قالوا: لا و الله لا نضرب إلا الرجل! قال الوالي: فمن أين لي هذه الشجات برأسي ووجهي 
وبدني إن لم تكونوا تضربوني؟ 

فقالوا: شنت أيماتنا إن كنا قد قصدناك بضرب فقال الرجل للوالي: يا عبد الله آما تعتبر بهذه 
الالطاف التي بها يصرف عني هذا الضرب ويلك ردني إلى الإمام وامتثل في أمره. 

فال : فرده الوالي بعد إلى بين يدي الحسن بن علي #فق؛ فقال: يابن رسول الله عجباً لهذا 
أنكرت أن يكون من شيعتكمء ومن لم يكن من شيعتكم فهو من شيعة إبليس وهو في النار؛ وقد 
رأيت له من المعجزات ما لا يكون إلا للأنبياء؛ فقال الحسن بن علي يكل قل: (أو للأوصياء)» 
فقال: أو للأوصياء 

فقال الحن بن علي ل للوالي: (يا عبد الله إله كذب في دعواه ‏ أنه من شيعتنا ‏ كذبة لو 


معاجز الإمام العسكري چچ ۷١‏ 


عرفها ثم تعمدها لابتلي بجميع عذابك له؛ ولبقي في المطبق ثلاثين سنة» ولكن الله تعالى رحمه 
لإطلاق كلمة على ما عنى» لا علي تعمد کذب» وأنت يا عبد الله فاعلم أن الله عر وجل قد خلصه 
من يديكء خل عنه فإنه من موالينا ومحبينا ولیس من شيعتنا) . 

فقال الوالي: ما كان هذا كله عندنا إلا سواء» فما الفرق؟ 

قال له الإمام ##: (الفرق أن شيعتنا هم الذين يتبعون أثارنا ويطيعونا في جميم أوامرنا 
ونواهيناء فأولئك من شيعتناء فاما من خالفنا في كثير مما فرضه الله عليه فليِوا من شيعتنا). 

قال الإمام ف للوالي: (وأنت قد كذبت كذبة لو تعمدتها وكذبتها لابتلاك الله عر وجل 
بضرب ألف سوط وسجن ثلاثين سنة في المطبق)ء قال: وما هي يابن رسول الله؟ 

قال: (بزعمك أنك رأيت له معجزات» إن المعجزات ليست له إنما هي لنا أظهرها الله تعالى 
فيه إبانة لحججنا وإيضاحاً تجلالتنا وشرفناء ولو قلت: شاهدت فيه معجزاث لم انكره علبك» أليس 
إحياء عى #8 الميت معجزة؟ أفهي للميت آم لعيسى؟ أو لبس خلق من الطين كهيثة الطير فصار 
طيراً بإذن الله؟ أهي للطائر أو لعيسى؟ أو ليس الذين جعلوا قردة خاسئين معجزة؛ أفهي معجزة 
للقردة أو لنبي ذلك الزمان؟) 

فقال: الوالي أستغفر الله ربي وأترب إليه. 

نم قال الحسن بن علي ن للرجل الذي قال إنه من شيعة علي #6 : يا عبد الله لست من 
شيعة علي ## إنما أنت من محبيه وإنما شيعة علي ## الذين قال الله تعالى فيهم: (والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون6”' هم الذين آمنوا بالله ووصفره بصفاته 
ونزهوه عن خلاف صماته» وصدفوا محمداً في أقواله وصوبوء في كل آفعاله» ورأوا علياً بعده سيدا 
إماماً وقرماً عماماً لا يعدله من أمة محمد احدء ولاكلهم إذا اجشمعوا في كفة يوزئون بوزنه» بل 
يرجح عليهم كما ترجح السماء والارض على الذرة. وشيعة علي # هم الذين لا يبالرن في سبيل 
الله أوقع الموت عليهم أو وقعوا على الموت» وشيعة علي ## هم الذين يوئرون إخواتهم على 
أنفسهم ولر كان بهم خصاصةء وهم الذين لا يراهم الله حيث نهاهم ولا يفقدهم من حيث أمرهم؛ 
وشيعة علي 88 هم الذين يقتدون بعلي في إكرام إخوانهم المومنين» ما عن قولي أقول لك هذاء بل 
أفوله عن قول محمد کا فذلك نوله تعالى: #وعملوا الصالحاث6 قضوا الغرائض كلها بعد 
التوحيد واعتقاد النبوة والإمامة؛ وأعظمها فرضان قضاء حقوق الإخوان في الله واستعمال التقية من 


أعداء الله عر وچ ١‏ 
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اب سيرة الإمام الحسن بن علي المكري )١8(‏ 
خبر الحصاة وطبع الإمام عليها 

وروی أبر هاشم الجعفري وَل قال: كنت عند الحسن عه فاستؤذن لرجل من أهل اليمنء 
فدخل رجل جسيم طويل جميل»ء فسلم عليه بالولاية» فرد عليه بالقبول» وأمره بالجلوس» فجلس 
إلى جنبي فقلت في نفسي : ليت شعري من هذا؟ 

فقال عَيئز: هذا ولد الأعرابية صاحبة الحصاة التي طبع فيها آبائي هن 

ثم قال: هاتهاء فأخرج حصاة وناوله زياها فأخرج يه خاتمه وطبعهاء وكأني أقرأ الخاتم 
الساعة الحسن بن علي ك . 

فقلت لليماني : أرأيته قبل هذه الساعة؟ 

قال: لا والله وإني منذ دهري حريص على رؤيته حتى أذن لي في الدخول؛ ثم نهض وهو 
يقول: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ذرية بعضها من بعض» أشهد أن حفك واجب كوجوب 
حق رسول الله 8و وحق أمير المؤمنين ليث والأتمة من بعده ف وإليك انتهت الحكمة والإمامة» 
وإنك والله الإمام ولا عذر لأحد في الجهل بك. 

فسألت عن اسمه فقيل لي : مهجع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بن أم غانم الاعرابية 
صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنين كيو . 

وفي ذلك يقول أبو هاشم الجعفري ول : 

له الله صفابالدليل فأخلصا بدرب الحصى مولى لنا يختم الحصا 

وأعطاهءايبات الإمامة كلها كموسى وفلق البحر واليد والمصا 

فماقمص الله النبيين حجة ومعجزة إلا الرصيين تمصا 

فمن كان مرتابا بذاك فقصره من الامر مايتلو الدليل ويفحم' 


6 الكافي ۱ح ٤‏ وعنه الوافي : ٠٤٤/۲‏ ح ٠٠١‏ وفي البحار: Ie‏ ح ” وعن إعلام الورى الآتي 
ذيلا وغيبة الطوسي: ٠١7”‏ ح .1۷١‏ ورواه في إلبات الوصية: 1١١‏ مختصرأ رفي الثاقب في المناقب: 051 
ح ١‏ باختلاف يسير. 
فال أبو عبد الله بن عياش: هذه أم فانم صاحبة الحصاة غير تلك صاحبة الحصاة؛ وهي أم الندى حبابة 
بنت جعفر الوالبية الأسدية» وهي غير صاحبة الحصاة الأرلى التي طبع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأمير المؤمئين عليه السلام» فإنها أم سليم ‏ وكانت وارثة الكتب -» فهن ثلاث ولكل واحدة منهن خبر قد 
روبته» ولم أطل الكتاب بلكره. إعلام الورى: 787 764. وكشف الغمة: ٤۳١ 751١/7‏ والبحار: 
VA Eg 9°‏ 

(۲) وفيات الأئمة: .4١7‏ 
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إتيانه الرجل في المنام: 

وعن الفضل بن الحارث قال: كنت بسر من رأى وقت خروج سيدي أبي الحسن نيه فرأينا 
أبا محمد كه ماشياً قد شن ثيابه» فجعلت أتعجب من جلالته وما هو له أهل ومن شدة اللون 
والأدمة» وأشفق عليه من النعب! فثما كانت الليلة رأيته يلتق في منامي» فقال: (اللون الذي تعجبت 
منه إختيار من الله لخلقه يجربه كيف يشاء وإنها لعبرة لأولي الأبصار؛ لا يقع فيه غير المختبر» ولسنا 
كالناس فنتعب كما يتعبون. فنسأل الله الثبات ونتفكر في خلق اه فإن فيه متسعاء واعلم إن كلامنا 
في النوم مثل كلامنا في اليقظة)2©0. 

3 8 8 


خبر أم القائم #4 وما جرى من معاجز 

ابن بابويه: باسناده عن محمد بن بحر الشيباني في حديث طويل يذكر فيه خبر أم القائم جه 
عن يشر بن سليمان وقد أرسله أبو الحسن الثالث علي بن محمد الهادى عل إلى شراتها - وذكر 
الحديث إلى أن قال بشر بن سليمان النخاس -: فامثلت جميع ماحده لي مولاي أبو الحسن تق في 
أمر الجارية؛ فلما نظرت في الكتاب بكت بكاء شديداًء وقالت لعمر بن يزيد النخاس: بعني من 
صاحب هذا الكتاب» وحلفت بالمحرجة المغلظة إنه مثئى امتنع من بيعها منه قتلت نفسهاء فما زلت 
أشاحه في لمنها حتى إستقر الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي ير من الدنانير في 
الشنسفة الصفراء» فاستوفاه منى وتسلمت منه الجارية ضاحكة مستبشرة: وانصرفت بها إلى حجرتى 
التي كنت آوي إليها ببغداد» فما أخذها القرار حتى آخرجت كتاب مولاها ينه من جيبها وهي تمه 
وتضعه على خدها وتطبقه على جفنها وتمسحه على بدنها . 

فقلت تعجباً منها : أتلثمين كتابا ولا تعرفين صاحبه؟ 

قالت: أيها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء أعرني وفرغ لي قليك» أنا مليكة بنت 
يشوعا بن فيصر ملك الرومء وأمي من ولد الحواريين تنسب إلى وصي المسيح شمعون» أنبئك 
العجب العجيب. إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه وأنا من بئات ثلاث عشرة سئة» 
فجمم في قصره من نسل الحواريين ومن القسيين والرهبان ثلاثمائة رجلء ومن ذوى الاخطار 
سبعمائة رجل» وجمع من أمراء الأجناد وقواد العساكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر أربعة آلاف» 
وأبرز هو من بهو ملكه عرشاً مصنوعاً من أنواع الجواهر إلى صحن القصرء فرفعه فوق أربعين 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب: 0474/8 وأخرجه في البمعار: ٠٠٠/٠١‏ ح 70 عن اختيار معرنة الرجال: 4لاه ح 

.ا١١ملا/‎ 
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مرفاةء فلما صعد ابن أخيه وأحدتت به الصلبان وقامت الأساتفة عكفاً ونشرت أسفار الانجيل 
تسافلت الصلبان من الأعالي فلصقت بالأرض» وتقوضت الأعمدة فائهارت إلى القرارء وخر 
الصاعد من العرش مغشياً عليه» فتغيرت ألوان الاساقفة وارتعدت فرائصهم. 

فقال كيرهم لجدي: أيها الملك أعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالة على زوال هذا الدين 
المسيحي والمذهب الملكاني. فتطير جدي من ذلك تطيراً شديداً؛ وقال: للأساقفة: أقيموا هذه 
الأعمدة وارفعوا الصلبان واحضروا أخا هذا المدبر العاثر المنكوس جذه لأزوج منه هذه الصبية 
فيدفع نحوسه عنكم بسعرده» فلما فعلرا ذلك حدث على الثاني ما حدث على الأول» وتفرق الناس 
وقام جدي فبصر مغتماًء فدخل قصره وأرخيت الستورء فأريت في تلك الليلة كأن المسيح وشمعرن 
وعدة من الحواريين قد اجتمعرا في قصر جدي ونصبوا فيه منبرا يباري السماء عنوا وارتفاعا في 
الموضع الذي كان جدي نصب فيه عرشهء فدخل عليهم محمد وه مع فتية وعدة من بنيه» فيقوم إليه 
المسيح فيعتنقه فيقول (له): يا روح الله إني جثتك خاطبا من وصيك شمعون فتاته مليكة لابني هذاء 
وأومى بيده إلى أبي محمد صاحب هذا الكتاب» فنظر المسيح إلى شمعون فقال له: قد أتاك الشرف 
فصل رحمك برحم رسول الله چ . 

قال: قد فعلت. 

نصعد ذلك المثبر وخطلب محمد '#وِ وزوجني (من إبنه) وشهد المسيح ## وشهد بنو 
محمد اي والحواريون» فلما استيقظت من نومى أشفقت أن أقص هذه الرؤيا على أبي وجدّي 
مخافة القتل» فكنت أسرها في نفسي ولا أبديها لهم» وضرب بصدري بمحبة أبي محمد 8 حتى 
امتنعت من الطعام والشراب» وضعفت نفسي ودق شخصي ومرضت مرضاً شديداً» فما بقي في 
مدائن الروم طبيب إلا أحضره جدي وسأله عن دوائي. 

فلما برح به اليأس قال: يا قرة عيني فهل تخطر ببالك شهوة فأزودكها في هذه الدنيا؟ 

فقلت: يا جدي أرى أبواب الفرج علي مغلقة» فلو كشفت العذاب عمن في سجنك من 
أسارى المسلمين وفككت عنهم الأغلال وتصدقت عليهم ومنيتهم بالخلاص لرجوت أن يهب 
المسيح وأمه لي عافية وشفاء؛ فلما فعل ذئك جدي تجلدت في إظهار الصحة في بدني وتنارلت 
يسيراً من الطعام؛ فسر بذلك جدي وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازهم. فأريت أيضاً بعد أربع ليال 
كأنْ سيدة النساء قد زارتني ومعها مريم بنت عمران وألف وصيفة من وصائف الجنان» فتقول لي 
مريم: هذه سيدة النساء أم زوجك أبي محمد 8# » فاتعلق بها وأبكي وأشكر إليها امتناع أبي محمد 
من زيارتي . 

فقالت لي سيدة الاه عليها السلام: (إن ابني أبا محمد لا يزورك وأنت مشركة باه جل ذكره 
وعلى مذهب النصارى» وهذه أختي مريم تبرأ إلى الله عر وجل من دينك فإن ملت إلى رضا الله عر 
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وجل ورضا المسيح ومريم عنك وزيارة أبي محمد ## إياك فتقرلي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله): فلما تكلمت بهذه الكلمة ضمتنى سيدة النساء إلى صدرها رطيبت لى نفسى؛ 
وقالت: (الآن توقعي زيارة أبي محمد ن إياك فإني منفذته إليك)ء فانتبهت وأنا أقول: واشوقاء 
إلى لقاء أبي محمد غ (فلما كانت الليلة القابلة جاءني أبو محمد # في منامي» فرأيته كأني 
آفول له: جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبى بجوامع حبك) . 

فال: (ما كان تأخيري عنك إلا لشركك وإذ أسلمت فأنا زائرك في كل ليلة إلى أن يجمع الله 
شملنا في العيان)؛ فما قطم عني زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية. 

قال بشر: فقلت لها: وكيف وقعت في الأسارى؟ 

فقالت: أخبرني أبو محمد ف ليلة من الليالي (أن جذك سيسير جيوشاً إلى قتال المسلمين 
يوم كذا ثم يتبعهمء فعليك باللحاق بهم متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا). 
ففعلت» فرعت علينا طلائع المسلمين حتى كان من أمري ما رأيت وما شاهدت» وما شعر أحد 
بأني إبنة ملك الروم إلى هذه الغاية سواك وذلك بإطلاعي إياك عليه: ولقد سألئي الشيخ الذي 
وفعت إليه فى سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته وقلت: نرجس» فقال إسم انجواري . 

فقلت: العجب إنك رومية ولسانك عربي؟ 

قال: بلغ من ولوع جدي وحمله إياي على تعلم الأداب أن أوعز إلى إمراة ترجمان له في 
الإختلاف إلي» فكانت تقصدني صباحاً ومساء وتفيدني العربية حتى استمر عليها لساني واستقام . 

قال بشر: فلما انكفأت بها إلى سر من رأى دخلت على مولانا أبي الحن المكري تيلا 
فقال لها : (كيف أراك الله عرٌ الإسلام وذل النصرانية وشرف أهل بيت محمد 5©)؟ 

قالت: كيف أصف لك يابن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟ 

فال : (فإني أحب أن أكرمك فأيما أحب إليك عشرة آلاف درهم؟ أم بشرى لك فيها شرف 
الأبد؟) 

قالت: بل البشرى. قال ##: (فابشري بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً ويملا الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً). فالت: ممن؟ 

قال 8 (ممن خطبك رسول الله و له من ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا بالرومية)» 
قالت: من المسيح ووصيه؟ 

قال: (ممن زوجك المسيح ووصيه)؛ قالت: من إبنك أب محمد ؟ 

قال: (فهل تعر فينه؟) 

قالت: وهل خلوت ليلة من زبارته إياي منذ الليئة التي أملمت فيها على يد سيدة النساء أمه . 


)1١8( سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري‎ ۷٦ 
فقال أبو الحسن ته : (يا كافور أدع لي أخني حكيمة)ء فلما دخلت عليه قال يه ها : (ها‎ 
. هي)؛ فاعتنقتها طويلاً وسرّت بها كثيراً‎ 
فقال لها مولانا: (يا بنت رسول الله أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسئن فإنها زوجة‎ 
. أبي محمد وأم القائم ف5و)”"‎ 
كط ك ك‎ 


المعجزة الكبرى 


في عيون المعجزات عن أبي هاشم قال: دخلت على أبي محمّد فلي وكان يكتب کتابا فحان 
وقت الصلاة الأولى فوضع الكتاب من يده وقام كه إلى الصلاة؛ فرأيت القلم يمرٌ على باقي 
القرطاس من الكتاب ويكتب حى انتهى إلى آخره فخررت ساجدا فلمًا انصرف من الصلاة أخذ 
القلم يبده وأذن للناس؟. 

قال السيد الجزائري في الرياض: إلى قبل الاطلاع على هذا الحديث بيوم كنت أفكر كثيراً بن 
الأئمّة صلوات الله عليهم لهم فنون المعجزات وكل شيء كان يطيعهم ويقوم بأمرهم ولم يتّفق هذا 
النوع من الإعجاز وهو كتابة القلم بنفسه وكنث كثير الشوق إلى الاطلاع على مثله حتّى من الله 
سبحانه بإعجازهم على الاظلاع على هذا الحديث بعده بيوه". 

¥ كلا كلا 
صلاة الاستسقاء 

وفي الخرائج عن علي بن الحسن بن سابور قال: قحط الناس بر من رأى في زمن الحسن 
الأخير ## فأمر الخليفة الحاجب وأهل المملكة أن يخرجوا إلى الاستقاء فخرجوا ثلاثة أيّام 
متوالية يستسقون ويدعون فما سقرا فخرج الجائليق في اليوم الرابع إلى الصحراء ومعه النصارى 
والرهبان وكان فيهم راهب فلمًا مذ يده هطلت السماء بالمطر فشك أكثر الناس وتعتجبوا ومالوا إلى 
دين النصرانية . 

تانفد الخيفة إلى التحسن نكل ركان رسا فاس جه مر مخ وال الق اة جد ققد 
هلكت 

فقال: إني خارج في الغد ومزيل الشكٌ إن شاء الله . 
)١(‏ كمال الدين: 41١9‏ ذح ١‏ دلائل الإمامة: 554 7071/2. 


(۲) بحار الأنوار: ج ٥٩‏ ص .A* g4‏ 


في آسرار أبي محمد الحسن العسكري #% YY‏ 


فخرج الجائليق في اليوم الثالث والرهبان معه وخمرج الحن 8 في نفر من أصحابه فلمًا 
بصر باأراهب وقد مد يده أمر يعض مماليكه أن يقبض على يده اليمنى ويأخذ ما بين [صبعيه ففعل 
وأخذ من بين سبّابتيه عظماً أسودء وأخذه الحسن بيده ثم قال له: إستسق الآن فاستسقى وكان 
السماء متفيّماً فتقشّعت وطلعت الشمس بيضاء. 

فقال الخليفة: ما هذا العظم يا أبا محمّد؟ 

قال: هذا رجل مر بقبر نب من الأنبياء فوقع إلى يده هذا العظم وما كشف عن عظم نبي إلا 
وهطلت السماء بائمط ”. 

لحاالله قوماوازنوك بمن عتى على الله عدوانا فهام ذيته 

يظنونأنالقطرينزلسرعة إذامد من غطى العقرل بمينه 

ولم بعلمواعظم النبي بكفه ومن أين هذاالسريستخرجونه 

فلولاك ردت أ ا :-نصرأمة لجدلكقدمأديتهيرئتضصرورنه 

أياشر خلق الله كيف عمدتم إلى نور خلاق الورى تطفئثونه 

صلاة إلهي لاتزال تحفه مى البان أهفى الريح منه غصون”") 

وروي آن أهل الشوش - وهو الآن من أعمال الجويزة ‏ شكرا إلى النبي هه أو إلى أمير 
المؤمنين ## كثرة الأمطار» فكتب ## إليهم : إن عظام أخي دانيال عندكم تحت السماء والسماء 
تبكي عليه فواروها في القبر ودلّهم عليها فلمًا دفنوها سكنت الأمطار وقبره الآن معروف في الشوش 
على جرف الله الذىشفره انور وضلا إلى زيازتة مارا والناس پر کون ب 
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في أسرار أبي محمد الحسن المسكري 3 
خبر البساط 
علي بن عاصم الكوفي قال: دخلت على أبي محمد العسكري 8ه فقال لي: يا علي بن 
عاصم انظر إلى ما تحت قدميك فإنك على بساط قد جلس عليه كثير من النبيين والمرسلين: والأتمة 
الراشدين . 
فال: فقلت: يا سيدي لا أتنعل ما دمت في الدنيا إكراماً لهذا البساط؟ 


1۲( الخراتج : 41/1 TZ‏ اللاقب في المناقب: ٥‏ ح ۷. وأخرجه في كلف الغمة: ۲ 84 وإثات 
الهداة: 11۹/۳ ح 1۸ عن الخرائج؛ وفي البحار: ۲۷۰/۰۰ ح ۳۷. 
(۲) وفيات الأئمة: ٤٤١‏ (۳) رياض الأبرارء مخطوط. 


۷۸ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (18) 

فقال: يا علي إن هذا النعل الذي في رجلك نجس ملعون لا يقر بولايتنا. 

قال: فقلت في نفسي : ليتني أرى هذا البساط؛ فعلم ما في ضميري . 

فقال د إدن منيء فدنوت منهه فمسح يده الشريفة على وجهي فصرت بصيراً قال: فرأيت 
في الاط أقداما وصوراً. 

فقال 8# : هذا قدم آدم فا وموضع جلوسه؛ وهذا أئر هابيل» وهذا أثر شيثء وهذا أثر 
نوح» وهذا أثر قيدارء وهذا أثر مهلائيل» وهذا أثر دياد'''ء وهذا أثر اخنوخ» وهذا أثر إدريس» 
وهذا أثر توشلح”"'ء وهذا أثر سامء وهذا أثر أرفخشد» وهذا أثر هود؛ وهذا أثر صالح. وهذا أثر 
لقمان» وهذا أثر إبراهيم» وهذا أثر لوط وهذا أثر إسماعيل. وهذا أثر إلياس» وهذا أثر إسحاق» 
وهذا أثر يعقوب» وهذا أثر يوسف» وهذا أثر شعيب» وهذا أثر موسى: وهذا أثر يوشع بن نون» 
وهذا أثر طالوت. وهذا أثر داودء وهذا أثر سليمان» وهذا أثر الخضرء وهذا أثر دانيال» وهذا أثر 
اليسع؛ وهذا أثر ذو القرنين إسكندر:؛ وهذا أئر سابور بن أرشير. وهذا أثر لؤي؛ وهذا أثر 
كلاب» وهنا أثر قصي» وهذا أثر عدنان» وهذا أثر عبد المطلبء وهذا أثر عبد الله وهذا أثر عبد 
مناف» وهذا أثر سيّدنا رسول الله وء وهذا أثر أمير المؤمنين 4# » وهذا أثر الأوصياء من بعده 
إلى المهدي #8 لأنه قد وطئه وجلس عليه , 

ثم قال ## : انظر إلى الآثار واعلم أنها آثار دين الله» وأن الشاك فيهم كالشاك في اللهء ومن 
جحدهم کمن جحد الله » ثم قال: اخفض طرفك يا علي» فرجعت محجوباً كما كنت" . 

وروي هذا الحديث بطريق آخرء وفي آخره فال علي بن عاصم: فأهويت على الأقدام كلها 
فقبتلتها وقبلت يد الإمام ## وقلت له: إني عاجز عن نصرتكم بيدي وليس أملك غير موالاتكم 
والبراءة من أعدائكم واللّعن بهم في خلواتي فكيف حالي ياسيّدي؟ 

نقال: حدّثني أبي عن جدّي عن رسول الله #8 قال: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت ولعن 
في خلواته أعداءنا بلغ الله صوته إلى جميع الملائكة فكلّما لعن أحدكم أعداءنا عدته الملاتكة ولعنوا 
من لا يلعنهم فإذا بلغ صوته إلى الملائكة إستغفروا له وأثئنوا عليه وقال: الهم صل على روح عبدك 
هذا الذي بذل في نصرة أوليائه جهده ولو قدر على أكثر من ذلك لفعل فإذا النداء من قبل الله يقول: 
يا ملاتكتي إِنّي قد أجبت دعاءكم في عبدي وصليت على روحه مع أرواح الأبرار وجعلته من 
المصطفين الأخبار” , 


)0( في البحار : ياره . 

زفق في نسخة متوشلح وهو المشهور وكنا في البحار , 

(۳) في البحار: شابور بن أردشير . (4) بحار الأنوار: ۳۰٤/۵۰‏ ح۸۱. 
(5) بحار الأنوار: *١1/6٠‏ ح 11: ومستدرك سفينة البحار: ۲٠١/۹‏ . 


في أسرار أبي محمد الحن المكري :88 ۷۹4 


روي بتفصيل أكبر عن علي بن عاصم الكوفي قال: دخلت على أبي محمد لها بالعسكر فقال 
لي: (يا علي بن عاصم انظر إلى ما تحت قدميك): فنظرت مليا فوجدت شيئاً ناعماء فقال لي: (يا 
على أنت على بساط قد جلس عليه ووطأه كثير من النبيين والمرسلين والأئمة الراشدين)› فقلت: يا 
مولاي لا أتنعل مادمت في الدنيا إعظاما لهذا البساطء فقال: (يا علي إن هذا الذي في قدمك من 
الخف جلد ملعون نجس رجس لم يقر بولايتنا وإمامتنا)؛ فقلت: وحقك يا مولاي لا لست خفاً ولا 
نعلا أبداء وقلت في نفسي: كنت أشتهي أن أرى هذا البساط بعيني. فقال: (أدن يا علي) فدنوت› 
فمسح بيده المباركة على عيني» فعدت بالله بصيرا» فأدرت عيني في البساط فقال: (يا على تحب أن 
ترى آثار أرجل النبيين والمرسلين والأثمة الراشدين الذين وطئوا هذا البساط ومجالسهم عليه)؛ 
فقلت: نعم يا مولاي . 

ورأيت أقداماً مصورة ومرابع جلوس في البساط . 

فقال لي : (هذا أثر قدم آدم وموضع جلوسه» وهذا قدم قابيل إلى أن لعن وفتل هابيل» وهذا 
قدم هابيل؛ وهذا آثر جلوس شيث» وهذا أثر أخنوخ. وهذا أثر قيدار وهذا أثر حلابيل» وهذا أثر 
يردء وهذا أثر إدريس» وهذا أثر متوشلخء وهذا أثر نوحء وهذا أثر سامء وهذا آثر أرفخشد. وهذا 
أثر أبو يعرب» وهذا أثر هود وهذا أئر صالح: وهذا أثر لقمانء وهذا أثر لرطء وهذا أثر إبراهيم. 
رهذا أئر إسماعيل» وهذا أثر إلياس؛ وهذا أثر أبو قصي بن إلياس» وهذا أثر إسحاق» وهذا أثر 
يعقوب وهو إسرائيل» وهذا أثئر يومسفء وهذا أئر شعيب» وهذا أثر موسى بن عمرانء وهذا أثر 
هارون» وهذا أثر يوشع بن نون وهذا أثر زكرياء وهذا أثر يحيىء وهذا أثر داودء وهذا أثر 
سليمان؛ وهذا أثر الخضرء وهذا أثر ذي الكفلء وهذا أثر اليسع. وهذا أثر ذي القرنين الإسكندرء 
وهذا أثر سابور»؛ وهذا اتر لؤزى» وهذا أثر كلاب وهذا ۳ قصي› وهذا أثر عدئان» وهذا أثر 
هاشم وهذا أثر عبد المطلبء رهذا أثر عبد اللهء رهذا أثر سيدنا محمد وو وهذا أثر أمير 
المؤمنين ## و هذا أثر الحسنء وهذا أثر الحسين» وهذا أثر علي بن الحسين» وهذا أثر محمد بن 
علي الباقر: وهذا أثر جعفر بن محمد» وهذ! أثر موسي بن جعفر» وهذا أثر علي بن موسي»ء وهذا 
أثر محمد بن عليء وهذا أثر أبي علي بن محمد وهذا أثري»ء وهذا أثر إبني المهدي 00 لأنه قد 
وطأه وجلس عليه) . 

فقال علي بن عاصم: فخيل لي والله من رد بصري ونظري إلى ذلك البساطء وهذه الآيات 
كلها أني نائم وأني أحلم بما رأيت» فقال لي : أبو محمد : (إثبت يا علي فما أنت بنائم ولا 
بحالم, فانظر إلى هذه الأثار واعلم أنها لمن آثار دين الله » فمن زاد فيهم كفرو من نقص أحداً كفر» 
والشاك فى الواحد منهم كالشاك الجاحد لله؛ غض طرفك يا على . 


)١8( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ A‘ 


فقلت: يا سيدي فمن يقول إنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي أهولاء؟ 

ثم قال: (إذا علم ما قال لم يأثم). 

فقلت: يا سيدي فأعلمني علمهم حتى لا أزيد ولا أنقص منهم. 

قال: (يا علي الأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة هولاء الذين رآيت آثارهم في البساط لا 
يزيدون ولا ينقصون؛ وماثة ألف وأربعة وعشرون ألف الذين تنبأوا من أنبياء الله ورسله وحججه؛ 
فآمنوا بالله وعملوا ما جاءتهم به الرسل من الكتب والشرائع؛ فمنهم الصديقون والشهداء والصالحون 
وكلهم هم المؤمئون: وهذا عددهم منذ هبط آدم 826 من الجنة إلى أن بعث الله جدي رسول 
الله يو . 

فقلت: الحمدلله والشكر لذنك الذي هدانا لهذا وما كنا تنهتدي لو لا أن هدانا اش“ . 

ومن ذلك ما رواه الحسن بن حمدان عن أبي الحسن الكرخي قال: كان أبي بزازاً في الكرخ 
فجهزني بقماش إلى سر من رأى فلما دخلت إليها جاءني خادم ونادائي باسمي واسم أبي » وقال: 
اندر لك "تقلت وین مولا عن ا 

فقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين! قال: فتبعته فجاء بي إلى دار عظيمة البناء لا أشكٌ 
أنها الجنّة؛ وإذا رجل جالس على بساط أخضر ونور جلاله يغشي الأبصار فقال لي: إن فيما حملت 
من القماش حبرتين إحداهما في مكان كذاء والاخرى في مكان كذا في السفط الفلاني. وفي كل 
واحدة منهما رفعة مكتوب فيها ثمنها وربحها؛ وثمن إحداهما ثلاثة وعشرون ديناراً والربح ديناران» 
وثمن الأخرى ثلاثة عشر ديناراًء والربح كالأولى؛ فاذهب فأت بهما. 

قال الرجل: فرجعت فجئثت بهما إليه فوضعتهما بين يديه فقال لي : إجلس فجلست لا أستطيع 
النظر إليه إجلالا لهيبتهء قال: فمد يده إلى طرف البساط وليس هناك شيء فقبض قبضةء وقال: هذا 
ثمن حبرتيك وربحهماء قال: فخرجت وعددتٌُ المال في الباب فكان المشترى والريح كما كتب أبي 
لا يزيد ولا 11 

كلا كلذ 3 


طي الأرض للإمام المسكري ل 


رأى وقلت: إن شيعتك بجرجان يقرأون عليك السلام. قال: أولست منصرفاً بعد فراغك من الحجٌ؟ 


(1) الهداية الكبرى للحضيني. ١‏ وآحره في البحار: ۳۳/۱۱ وج ۳۰۲/۰۰ ح ۸١‏ عن مشارق أنوار اليفين: 
٠١١1-٠٠‏ مشتصراً. 
(؟) بحار الأنوار: 914/86٠9‏ ح۱۲ . 


قدرة الإمام المسكري نتيا على تسخير العدو ١م‏ 


قال: فَإِنّك تصير إلى جرجان من يومك هذا إلى مائة وسبعين يوماً وتدخلها يوم الجمعة لثلاث 
ليال يمضين من شهر ربع الآخر في أوَل النهار فأعلمهم أن أوافيهم في ذلك اليوم لآخر النهار. 
يوافيكم آخر هذا اليوم فتناهوا لما تحتاجون إليه من المسائل والحوائج؛ فلمًا صلوا الظهر والعصر 
إجتمعوا كلهم في داري فوالله ما شعرنا إلا وقد وافانا أبو محمّد #2 فدخل إلينا ونحن مجتمعون 
فسلّم علينا فأستقبلناه وقبّلنا يده ثم قال: إني وعدت جعفر بن الشريف أن أوافيكم هذا اليوم نصليت 
الظهر والعصر بسر من رأى وصرت إليكم لأجدّد بكم عهداً وها أنا قد جشتكم الآن فاجمعوا 
مسائلكم وحوائجكم كلها فأوّل من ابتدأ المسألة النضر بن جابر قال: بابن رسول الله إن ابني جابراً 
صيب ببسره منذ شهر فادع الله أن يرذ عليه عينيه. 

قال: فهاته فمسح على عينيه فعاد بصيراً ثم تقدّم رجل فرجل يسألونه حوائجهم وأجابهم إلى 
كل ما سألوه حى قضى حوائج الجميع ودعا لهم بخير وانصرف من يومه ذلك او لي 
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قدرة الإمام المسكري # على تسخير العدو 


عن محمد بن إسماعيل العلوى قال: حبس أبو محمد عند علي بن نارمش - وهو أنصب الناس 
وأشدهم على آل أبي طالب 4# - وقيل له: إفعل به وافعل؛ فما أقام عنده إلا يوماً حتى وضع خديه 
له» وكان لا يرفع بصره إليه إجلالاً واعظاماًء فخرج تل من عنده وهو أحسن الناس بصيرة و 
أحنهم فيه قول . 

أقول: يقتضي هذا الحديث توضيح قدرة آل محمد يل ومصدرها وعلافتها بال تعالى وقدرته 
وهل هي مستقلة أم لاء وقد تقدم في ما مضى من أجزاء توضيح بعض المطالب المتعلة في ذلك» 
ونبحث هنا إستقلالية آل محمد أو التفويض إليهم في الأمور الخارقة للعادة. 

لا ل كد 


.۲۲ ح‎ ١54/6٠ بحار الأنوار:‎ ٤ ح‎ ۲۲٦/۱ الخرائج والجرائح:‎ )١( 
.۸ ح‎ 508/١ (؟) الكافي:‎ 


)١18( سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري‎ AY 
بحث حول التفويض وأدلته‎ 
معنى الغلو والتفويض‎ 

الغلو هو تجاوز الحدء وأطلق في القرآن الكريم على من ادعى الألوهية لغير الله أو ادّعى ان 
لله شريكاً» فال تعالى: طالقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح» إلى أن قال طقل يا أهل الكتاب 
لا تغلو في دينكم”"". 

وقال تعالى: «الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحبيكم هل من شركائكم من يفعل 
من ذلك من شيء6»”". 

فمن ادّعى أن المسيح أو غيره هو الله فقد كفر وصدق في حقّه الغلو لأنه تجاوز الحد في قوله 

ومن قال إن لله شركاء يخلقون كما يخلقء ويرزقون كما يرزق» ويحيون كما يحيي؛ فقد كفر 
وصدق في حقه الغلوء ونريد «كما» الإستقلالية في التصرف على حدّ تصرّف الله في كائناته. 

آَم مَنْ فال إن الله أعطى لبعض عباده قدرة الاحياء والإماتة والرزق فإن الآيات لم تتعررض له. 

ودليل ذلك لقوله تعالى: #هل من شركائكم» فحكمت على القائل بمقولة الغلو أنه يجعل لله 
شريكاً» فهو يعطيه قدرة الرزق والإحياء في عرض قدرة الله وبالاستقلال» ولا يعطيه الرزق والإماتة 
في طول رزق الله وإماته» كيف والله قد فوّض الإماتة تملك الموت وللملائكة في طول أن الله هو 
المميت كما يأتي. 

هذا في الآيات القرآنية. 

- اتا في الروايات: فأطلق الغلو على من ادعى الألوهية لأمير المؤمنين أو أحد أبنائه: أو أن 
الله فوّض إليهم الامور بالاستقلال. 

والمتتبّع للروايات يدرك ذلك وسوف أنقل لك كلام العلامة المجلسي الذي وقف على جل 
هذه الررايات وخرج بالتيجة التالية قال: 

إعلم أن الخلو في النبي والأئمة: إنما يكون بالقول بألوهيتهم أو بكونهم شركاء لله تعالى في 
المعبودية أو في الخلق والرزق أو إن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم أو إنهم يعلمون الغيب بغير 


.1+ و۷۷. (۲) سورة الروم» الأية:‎ ۷١ سورة المائدة. الآبة:‎ )١( 
مرادنا بالطولية هنا اه ليس شريكا وإلا تقدّم أن حفيقة الولاية هي المظهرية.‎ )۳( 


بحث حول التفريض وأدلته Af‏ 


وحي أو إلهام من الله تعالى؛ أو بالقول في الأئمّة: إِنْهِم كانوا أنبياء أو القول بتناسخ أرواح بعضهم 
إلى بعض أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي . 
والأخبار السالفة وغيرهاء وقد عرفت أن الأئمّة تنه تبرأوا ملهم وحكموا بكفرهم رأمروا بقتلهم وإن 
قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك فهي إما مأوّلة أو هي من مفتريات الغلاة. 

ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدّئين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأثمّة #6 وعجزهم عن 
إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم فقدحرا في كثير من الرواة الثقاة لنقلهم بعض غرائب 
المعجزات حتى قال بعضهم: من الغلو نفي السهو عنهم أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون 
وغير ذلك 

مع أنه قد ورد في أخبار كثيرة: لا تقولوا فينا ربا وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا" وورد: ١إ‏ 
أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل أر عبد امتحن الله قلبه للإيمان؛ 
وورد: الو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتلهه » وغير ذلك ممًا مر وسياتي!'" . 

وغال في موضع آخر: (قد عرفت مراراً أن نفي علم الغيب عنهم معناه أنّهم لا يعلمون ذلك 
من أنفسهم بغير تعليمه تعالى بوحي أو إلهام وإلا ؛ فظاهر أن عمدة معجزات الأنبياء والأوصياء لل 
من هذا القيل' . 

وللعلامة الأميني كلام مشابه جميل لا بأس بال جوع إل“ , 

ولا بأس بالإشارة إلى اختلاف الشيعة في زمن الإمام الباقر نه بالتفويض؛ وكذا في زمن 
الإمام المنتظر عجل الله فرجه وعصر الغيبة. 

فعن علي بن أحمد الدلال قال: إختلف جماعة من الشيعة في أن الله عر وجل فرّض إلى 
الائمة تله أن يخلقوا ويرزقوا؟ 

فقال قوم: هذا محال لا يجوز على الله لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله تعالى . 

وفال آخرون: بل الله أقدر الائمّة هله على ذلك وفوّض إليهم فخلقوا ورزقوا. 

فتنازعوا في ذلك تنازعاً شديدا . 

فقال قائل: ما يالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ليوضح لكم 
6 البحار: 8470-6 باب نفي الغلو. 
(۲) بحار الأنوار: 1٠١/77‏ باب أتهم لا يعلمون الغيب ح1 . 
(۳) الغدير: ٥۲/١‏ إلى ٠١‏ . 


(۸) سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري‎ At 


الحق فبه» فإنّه الطريق إلى صاحب الأمر عسل الله فرجه» فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلمت 
وأجابت إلى قوله. 

فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته: إن الله هو الذي خلق 
الأجسام وقسّم الأرزاق؛ لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. 

فأمَا الأئمة 4# فإنهم يسألون الله فيخلق ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظاماً لحقّهم”". 

فروحي فداه نفي التفويض المساوق لصفات واجب الوجود (ليس بجسم ‏ ليس كمثله شيء) 
فالله هو الرازق وهو المحيي والمميت» نعم الأئمّة تق يسأئون الله بإذنه أن يحيي فيُحيي الميّت 
فيكون المحيي هو الله؛ وإن كان أيضاً الاثمّة يطلق عليهم أنهم أحيوا الأمرات كقوله تعالى: «وما 
رمبت إذ رميث ولكن الله رمى» ففي نفس أله هو الرامي 9إذ رميت) الله هو الرامي. 

وكذلك آيات نسبة الإمائة لجبرائيل؛ وفي نفس الوقت تنسب آبات أخخرى الإماتة لله عر وجل 
كما يأتي. 

وعن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر ## فذكرت اختلاف الشيعة فقال ##: «إن 
الله لم يزل فرداً متفرّداً في الوحدانية ثم خلق محمّداً وعلياً وفاطمة: فمكثوا ألف دهر ثم خلق 
الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى عليها طاعتهم وجعل فيهم ما يشاء؛ وفوّض أمر الأشباء إليهم في 
الحكم والتصرف والإرشاد والأمر والنهي والخلق؛ لأنهم الولاة فلهم الأمر والولاية والهداية فهم 
أبرابه ونوّابه وحججه يحتّلون ما شاء ويحرّمون ما ثاء ولا يفعلون إلا ما شاء عباد مكرمون لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون»”'"'. 

88 للا للا 


التفويض المنفي وتأويله 
* أقول: ما تقدم من روايات في إثبات التفويض للائمة في الّامور الكونية بكل طوائفه أكبر 
دليل على ما ذكرنا. 
وأمًا ما ورد في نفي التفويض عنهم كالمروي عن الإمام الرضا َي : إن الله فوّض إلى بيه 
أمر دينه . . فأمًا الخلق والرزق فلا ثم قال: إن الله عر وجل خالق كل شيء وهو يقول عر وجل 
«الذي خلفكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يُحبيكم هل من شرکانکم من يفل ذلكم»”". 
فإن هذه الرواية وأمثالها واضحة أن الإمام ينفي التفويض الذي يؤدي إلى القول بألوهية صاحبهِ 


.۳۲۹/۲۰ والبحار:‎ ۰۲٠٤ الاحتجاج:‎ )١( 
, ۳۲۸/۲ البحار: 97/56" (*) البحار:‎ )۲( 


التفويض المنفي وتأويله Ao‏ 
وأنه شريك لله تعالي» خاصة مع استشهاده بهذه الآية القائلة أن صاحب الاحياء شريك لله . 

وفي رواية القائم المنتظر ج للذي جاء يسأله عن المفوّضة قال عجل الله فرجه: «كذبوا بل 
قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شغناء؟. 

فالإمام ذم المفرّضة الذين يقولون أن الائمّة مفرّض إليهم بالإستقلال» وبلا مشيئة الله وإذنه» 
واستدل الإمام بقوله : وادا اء شننا» للاشارة لما قدمناه. 

وني رواية الإمام الرضا 86 : «اللّهم من زعم آنا أرباب فنحن منه براء ومن زعم أن إلينا 
الخلق وعلينا الرزق فنحن براء هنك ١‏ كبراءة عيسى ابن مريم من النصارى»'. 

فالإمام نفى كونهم يرزقون بغير إذن الله ونفى كونهم يحيون بغير إذن اش أمَا الأحياء بإذنه فإنه 
لم ينفهء بل أثبته بقوله: «كبراءة عيسى من النصارى» فعيسى لم يتبرأ من الذين نسبوه إلى الإحياء 
بدك الله بل هو صحيح مذكرر في القرآن. كما تقدم . 

إنما عيسى ## تبرأ من الذين نسبوا إليه الإحياء بالإستقلال فادعوا له الربوبية» ولعل هذه 
الرواية تحل أصل روايات نفي التفريض فتأمل . 

وعن الإمام الصادق ¥ عندما سنل عن التفويض الذي يقول به بعض من ينت ينتسب لعيد الله بن 
سبأ؟ 

فقال تلا : «ما التمريض؟». 

قلت [زرارة]: أن الله خلق محمَّداً وعليّاً ففوّض إليهماء فخلقا وزرقا وأماتا وأحييا. 

فقال 89 : «كَذِسٍ عدو الله إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق6”" . 

وهذا نص أوضح فالإمام لم يجب حتى سأله عن مراده من التفريض؛ فلما فهم منه أنه يريد 
التفويض بالإستقلال المساوق للقول بوجود شريك للهء نفاه عنهم واستدل باية تنص أن صاحب 
التفويض يعتبر شريكاً لله «أم جعلوا لله شركاء) فالمنفي التفويض الذي بؤدي إلى القول بأن لله 
شريكاً» والذي يعتبر خلقه مشابها ومناويا مع خلق الله؛ أما من يعتبر خلقّه مظهراً لخلق الله تعالى 
فلم ينفه . 

- وفي دعاء الجوشن الكبير : «يا من لا يعلم الغيب إلا هو... يامن لا يدبر الأمر إلا هو يا 
من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يط الرزق إلا هويا من لا يحبي الموتى إلا هو سبحانك. .». 


(1) البصار: .۳۳۷/۲٣‏ (۲) الحار: 6؟/4”. 
9) البحار: 945/55 س 56. 


5م سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري (18) 

فمطلع الدعاء انحصار علم الغيب باه إلا أن الصحيح أنه ينفي علم الغيب لغير اش 
بالإستقلال وبلا تعليمه؛ بقرينة تدبير الامور والرزق والأحياء والإماتة» فمع كونها منحصرة بالله فقد 
فوّضها الله تعالى للملائكة وجبرائيل والأنبياء؛ كما تقدم ويأني على سبيل الظلية والمرآتية. 

وعن أبي عبد الله ##: إن الئاس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الله عر وجل 
أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر. 

ورجل يزعم أن الأمر مفرّض إليهم؛ فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهر كافر»”'"'. 

* أقول: ما نفاه روحي فداء هو التفويض الذي يؤدي إلى توهين سلطان الله تعالى؛ فحكم 
بكفره» وما أثبتناه من الظلية والمرآنية وإن الله هو الفاعل بالحقيقة لا يوهن سلطان الله وعظمته» بل 
يحفظ له عزت الاؤه قدرته وسلطانهء والذي يدل عليه أنه جعل التفويض في مقابل الجبرء وما قلناه 
هو الأمر بين أمرين فتأمّل تبصر . 

# والخلاصة: فالادلة المدعاة لنفي التفويض بإذن الله ليست إلا أدلة تنفي التفويض 
الإستقلالي؛ بل بعضها كما عرفت مؤيّداً للادلة المتقدّمة على التفويض لآل البيت ل والذي هو 
بإذن الله ومشيئته . 

# خلاصة ودليل: 

وجدت بعد ذكر الأدلّة رواية يدّعى فيها الجائليق أن من أحيى الموتى فهو رب مستحق أن 
يُعبدء ولذلك قالو! بربوية عى كه 0 

فأجابه الإمام الرضا نيب بأن إحياء الموتى لا يؤدي للقول بالربوبية وذلك لأنّه يحيي بإذن الله 
تعالى . 

قال الإمام الرضا ##: «.. .فإن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى مشى على الماء وأحيى 
الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص» فلم تتخذه مته ربأ ولم يعبده أحدٌ من دون الله. 

ولقد صنع حزفيل النبي مثل ما صنع عيسى ابن مريم 1824 فأحيى خمسة وثلاثين ألف رجل من 
بعد موتهم بستين سنة". 

وساق الحديث وذكر إحباء النبي محمد له للموتى وإبراء الأكمه والابرص فقال: القد أبرأ 
(النبي محمد) الأكمه والأبرص والمجائين وكلمه البهائم والطير والجن والشياطين ولم نتخذه رباً من 
دون الله عرّ وجل" . 

وهذا نص فيما نحن فيه. 
للق التوحيد: ۳٠١‏ باب نفي الجبر واللفويض ح ٩‏ باب رقم ٥۹‏ . 

(۲) الترحيد للصدوق: ٤۲۳‏ باب ذكر مجلس الرضا ح١‏ باب 1٠١‏ . 


وقوع التفويض في القرآن الكريم ۸۷ 


وقوع التفويض في القرآن الڪريم ‏ 

خلصنا إلى القول أن الخلو المنفي في الآيات والروايات هو المساوق لادعاء الألوهية أو 
الشريك لله. 

وأن التفويض إلى الاثمة مع عزل الله نفه كفرء لأنّه إثبات لشريك لله. 

ويبقى ما دلت عليه الأدلّة السايقة وهو التفويض لآل محمّد في التصرّف بالامور الكونية في 
طول قدرة الله تعالى أو في ظل مشيئثته تعالى. 

وهذا التفويض في القرآن كثير منها قوله تعالى: 

- #إنًا نحن نرّلنا الذكر ‏ نزل به الروح الأمين). 

فالله فض إلى جبرائيل إنزال القرآن على النبي له وفي نفس الوقت الله هو الذي أنزل القرآن 
عليه » وهذا التفريض ليس استقلالياً؛ بل هو بإذن الله وتحث قدرته. 

. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمىي"‎ - ٣١ 

فالآية نفت الرمي في عبن إثباته وأثبتته في عين نفيه» وهذا تفريض للنبي الأعظم يوني 
الرمي» وفي نفس الوفت الله هو الذي رمى حقيقةء فرمي الرسول في طول رمي الله تعالى. 

وبتعبير أدق : كان رمي رسول الله مظهراً لرمي الله ودالاً عليه" . 

٣‏ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكّل بكم» وقال: «النين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم» «طيبين6”'. 

وقال تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في متامها»””'. 

ففي عين نسبة الإمانة لملك الموت نسبها للملائكة ثم نسبها لنفسه تعالى. وهذا تفويض لملك 
الموت في الإماتة وليس هو بعرض إماتة الله للأنفس . 

وأيضاً هنا تفويض آخر وهو تفريض جبرائيل الإماتة للملائكة أو الله للملائكة . 

٤‏ - «والنازعات غرقاً والناشطات نشطأً والسابحات سيحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات 
أمراً»”2. 
)١(‏ سورةالحجرالآية: 4 ومورة الشعراءء الآية: ٩۳‏ . 
(؟) سررة الأتفالء الآية: .١۷‏ 
(؟) تقدم الحديث عن معنى المظهرية في الولاية التكوينبة في مطلع البحث. 
)٤(‏ سررةالسجدةء الأبة! ١١‏ - وسورة التحلء الأآية: 2784 ۴۲. 
(5) مورة الزمرء الآبة: ٤١‏ . (7) سورة النازعات» الآية: 1١‏ 


)18( سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري‎ A^ 
فأسند الله عرّ وجل تدبير أمور الكون إلى الملائكة عموماً أو إلى الملائكة الأربعة المدبرة:‎ 

فجبرائيل يدبّر الرياح والجنود والوحي» وميكائيل يدبّر أمر القطر والنبات» وعزرائيل موكل بقبض 

الأرواح» وإسرافيل يتنزل بالأمر عليهم وهو صاحب الصورء وقيل إسرافيل موكل بالإحياء. 

قال صدر المتألهين : ولا شك لمن له قدم راسخ في العم الإلهي والحكمة الني هي فوق 
العلوم الطبيعية» إن الموجردات كلها من فمل الله بلا زمان ولا مكان» ولكن بتسخير القوى والنفوس 
والطبائع؛ وهو المحيي والمميت والرازق والهادي والمضل؛ ولكن المباشر للإحياء ملك إسمه 
إسرافيل» وللإماتة ملك إسمه عزرائيل يقبض الأرواح من الأبدانء وللأرزاق ملك أسمه ميكائيل 
بعلم مقادير الأغذية ومكائيلهاء وللهداية ملك إسمه جبرائيل» وللإضلال دون الملائكة جوهر 
شيطاني إسمه عزازيلء ولكل من هذه الملاتكة أعوان وجنود من القوى المسخرة لأوامر الله" . 

وقال الحافظ البرسي: .. فمظهر ركن الحياة إسرافيل ومظهر ركن العلم جبرائيل ومظهر ركن 
الإرادة ميكائيل» ومظهر ركن القدرة عزائيل”". 

وقد تقذم ما يوضح ذلك في مطلع الكتاب عند الكلام عن المظهرية. 

وهذا تفويض مطلق للملائكة المديّرة الأربعة وليس بتفويض منفي. لأنه لا يؤدي إلى القول 
بألوهية الملائكة؛ إنما الله عرّ وجل فرّض إليهم هذه الّامور بقدرته فهم يتصرّفون فيها بإذن الله 
تعالى . 

* أقول: الآيات كثيرة في كون الملائكة وسائط في التدبير كتوسطهم في العذاب والسؤال 
وثواب القبر ونفخ الصور والحشر وإعطاء الكتب ووضع الموازين والحساب والسوق إلى الجئة 
والنار “. 

” - #إذ تخلق من الطين كهيئة الطير ي . 

ففوّض الله تعالى الخلق إلى النبي عيسى ## مع أن الله هو الخالقء قال تعالى: «أم جعلوا 
لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهّار6' . 

فتبين أن المنفي هو التفويض المساوق للقول بألوهية صاحبه أو كونه شريكا لله تعالى . 

قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجمل على كل جبل منهنْ جزءاً ثم ادمهن 
اثينك سب 


(؟) شرح دعاء السحر: 44. (۳) مشارق أنوار اليقين: 315. 
)£( راجع نفسير الميزان: ۰ النازعات: ٤)١ ١‏ والغدير: ه/9ه. 
(5) سورة المائدة. الآية: )١( . ٠٠١‏ صورة الرعد الآية: ٠١‏ . 


)¥( سورة اليقرة» الآية: ٩‏ 


أدلة وقوع التفويض في الروايات ۸۹ 


وهذا نص في التفويض لإبراهيم ## في الخلق؛ وتقدم أن الله هر الخالق. 

ومن الآيات قوله تعالى : تبارك الله أحسن الخالقين»ي'. 

فدل سبحانه أنه أحسن الخالقين وأئيت الخلق لغيرهء وإليه أشار الإمام الرضا ا للفتح 
عندما سأله عن وجود خالق غير الله قال فكةة: إن الله تعالى يقول: #تبارك الله احن الخالقين » 
فقد أخبر أن في عباده خالقين منهم عيسى ابن مريم خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه 
فصار طائراً بإذن اله «. 

* وينتج: أن التفويض لآل محمّد في الامور الكونية بعد دلالة الأدلّة المتقدّمة عليه ليس فيه 
كفر ولا غلوء بل هو واقع في القرآن صريحا . 

هذا ما أردنا الكلام عنه حول الولاية التكوينية وأدلتها . 

بقي الكلام عن عنم آل محمد 4 رسعته وحقيقته وهو من الأبحاث المرتبطة بالولاية كما 
تقدم . 

وهو ما تكفل به الكتاب الثاني . 

N ¥ ¥ 


أدلة وفوع التفويض في الروايات 


قال تعالى: ما آثاكم الرسول فخذوه وما نهاكم نه فانتهوا». 

- ففي موثقة محمد بن عبد الجبار عن أبي جعفر ## قال: «إن الله خا محمدا عبداً فأدبه 
حتى إذا بلغ اربعين سنة أوحى إليه؛ وفرّض إليه الأشياء فقال: ما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عله فانتهوا»”'4. 

وفي رواية عنه ظلثها: «وأن الله فوض إلى محمد نبيه فقال: «ما آناكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا»». 

فقال رجل: إنما كان رسول الله يه مفوضاً إليه في الزرع والضرع. 

فلوى الإمام الصادق ## عنه عنقه مغضباً فقال #: «في كل شيء والله في كل شيء٠.‏ 

- وعن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله ## في قرله: هذا عطاوؤنا فامنن أو أمسك بغير 


. ٠١ سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 

(؟) التوحيد للصدوق: ”57 ح ۱۷ باب ۲ باب انترحبد وفي التشبيه. 

(۳) بحار الأنوار: ۳۴٠/٠١‏ باب نفي الغلو ح ١7‏ وبصائر الدرجات: ۳۷۸ باب التفويض إلى الرسول. 

)٤(‏ يصائر الدرجات: ۳۸۰ باب التفويض إلى الرسول ح ۰۹ وبحار الأتوار: 4/179 ح 5١‏ باب وجوب 


طاعته ههو . 


۹۰ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (۱۸) 


حساب) قال: «أعطي سليمان ملكا عظيماً؛ ثم جرت هذه الآبة في رسول الله لوفكان له أن يعطي 
ما شاء و يمنع ما شاءء وأعطاه أفضل مما أعطى سليمان لقوله : ما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا»1'7. 

# أقول: يفهم من هذه الرواية أن الله أعطى الولاية التكوينية لسليمان وللنبي الأعظم؛ وأنه 
اختص رسول الله وآله الاطهار تل بالولاية التشريعية» كما في ذيل الرواية. 

ويؤيد ذلك ما روي عن أبي عد الله ## قال: ١لا‏ والله ما فوّض الله الى أحد من خلقه إلا 
الى الرسول والى الائمة فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله وهي جارية 
في الأوصياءة"' . 

فهذه صريحة في نفي الولاية التشريعية والتفريض في أمر الدين لأيّ كان» سوى آهل 
البيت لي نعم التفريض في بعض الأمور الكونية ثابت كما تقدم لغير أهل البيث تله . 

- وفي رواية: سألته عن الإمام فوض الله إليه كما فوض الى سليمان. 

قال 4# : نع“ . 

وعليه فلا تكون آية لما آناكم الرسول فخذوه) مختصة بالولاية التشريعة. 

- وعنه أيضاً 4 : «إن الله أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال: «إنك لعلى خلق 
عظيم». ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده ...»أ . 

فتفويض أمر الدين يشير الى الولاية التشريعية الآتية» أما أمر الأمة فهو أعم من الأمور 
الدينية» بل لعله إشارة فقط الى الأمور التي تتعلق بالأمة من ناحية الكون والكونيات» سواء منها 
العطاء والرزق أم غيرها من الأمور الني تأتي في القسم الأول من الأدلة“. 

- وفي رواية أخرى قال نك : «ثم فوض إلبه نقال: وما آناكم الرمول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» وإن نبي الله فوض الى علي والاثمة فسلمتم وجحد الناس. فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا 
وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله عر وجل ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف 


.٠١ باب التفويض إليهم ح‎ ۲۹۸/١ أصول الكافي:‎ )١( 

(؟) بسار الأنوار: 6 ح ۰۱١‏ وبصائر الدرجات: 588 ح ۱۲ , 

(۳) بصائر السرجات: AY‏ ح 3١‏ , 

(4) أصول الكافي: 177 ح 4؛ وبحار الأنوار: ٤/۱۷‏ ح ۳. 

(4) أصول الكافي: 5١7‏ ح ٠٤‏ وبحار الأنوار: ٤/۱۷‏ ح . 

(1) أصول الكافي: 518/١‏ م -1١‏ ”0 والاختصاص: 58/17" في أنهم محدثون» وبحار الأنوار: ۲۵ ٣۴٣١‏ 
ح ۱۳ والرسائل: ۹۱/۹۸ ح .۴۳۴۷۵١‏ 


التفويض لآل محمد في تنزل الرحمة وصرف العذاب ۹۱ 


فقوله : انحن فيما بينكم وبين الله» يشير الى توسطهم في الفيض والعطاء وهذا في غير الأمور 
الشرعية كما سوف يأتي في أدلة الروايات. 

وعنه أيضاً في حديث موثق: إن الله فوض الى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم. . . )”"2. 

و صن الإمام الباقر 4 في حديث طويل بعد قدرته على هر الأرض وخوف الناس قال 
لجابر: #إختارنا الله من نور ذائه؛ وفوض إليئا أمر عباده» فنحن نفعل بإذنه ما نشاء» ونحن لا نشاء 
إلا ما شاء الله» وإذا أردنا أراد اش فمن أنكر من ذلك شيئاً ورده فقد رد على الل +" . 

* أقول: الروايات كثيرة في إثبات التفويض المطلن لأهل البيت ته تأتي في أدلة 

(r) 

الروايات 


التفويض لآل محمد قي تنزل الرحمة وصرف العذاب 


فعن رسول الله هه في حديث طويل جاء فيه: نحن مصابيح الحكمة ونحن مفاتيح 
)4١‏ 
الرحمة ة ' 


وعن أبي جعفر الباقر لل في حديث جاء فيه: تونحن الذين بنا تنزل الرحمة؛ وبنا تسقون 
الغيث ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب و“ 

وقال رسول الله وه لعلي ##: «الأئمة من ولدك تسقى بهم أمتي الفيث وبهم يستجاب 
دعغاؤهم. وبهم يصرف الله عنهم البلاء» وبهم تنزل الرحمة من السماء 1. 

وأوتاً الى الحسن فقال: هذا أولهم؛ وأوماً الى الحسين وقال: الآئمة من ولدهء". 


وعنه وهو في ذكر الأئمة: 4... بهم يحبس الله العذاب عن أهل الأرض» وبهم يمسك 


السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ وبهم يمسك الجبال أن تميد بهم ١‏ 


. ٠١ ح‎ 58٠ بحار الانرار: ۳۳۲/۲۵ باب نفي الغلو ح لاء وبصاتر اللرجات:‎ )١( 

(؟) الهداية الكبرى: ۲۲۹ ۔ ۲۳۰ باب ٦‏ . 

(؟) يراجم بحار الأنوار: 7١/16‏ إلى ٠٠١‏ باب نفي الغلو من كتاب الإمامة» وبصائر الدرجات: ۳۷۸ إلى 
۷ باب التفويض إلى الرسرل والهء وأصول الكافي : 41.61١‏ -148: ربحار الأنوار: ١/17‏ إلى 
4 باب وجوب طاعة النبي والتفريض إليه من تاربخ النبي؛ والوسائل: 60/18 ح ۴۳۲٣۸‏ . 

(4) بحار الأنوار: 586/؟”5. 

(4) بصائر الدرجات! ٠۳‏ باب أنهم حجة الله وبابه» ويحار الأنوار: 5184/57 ح 18 باب جوامع مناقبهم . 

(5) دلائل الإمامة: ۸٠‏ ذكر علي ومناقبه. 

(۷) الاختصاص: ۲۲٤‏ حديث في الأئمة. 


47 سيرة الإمام الحسن بن علي المكري )1۸( 


وعن أبي عبد الله ##: «بهم يدفع الضيم؛ وبهم ينزل الرحمة وبهم بحبي ميث وبهم يميت 


, 0 


( 


وعنه ## في وصف الأئمة تك : #جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بهم" . 

ونحوه عن أبي جعفر ل . 

وعنه ك : «جعلا الله عيئه في عباده ويده المبسوطة على عباده بالرأفة وال نة 

وعن أبي عبد الله الصادق ##: ١لو‏ بقيت الأرض بغير إمام لساحت**. 

وعن أبي جعفر #6 قال: «لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لساخت بأهئه. ولماجت كما 
يموج البحر بأهلد: 0 . 

وفي الباب أحاديث كثيرة”"". 

صرف العذاب واستقرار الأرض وعدم وقوع السماء» وكونهم أماناً للامة من الغرق» وأنه 
لولاهم لاخت الأرض بأهلهاء كل هذه الأمور لكونهم وسائط فيض الله تعالى ونعمه. 

ويأتي هناك أن كونهم وسائط بنفسه قدرة تكويئية على التصرف في الأمور التي وسطهم الله 
فيهاء وأنّ ولايتهم على هذه الأمور من باب المظهرية والمرآنية والإذنية» لا في طول ولاية الله ولا 
فى عرضها. 

3 3# 8 


التفويض لآل محمد ف إبراء المرضى وكشف الضر 


لهما : اشا ورنة رسول ارہ ؟ 
قال 4# : «نعم؟. 
قلت: فرسول الله وارث الأنبياء علم كل ما علموا؟ 


.١ ح‎ ۲٤ التوحيد: 177 باب‎ )١( 

(7) أصول الكافي! ۱۹۷/۱ ح ۲ و ۳ باب أنهم أركان الأرض. 

(۳) أصول الكافي: ۱۹۷/۱ ح ۲ و ۳ باب أنهم أركان الأرض . 

.4 التوحيد: اذا باب ۱۲ ح‎ )٤( 

(5) بصائر الدرجات: 488 باب أن الأرض لا تبقى بغير إمام» وأصول الكافي: ۱۷۹/۱ باب أن الأرض لا 
تخلو منه ح ٠١‏ . 

. ٠١ ح‎ ٠۷۹/۱ وآصول الكافي:‎ ٤۸۸ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات : 488» وأصول الكافي: ۱۷۹/۱ ح ١7‏ . 


التفويض لآل محمد في إبراء المرضى وكشف الضر 4۳ 


فقال لي: انعم“ . 

فقلت: أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ 

فقال لي ؛ نعم بإذن الله؟. 

ثم قال: «أدن مني يا أبا محمدء فمسح يده على عيني ووجهي وأبصرت الشمس والسماء 
والأرض والبيوت وكل شيء في الدار. قال أتحب أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم 
يوم القيامة» أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصاً». 

قلت : أعود كما كنت. 

قال: فمسح على عيني فعدت كما كنت. 

قال علي : فحدثت به ابن أبي عمير. فقال: أشهد أن هذا حت كما أن النهار حق. 

« أقول: وفي الباب في قصة أبي بصير روايات كثيرة' . 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين 85# : الأئمة يحيون الموتى ويبرئون 
الاكمه والأبرص ريمشون على الماء؟ 

قال ##: اما أعطى الله نيا شيا إلا وقد أعطاه محمداً لهي وأعطاه ما لم يكن عندهم””. 

وعن مالك الأشتر قال: حرج أمير المؤمئين فخرجنا معه» فإذا بالباب رجل مكفوف ورجل 
أزمن ورجل أبرص» فقال لهم أمير المؤمئين: «ماذا تصنعون ببابي في هذا الرقت»؟ 

قالوا: يا أمير المؤمنين جئناك تشفينا مما بناء فمسح أمير المؤمنين يده المباركة عليهم فقاموا 
من غير زمن ولا عمى ولا برص . 

وفي الزيارة الجامعة: بكم ينفس الهم ويكشف الضر'. 

وعن الإمام الصادق تل : بهم يدفع الله الضيم وبهم ينزل الرحمة»”* . 

وعن الأصبغ بن نباته قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وذكر حديثاً 


طويلاً فيه قطم أمير المؤمنين ليد أحد السارقين؛ ثم إعادتها كما كانت بإذن اش" . 


.١ ح٣۳ باب‎ ١ بصائر الدرجات: 589 ج‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: 564 إلى ۲۷۲ باب أنهم يحيون الموتى» والمحجة البيضاء: 2744/5 والهداية الكبرى ؛ 
SIS HEH‏ 

(۳) بصائر الدرجات: 759 2 ۲۷۰ . () الهداية الكبرى: ١1١‏ باب ؟, 

.١ باب 54 ح‎ ١77 الترحيد:‎ )٥( 

(5) الفضائل لابن شاذان: ۱۷۳ ذيل الكتاب» وجامم كرامات الأولياء: ٠١١/١‏ . 


)١8( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ ۹٤ 
. وقد كان أمير المؤمنين علي كلا يشفي المرضى'‎ 
وأتي علي بن الحسين بطفل مكفوف فمسح عیه فاستوى بصرهء وبأبكم فكلمه فأجابه وتکلم»‎ 
. وبمقعد فمسح عليه فسعى ومشى'"‎ 
. ومسح يده على وجه حبابة الوالبية فشفيت من برصها‎ 
. وروي عن الإمام البافر خبر حبايه‎ 
وجيىء بمكفوف للإمام البافر ك8 فمسح يده عليه فاستوى قائماً يعدو كأن لم يكن بعينه‎ 
الى‎ , 
: 
. وجبىء للامام الهادي ## برجل في ذراعه بياض فمسح عليها فبرئت”'"‎ 
. وفي الباب إشغاء النبي الأعظم يله للأبكم والأبرص والمجانين"‎ 
ومسح الإمام الرضا ت على فم أكتم فتكلم“ . وإعادة الإمام الجواد ك بضر محمد بن‎ 
. ميمون واشفائه للمرضى”"2. واشفاء الإمام المهدي المتنظر ف لرجل'‎ 
أقول: تقدم في روايات إعطائهم الإسم الأعظم أنهم به يشفون المرضى ويبرئون الأعمى‎ 
30 والأبرص كما كان يفعل عيسى‎ 
إن إشفاء المرضى وإبراء الأعمى والأبرص من معاجز أهل البيت ي وهي من الأمور‎ 
. المسلمة إن في عصر رسول الله وه أو في عصر الأئمة جميعاً صلوات الله عليهم‎ 
إنما الكلام في تحليل هذا الإبراء هل هو من باب استجابة الدعاءء لأن دعاء كل آل محمد‎ 
مستيجاب”"' , أم إنه من باب قدرتهم وولايتهم التكويئية؟‎ 
وإذا رجعنا الى الروايات نجدها تشبّه آل محمد بعيسى»ء وأنهم كانرا يبرئثون الأعمى‎ 


)01( جامع كرامات الأولياء: كا (۲) المحجة البضاء: 494/4*. 

(۳) دلائل الإمامة: ٩۳‏ معاجزه. )٤(‏ المحجة البيضاء: ۲۲۹/٤‏ . 

(9) دلائل الإمامة: 5١١‏ معاجره. )١(‏ دلائل الإمامة: ۲۲۲ معاجزه. 
(۷) الترحيد: 47 ح ١‏ باب 16. (4) الخرايج والجرايح: ۳۰۳ باب 4. 


(9) الخرايج والجرايح: 4 باب .٠١‏ والمحجة البيضاء: 2307/4 والهداية الكيرى: ۳١١‏ باب .١١‏ 

,798 الهداية الكبرى:‎ )٠١( 

)1١(‏ في الطاتفغة السادسة من النحو الثاني من الأدلة. 

)١6(‏ يراجم الفصول المهمة: ١1١7-15١6‏ ذخاتر العقبى: 4لا و 1٤١‏ وعبون أخبار الرضا: ١7١ ١174/١‏ و 
57,؛ وإلزام الناصب: ۲۹/۱ وربيع الأبرار: ۲٤4/۲‏ وكشف الغمة: 4١5 41# . 41١١ _ 1٠۳/۲‏ 
۳۸۱ ۴۷۲ و رلاها_ على وكتاب مجابي الدعوة: ۱4_ 0_1 “TY.‏ ۷ج 21 ١١511‏ 
1١١ ۳‏ وأمالي الشجري: ۱٠۰/۱‏ وأعلام الورى: ۰٤۲۲‏ وجامع كرامات الأولياء: ۲۲۷/۲. 


التفويض لال محمد تيه في إحياء المونى ۹ 
والأبرص. كما كان عيسى يبرئهم» ومعلوم أن عيسى كان يفعل ذلك بإذن الله تعالى ومن باب ولايته 
لذا اتهم بالربوبية. 

إن قلت: الحال واحد في آل محمد وفي عيسى من باب استجابة الدعاء . 

قلنا: إن ألسنة الدعاء معروفة وموجودة في رواياتهم لاه فكانوا يأمرون شيعتهم بالدعاء. 
وأحياناً يدعون لهم ودعاؤهم مستجاب» وغالباً ما يكون الدعاء بلفظ : اللهم. . .٠.‏ 

كما في دعاء رسول الله لهه لعلي وفاطمة: «اللهم أذهب عنهما الرجس وطهرهما تطهيراة”" . 

وهذا غير قوله تعالى: «إنما بريد الله يذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيراً» لأنه 
هذا من باب إرادة الله التكوينية التي لا تتخلّف. أما الدعاء فليس هو من باب الإرادة التكوينية التي 
لا تخلف» إنما هر وعد من الله باستجابة أدعية آل محمد؛ ووعد الله حق. 

على أنه يوجد روايات لا تشبههم بعيسى» بل مباشرة تلبت لهم القدرة على هذا التصرف. 

وبمراجعة ألسنة الروايات المتقدمة في هذا الجزء أو الأجزاء الأخرى التي تحدثنا فيها عن 
الولاية التكويئية؛ يعلم حقيقة الحال. 

8خ کل ق 


التفويض لآل محمد :25 في إحياء الموتى 

عن أبي الحسن الأول نا قال: قلت له: جعلت فداك أخبرني عن النبي ورث اللبيين كلهم؟ 

قال: نعم . 

قلت: من لدن آدم حتى انتهت الى نفسه؟ 

قال: ما بعث الله نيا إلا ومحمد أعلم منه. 

قال: قلت: إن عيسى ابن مريم كان يحبي الموتى بإذن الله تعالى . 

قال: صدقت» وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطيره وكان رسول الله يقدر على هذه 
المنازل. الى أن قال: وإن الله يقول في كتابه: #ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض 
أو كلم به الموتى» وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحبى به 
امو 
)١(‏ ينابيع المودة: ١18‏ - ۱۷۷ ط. اسلامبول و٦۲۰‏ ط. نجف» وجواهر العقدين: ۳۰۲ باب ۸ ومناقب آل 


أبي طالب: 21١١/7‏ والمعجم الكبير: ۱۳٣/۲۲‏ و 117/57. 
(؟) إلزام الناصب: 751١/5‏ الآيات القرآنية المشعرة بالرجعة عموماً عن الكافي. 


)18( سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري‎ ۹٦ 


- وعن أمير المؤمنين ## في خبر طويل جاء فيه : «يا سلمان ويا جندب: أنا أحيي وأميت 
بإذن ربي» وأنا عالم بضمائر قلوبكم والأئمة من أولادي يي يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبرا 
وأرادواء لأا كلنا واحد أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرقوا بينناء 
ونحن إذا شئنا شاء الله؛ وإذا كرهنا كره الله الويل كل الويل لمن انكر فضلنا وخصوصيئنا وما 
أعطانا الله ربناء لأن من أنكر شيا مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عزّ وجل ومشيته فبناه"" , 

- وعن أبي عبد الله 8# في حديث تبيين أن علمهم من القرآن قال: «فعندنا ما يقطم به الجبال 
ويقطع به البلدان ويحبى به الموتى بإذن اش" . 

- وقريب مئه عن الإمام الباقر ¥ في حديث كشفه عن بصر أبي بصير حيث سأله: أنتم 
تقدرون أن تحيوا الموتى وتبرثوا الأكمه والأبرص؟ 

فقال الإمام: «نعم بإذن الله . 


- وفي خبر طويل رواه ابن شاذان عن أمير المؤمنين :89 أنه أحيى رجلاً من شيعت . 


- وروی الصفار خبراً آخر عنه تيه وأنه أحيى رجلاً في عهد النبي . 

وعن الفتح الجرجاني قال: قلت للرضا ##: جعلت فداك وغير الخالق الجليل خالق؟ 

قال: إن الله تعالى يقول: #تبارك الله أحسن الخالقين€ فقد أخبر أن في عباده خالقين منهم 
عيسى ابن مريم » خحلق من العلين كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه فصار طائراً بإذن الله" . 

وعن أبي عبد الله ## في ذكر آل محمد يه : «بهم ينزل الرحمة وبهم بحيي ميتاً وبهم يميت 
. 

وعن الإمام الرضا ## في حديثه مع الجاثليق: «لقد اجتمعت فريش الى رسول الله چ 
فسألوه أن يحبي لهم موتاهم. فوجه معهم علي بن أبي طالب فت فقال له: اذهب الى الجبانة فناد 
بأسماء هؤلاء الرهط الذين يسألون عنهم بأعلى صوتك يا فلان وبا فلان ويا فلان يقول لكم محمد 
رسول الله قي قرموا بإذن الله فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. ولقد أيرأ الأكمه والأبرص 


. ١ بحار الأنوار: 5/77 7 باب نادر في معرفتهم بالنورانية من كتاب الإمامة ح‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: /1١١8‏ ح ۳ باب أنهم ورثوا علم آدم. 

(۳) المحجة البيضاء: 114/14 كرامات الإمام الباقرء والخرايج والجرايح: ۲٠١‏ الباب السادس. 
(4) فضائل ابن شاذان: 7 شفاعة الأئمة وإحباء الموتى لعلي . 

() الهدابة الكبرى: 54 الباب الأول؛ وبصاتر الدرجات: ۲۷۳ باب أنهم أحيوا الموتى . 

(7) الترحيد للصدوق: 75 باب ۲ باب التوحيد ح 1۸ . 

(۷) التوحيد للصدوق: ١77‏ باب ۲٤‏ ح .١‏ 


افويض لآل محمد #£ في إحياء الموتى 4V‏ 


والمجانبن؛ وكلمه البهائم والطبر والجن والشياطين؛ ولم نتخذه ربا من دون الله عر وجل" . 

- وعنه ## لمن قال أن علامة الإمام نكليم ما وراء البيت وأن يحيي الموتى : «أنا أفعل» أما 
الذي معك فخمسة دنانير» وأما أهلك فإنها مانت منذ سنة» وقد أحييتها الساعة وأتركها معك سنة 
أخرى» ثم أفبضها إلي لتعلم أني إمامة' " . 

رعن جميل الدراج قال: كنت عند أبي عبد الله #6 فدخلت عليه امرأة فذكرت أنها تركت 
ابنها بالملحفة على وجهه ميتا. قال لها: «لعله لم يمت» فقومي فاذهبي الى بيئك واغتسلي وصلي 
ركعتين وادعي وقولي: يا من وهه لي ولم بك شيئا جدد لي هبته؛ ثم حركيه ولا تخبري بذلك 
أحدا؛. 

قال: ففعلت» فجاءت فحركته فاذا هو بكى”'. 

وفي الباب أيضاً إحياء الإمام الصادق 8# لامرأة وطيور وحمار وبقرة» والنبي ###لصبية 
وخروف وشاةء وإحياء الإمام الجواد 4# لطفل ابن سنان» وإحياء علي ##الرسول الله كه رلبعض 
أصحابه ولأصحاب الكهف؛ وإحياء الإمام السجاد 8 لامرأة. وإحياء الإمام الكاظم #68 تحمارء 
والإمام الحسين ## لامراة“ . 

وتقدم إحياء الإمام الصادق ## لعدة طيورء كما أحياها إبراهيم في الطائفة الرابعة. 

* أقول: وسوف يأتي في الطائفة الآتية أحاديث إحيائهم للمرتى؛ ويأتي أيضاً في الطائفة 
السادسة من النحو الثاني من الأدلة روايات إعطائهم الإسم الأعظم وأنه به يحبون الموتى» فكن من 
ذلك على ذكر. 

* أقول: إحياء الموتى في هذه الطائفة من أعظم النصرفات الني يمتلكها آل محمد ت#ل؛ وإذا 
سلم بعض المنكرين لولايتهم التكوينية؛ فإنه لا يسلمها في الإحياء والإماتة أو الخلقء وما ذاك إلا 
لكون الإحياء من مختصات الله عزت آلازه. 

ولكن يأتي أن التصرف لآل محمد بالإحياء لا ينافي كونه من مختصات الله عر وجل إذ لا 


. 4# باب ذكر مجلس الرضا‎ ١ ح‎ ٠۵ باب‎ ٤۲۳ الترحيد للصدوق:‎ )١( 

(۲) دلائل الإمامة: ۱۸۷ معاجزه. 

(؟) بصائر الدرجات: ۲۷۲ باب أنهم أحيوا الموتى بإذن الله . 

(4) بحار الأنوار: 1 _ ٤4‏ باب معجزات السجاد ح ٠٤4‏ والهداية الكبرى: ۳٠۷‏ باب 41١‏ والخرايج 
والجرابع : ۹- ۲۲۵ _ 144ء ومشارق أنوار اليقين: ۸۸ فصل ١60‏ ومناقب آل أبي طالب: ٠١١‏ 
ربصائر الدرجات: ۲۷۲ _ 0709/1 وفضائل ابن ثاذان: 0177 وكشف الغمة: :11١1١/7‏ والاختصاص: 
۲ ومنافب آل أبي طالب: ١١5/١‏ في إعجاز النبي؛ والأنوار النعمانية: 9؟  ٠۴١‏ وألهداية 
الكبرى: ۱0۹ ياب ۲ و٥٤ 105-1١1١172‏ ياب ۸. 


44 سيرة الإمام الحسن بن علي المكري )١8(‏ 


نريد أن نثبت إحياءهم للموتى بالاستفلالء بل هو لا أقل نظير ولاية الملائكة المدبرة في الإحياء 
والإماتة كما تقدم مفصلا. 

وعلى كل حال فهذه الأدلة المتكثرة من أكثر آل محمد صلوات الله عليهم تفيد وقوع الإحياء 
منهم للإنسان والحيوان» وتدل على تصرفهم التكويني في الإماتة والإحياء. 

5 38 232 
التفويض الى آل محمد في الخلق والرزق والقدرة 

قال الإمام علي بن الحسين واف : «من خصّه الله بالروح فقد فوّض إليه أمره أن يخلق 
بإذنه»". 

- وعن الفتح الجرجاني قال: قلت للرضا ##: جعلت فداك وغير الخالق الجليل خالق؟ 

قال: إن الله تعالى يقرل: #تبارك الله أحسن الخالقين4 فقد أخبر أن في عباده خالقين منهم 
عيسى ابن مريم» علق من الطين كهيئة الطير بإذن الله » فنفخ فيه فصار طائراً بإذن الله ب 

وفي زيارات أبي عبد الله الحسين نه التي رواها ابن قولويه بسند صحيح عن الإمام 
الصادق نا جاء فيها: تبكم يباعد الله الزمان الكلب» وبكم يمحو الله ما يشاء وبكم يثبت» وبكم 
تنبت الأرض أشجارها ويكم تخرج الأرض أثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقهاء وبكم ينزل 
الله الغيث» إرادة الرب في مقادير أموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم:”". 

وعن أمير المؤمنين # في خبر طويل جاء فيه : «وصرت آنا صاحب أمر النبي ينيو قال الله : 
يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) وهو ررح الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح إلا على 
ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي منتجب» فمن اعطاه الله هذا الروح فقد ابانه من الناس» وفوض 
إليه القدرة وأحبي الموتى “. 

وقال ##: قال تعالى «يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» ولا يعطى هذا الروح 
إلا من فوض إليه الامر والقدرء وأنا أحبي الموتى +“ . 

رعن جابر الجعفي في حديث طويل مع الإمام البافر 4# جاء فيه : 

قلت: يا سيدي وما معرفة روحه؟ 


)١(‏ الهداية الكبرى: 77١‏ !لباب السادس. 

(1) التوحيد للصدوق: 7” باب ۲ باب التوحيد ح 14 . 

(*) كامل الزيارات: ۲۰۰ الاب ۷۹. 

(1) بحار الأنوار: 8/17 باب نادر في معرفتهم بالنورائية ح .١‏ 
(4) مشارق أنوار البقين: ٠١١‏ . 


التفويض الى آل محمد في الخلق والرزق والقدرة 314 


قال ## : «أن يعرف كل من خصه الله تعالى بالروح فقد فوض إليه أمره؛ يخلق بإذنه ويحيي 
بإذنه .. . فمن خصه الله تعالى بهذا الروح فهذا كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن اش . 

وعن أبي عبد الله الصادق ل في حديث طويل في وصف الإمام: #وغشاه من نور الجبار يمد 
بسبب الى السماء» لا ينقطع عن مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ... تستهل بنورهم 
البلاد وينمو ببركتهم التلادء جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام" . 

وعن رسول الله جه في حديث طويل جاء فيه: نحن مصابيح الحكمة» رنحن مفاتيح 
الرحمةء ونحن ينابيع النعمة ... ونحن الوسيلة الى الله والوصلة"”" . 

وفي الزيارة الجامعة: بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث»'" . 

رفي دعاء الندبة : #أين السبب المتصل بين الأرض والسماءة"' . 

وعن أبي جعفر #92 في وصف آل محمد: انحن الذين بنا تنزل الرحمة وبنا تقون 
الغيث:”2 , 

وقريب منه عن رسول الله #8 : #وبهم يمسك السماء أن تقع على الأرض وبهم يسقي خلقه 
اا 

وعن علي بن الحسين # : إن الله يقسم في ذلك الوقت (النوم قبل طلوع الشمس) أرزاق 
العباد وعلى أيدينا يجريهاء”*' . 

وعن الإمام الباقر 88 أنه أخرج مائدة مستوى عليها كل حار وبارد“ . 

وأخرج ## أيضاً الماء من الصخر”' " . 

وعن الإمام الهادي ## أنه ضرب الارض فأخرجت البر والدقيق'' '“. 

رعن الإمام الصادق ت في قصة المرأة التي ماتت فأحياها فقال لملك الموت: ألست 
أمرث بالسمع والطاعة نا . 


.۲ باب نادر في مهرفتهم بالنورانية ح‎ ٠١ ١4/7١ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي : ۱ باب نادر في فضل الإمام ح ؟. 

(۳) بحار الأنرار: 777/176 . () يسار الأنوار: .144/1١75‏ 

(ه) البحار: ؟*١٠/ .١1١4‏ 

(1) بحار الأنوار: 2749/77 ويصائر الدرجات: 1۳ باب انهم حجة الله وبايه. 

(۷) الاختصاص: ۲۲۳/۱۲ . 

(۸) بحار الأنوار: 58/47 باب معجزات السجاد ح 5. 

(4) دلائل الإمامة: ٩۵‏ معاجزء و۹۷ . )١(‏ دلائل الإمامة: 586 معاجزء و۷٩‏ . 
)1١(‏ دلائل الإمامة: ۲۱۸ معاجزه. 


)18( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ |٠« 
. قال: بلى‎ 


قال: «فإني امرك أن تؤخر أمرها عشرين سنة» . 
قال: السمع والطاعة”'" . 

وفي الحديث المستفيض عن قدرة الصديقة فاطمة #لاء وهي قصة إنزال مائدة السماء: 

قال المحب الطبري بعد ذكر قصة الدينار وتصدق علي نه به: ... فوضع النبي صلى الله 
عليه وسلم كفه المباركة بين كتفي علي ثم هزها وقال: يا علي هذا ثواب الدينار وهذ! جزاء الديئار, 
هذا من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب» ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم باكياً 
وقال: الحمد له كما لم يخرجكما من الدنيا حتى يجريك فى المجرى الذي أجرى فيه زكرياء 
ويجريك يا فاطمة في المجرى الذي أجرى فيه مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها 
رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا) . خرجه الحافظ الدمشقي في الأربعين الطوال”'" . 

أقول: قصة انزال مائدة رواها الفريقان بعدة الفاظ متقارية" . 

إعطاؤهم الرزق تقدم ما يدل عليه في كثير من الطوائف» نعم كان بألفاظ إعطائهم مصاديق 
الرزق» كالغيث ونبات الأرض والشجرء أما هنا فإن فيه ألفاظ اصرح» فإن أرزاق العباد على أيديهم 
تجري» ومن عندهم تصدر؛ وأنهم الوسيلة الى الله في كل الأمور. 

واعطاؤهم القدرة والتي لم ترد إلا في رواية واحدة (رواية أمير المؤمنين 4#) فهي مؤيدة بما 
تقدم ويأتي من طوائف التي تنبت مصاديق هذه القدرة» وبمجموع تلك المصاديق تثيت القدرة 
المطلقة لآل محمد 4# في التصرف. 

35 ك 


ما جاء بلسان التفويض المطلق 


قال أمير المۋمنين 3 في وصف الإمام: «فهو الصدق والعدل يطلمع على اليب وبعطى 
التصرف على الاطلادق»9', 


3( الخرايج والجرايح: 777 الباب السابع . 

() ذخائر العقبى: 45 . ٤۷١‏ ذكر ما ظهر لها من الكرامة. 

(۳) كشف الغمة: ۹1/١‏ فضائل فاطمة» والمطائب العالية 85/4 4لا ح 24٠٠١‏ وفرائد السمطين: 0۲/۲؛ 
رأعل الببت: ١۲١1ء‏ والفضائل الخمسة: 1۷۸/۳ .. ۱۷۹ وقصص الأنبياء: ۳۷١‏ مجلس في قصة زكريا 
ومريم ‏ باب مولد مريم ط. دار الرائد العربي يروت المصورة عن ط. مصر الحلبي ٠۳۷١‏ الرابعة؛ وتفسير 
انزمخشري مورد الآية. 

.١١5 مشارق أنوار اليقين:‎ )٤( 


ما جاء بلسان التفويض المطلق ۱۰۱ 


- وعن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني 8 فأجريت اختلاف الشيعة فقال : 
«يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته؛ ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة فمكثرا ألف 
دهر: ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خنقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم: فهم 
يحلون ما يشاؤون ويحرمون ما يشاؤونء ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. 

ثم قال: يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحقء 
خذها إليك يا محمد»؟. 

هذا لفظ الكافي وني رياض الجتان جاء بلفظ : إن الله لم يزل متفرداً في الوحدانية» ثم خلق , 
محمداً وعلياً وفاطمة كلع فمكئوا ألف دهرء ثم خلق الأشياء وأشهدهم خلقها واجرى عليها طاعتهم 
وجعل فيهم ما شاءء وفوض أمر الأشياء إليهم في الحكم والتصرف والإرشاد والأمر والنهي في 
اللخلق لأنهم الولاة؛ فلهم الأمر والولاية والهداية؛ فهم أبوابه ونوابه وحجابه يحللون ما شاء 
ويحرمون ما شاء ولا يفعلون إلا ماشاء؛ عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الى أن 
بقول: خذها يا محمد فإنها من مخزون العلم و مكنونه)”؟' , 

وسواء أخذنا باللفظ الأول آم الثاني» فإن الرواية شامئة للولاية التشريعية والتكوينية؛ أمَا 
التشريعية فواضح ويأني تفصيله . 

أمَا التكويية فلقوله «فوض أمر الأشياء إليه» وهذا يشمل كل الأمور التكويئية. 

ولقوله في الرواية الثانية: «فوض أمر الأشياء في التصرفه» وقوله: «لهم الهداية» وقوله: «هم 
أبوابه»» فالتصرف لا يطلق إلا على الأمور الكونية» والهداية أمر كوني» وهي التصرف بالميولات 
الداخلية للإنسان؛ وكونهم أبوابه إشارة الى كونهم الوسائط وسوف يأتي . 

هذاء وسوف يأني زيادة توضيح في تقريب الإستدلال بهذه الطائفة. 

- وعن أبي عبد الله الصادق تيه قال: يا ابن أبي يعفور إن الله أحد متوحد بالوحدانية متفرد 
بأمره؛ فخلق خلقاً فقدرهم لذلك الأمرء فنحن هم يا ابن أبي يعفور» فنحن حجج الله في عباده 
وخزانه على علمه والقائمون بذلك" . 

- وقال أمير المؤمنين غب : قال تعالى : يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) . 

دولا يعطي هذه الروح إلا من فوض إليه الأمر والقدرء رأنا أحيي الموتى وأعلم ما في 
السموات والأرض*”*؟. 


(؟) أصول الكافي: 15١/١‏ مولد النبي من أبواب التاريخ ح ١6‏ وبحار الأنوار: 740/55 جح 74. 
(۲) بحار الأنوار: ۳۳۹/۲۰ باب نفي الغلو من كتاب الإمامة ح ۲١‏ . 

(۴) أصول الكافي: ۱۹۳/١‏ باب أنهم ولاء الأمر ح 8. 

(4) مشارق أنوار اليقين: ٠١١‏ . 


۲ . سيرة الإعام الحسن بن علي العسكري (18) 


- وفي موقة محمد بن عبد الجبار عن أبي جعفر نظ قال: «إن الله حلق محمداً عبداً فأدبه 
حتى إذا بلغ أربعين سنة أوحى إليهء وفوض إليه الأشياء فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهواة” , 

وفي رواية عنه ##: وإن الله فوض إلى محمد نبيه فقال: اما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا» , 

فقال رجل: إنما كان رسول الله وؤ مفوّضاً إليه في الزرع والضرع. 

فلوى جعفر الصادق #86 عنه عنقه مغضباً فقال لي : «في كل شيء والله في كل شيء*” "“. 

- وعن جابر الجعفي في حديث طويل مع الإمام الباقر 888 جاء فيه: قلت يا ابن رسول الله 
ومن المقضّر؟ 

فال: «الذين فضّروا في معرفة الأئمة» وعن معرفة ها فرض الله عليهم من أمره وروحه». 

قلت: يا سيدي وما معرفة روحه؟ قال 2 : أن يعرف كل من خصّه الله تعالى بالروح فقد 
فوّض إليه أمرهء يخلق بإذنه ويحبي بإذنه» ويعلم الغير يما في الضمائره ويعلم ما كان وما يكون الى 
يوم القيامةء وذلك أن هذا الروح من أمر الله فمن خصه الله تعالى بهذا الروح فهو كامل غير ناقص 
يفعل ما يشاء بإذن الله يسير من المشرق الى المغرب في لحظة واحدة؛ يعرج به الى السماء وينزل 
به الى الأرضء ويفعل ما شاء وأراد»”” , 

وعن الإمام البافر ## في حديث طويل بعد قدرته على هرّ الأرض وخوف الناس قال لجابر: 
(اختارنا الله من نور ذاته. وفوض إلينا أمر عباده» فنحن نفعل بإذنه ما نشاء» ونحن لا نشاء إلا ما 
شاء الله وإذا أردنا أراد اللهء فمن أنكر من ذلك شيثاً ورده فقد رد على اللهه”" , 

وعن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عل في قوله: :هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك يغير 
حساب؟ قال : «أعطي سليمان ملكاً عظيماًء ثم جرت هذه الآية في رسول الله ##هفكان له أن يعطي 
ما شاء و يمنع ما شاءء وأعطاه أفضل مما أعطى سليمان لقوله : ما ناكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا6””'. 


)١(‏ بحار الأنوار: "6١/758‏ باب نفي الغلو ح ٠١‏ وبصائر الدرجات: ۳۷۸ باب التفويض إلى الرسول. 

(۲) بصائر الدرجات: ۳۸۰ باب التفريض إلى الرسول ح 4: ويصار الأنرار: ۹/۱۷ ح 5١‏ باب وجوب 
طاعته 98 . 

(۳) بحار الأنوار: 14/57 - 15 باب نادر في معرفتهم ح ۲ والهداية الكبرى: ۲۳۰ باب 5 مع تفاوت عما 
فى بحار الأنوار. 

)4( الهداية الكبرى : ۹ _ ۲۳۰ باب 5. 

(5) أصول الكافي : ۲۹۸/١‏ باب التفويض إليهم ح .٠١‏ 


ما جاء بلسان التفويض المطلق ۳ 


# أقول: يفهم من هذه الرواية أن الله أعطى الولاية التكوينية لسليمان وللنبي الأعظم؛ وأنه 
حص رسول الله وآله الأطهار علي بالولاية التشريعية؛ كما في ذيل الرواية. 

ويؤيد ذلك ما روي عن أبي عبد الله 8ه قال: لا والله ما فوض الله الى أحد من خلقه إلا 
الى الرسول والى الأئمة فقال: إنا أنزلنا إلبك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله» وهي جارية 
في الأوصياءة"'' , 

فهذه صريحة في نفي الولاية التشريعية والتفويض في أمر الدين لأيّ كان» سوى أهل 
الببت تة » نعم التفويض في يعض الأمور الكونية ثابت كما تقدم لغير أهل البيت 4# . 

- وفي رواية: سألته عن الإمام فوض الله إليه كما فوض الى سليمان . 

قال نا : انعم0”" . 

وعنه أيضاً تلت : دإن الله أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب فال: #إنك لعلى خلق 
مظیم) › ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده. . ٠.‏ . 

فتفويض أمر الدين يشير الى الولاية التشريعية الآئيةء أما أمر الأمة فهو أعم من الأمور 
الديية؛ بل لعله إشارة فقط الى الأمور التي تتعلق بالأمة من ناحية الكون والكونيات» مواء منها 
العطاء والرزق آم غيرها من الأمور التي تقدمت في القسم الأول من الأدلة. 

- وفي رواية أخرى قال تت : «ثم فوض إليه فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عله 
فانتهوا» وَإِنّ نبي الله فوض الى علي وائمته فسلمتم وجحد الناسء فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا 
وان تصمتوا إذ! صمئناء ونحن فيما بينكم وبين الله عر وجل ما جعل الله لأحد خيراً فى حلاف 
ا 

فقوله: «نحن فيما بينكم وبين اله» يشير الى توسطهم في الفيض والعطاء وهذا في غير الأمور 
الشرعية كما سوف يأتى فى الطائفة الثالثة. 

وعنه ت : «إذا رأيت القائم قد أعطى رجلاً مائة ألف درهم وإعطاء آخر درهماً فلا يكبرنٌّ 
ذلك في صدرك. فإن الأمر مفوض إلبهة““. 


(1) بحار الانرار: 606 ح ۰۱۱ وبصائر الدرجاث: 8856 ح ؟١.‏ 

(۲) بصائر الدرجات: ۳۸۷ ح 17 . 

(0) أصول الكافي: 577 ح ٠١‏ وبحار الأنوار: ٤/۱۷‏ ح ۴. 

(4) أصول الكافي: 516/١‏ ح ۲-١‏ والاختصاص: ۳۳۰/۱۲ في أنهم محدثون. وبحار الأنوار: ۲۵ ۳۴۵ 
اح 17ء والوسائل: ۹۱/۱۸ ح 577106 . 

(ه) الاختصاص: ۳۴۲/۱۲ أنهم مفوض إليهمء ويحار الأنوار: 0 ح 15 


)۱۸( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ ٠١5 

- وعله أيضاً في حديث موثق : «إن الله فوض الى نبيه أمر خلقه لبنظر كيف طاعتهم . . . ١‏ . 

* أقول: الروايات كثيرة في إثبات التفويض المطلق لأهل البيت تق فلتراجم". 

ومما لا شك فيه أن هذه الطائفة هي أم الطوائف لاشتمالها على لفظة: 

«التفويض التكويني والتشريعي» أما التشريعي فخارج عن كلامنا ويأتي مفصلاً. 

أما التفويض التكويني فهو المدعى في هذا الاب وعليه مدار الأدلة نفياً واثباتاًء ويأئي شرح 
معنى التفويض وإنه ليس هو تفويض بعرض قدرة وتصرف الله ولا حتى بطولهما كما تقدم. 

وهذه الطائفة بعضها كان يعطي التفويض لآل محمد في بعض الأمور الكونية» وبعضها كان 
بلسان إعطائهم التفويض أو التصرف بلا تقييده بأمر نكويني معين» فبمقتضى الإطلاق يشمل كل 
الأمور التكوينية وهو المطلوب. 

هذا وبعض الأدلة المتقدمة فيها تصريح بالإطلاق» كرواية الإمام البافر #6 الذي قال بعد ان 
اثبت لصاحب الروح الأمرية إمكان التصرف بالإحياء والإماتة والعلم بما كان ويكون قال: «فمن 
خصه الله بهذا الروح فهر كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن الله». 

وكذلك قول الصادق في الرواية الأخرى: «مفرض إليه في كل شيء٠.‏ 

وهذا نص في التفويض المطلق لآل محمد إما للفظة «يغعل ما يشاء» وإما لكونه كاملا غير 
ناقص . 

والإمام بقرينة ما تقدم في الرواية يعتبر أن من لا يمتلك التصرف بالأمور الكونية كالإحياء 
ونحوه؛ يعتبر ناقصاً غير كامل» وعليه فمن باب تنزيه آل محمد 280 عن النقص يجب القول بقدرتهم 
التكويئية المطلقة. وهذا من الأدلة العقلية والتقلية معا. 

855 للاخ إلا 


كون آل محمد وسائط الفيض وأسباب العطاء 


- فعن أمير المزمنين ## في قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب » فقال: انا هو الذي عنده علم الكتاب» وقد صدفه الله وأغطاه الوسيلة في الوصية» ولا 


(۱) بحار الأنوار: ۳۳۲/۲۵ باب نفي الغلو ح ۷» ويصائر الدرجات: ۳۸۰ح .٠١‏ 

(؟) يراجع بحار الانوار: 780/56 إلى ٠٠١‏ باب نفي الغلو من كتاب الإمامةء وبصائر اللرجات: ۳۷۸ إلى 
۷ باب التفويض إلى الرسول وآله» وأصول الكافي: 441١ 520/١‏ - ۱۹۳: وبحار الأنوار: ١/١17‏ إلى 
٤‏ باب وجوب طاعة النبي والتفويض إليه عن تاريخ النبي. والوساتل: ٥۰/1۸‏ ح 797318. 


كون آل محمد وسائط الفيض وأسباب العطاء م٠١‏ 


تخلى أمة من وسيلته إليه وإلى الله فقال يا ايها اللين آمنوا ائقوا الله وابتغوا اليه الوسيلةي' . 

- وعن رسول الله ته في حديث طويل: انين بج الله ر اكا ا E‏ من آمن بنا امن 
بالله» ومن رد علينا رد على اللهء ومن شك فينا شك في الله» ومن عرفنا عرف الله: ومن أطاعنا 
أطاع اللهء ونحن الوسيلة الى الله والوصلة الى رضوان الله؛ ولنا العصمة والخلافة والهداية»0©. 

- وجاء في دعاء الندبة: «أين باب الله الذي منه يؤتى» أين السبب المتصل بين الأرض 
والسماء”؟ . 

وعن الإمام الصادق 46 : «نحن السبب بينكم وبين الله تعالى»”؟؟. 

- وعنه 4# في حديث يصف به آل محمد: «نحن علة الوجود وحجة المعيود لا يقبل الله عمل 
عامل جهل حقناة0* , 

- وعن أبي جعفر 8# : انحن حجة الل ونحن باب اله ونحن لسان الله. ونحن وجه الله 
ونحن عين الله في خلقه› ونحن ولاة أمر الله في عباده. 
ذلك التر فأقبلت إلينا الأرض بقلبها وأسواقها ودورها حتى ننفذ قيها ما نؤمر فيها من امر الله 
تا 

تقبلت أفعال الربوبية التي عذرت بهامن شك انك مربوب 

وياعلةالدنياومن بدأاخلقها اليه سيتلو البدأ في الحشر تعقيب" . 

- وعن أبي عبد الله الصادق 8# : ١إن‏ الله انتجبنا لنفه» فجعلنا صغوته من خلقه ولسانه 
الناطق بإذنه وامناؤه على ما نزل من عذر ونذر وحجة . 


- وعن أمير المؤمنين 8# قال: «أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعين الله 
التاظر› واا جنب الله وأنا بد اش« . 


.5١ باب ما عندهم من الاسم الاعظم ح‎ ۲٠١ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: 171/18 ۲۳ باب بده خلقهم ح ۸۳. 

(۳) بصار الأنوار: .٠۰٤/۱۰۲‏ (4) بشارة المصطفى: .94٠‏ 

(0) بحار الأنوار: 564/157 ح 5". 

(3) بحار الأنوار: 84/18 باب غرائب افعالهم ح ٠٤١‏ وبصائر الدرجات: 1١‏ مختصراً. 
(۷) مشارق انوار البقبن: 44. 

(۸) بصائر الدرجات: 5١‏ باب انهم حجة الله وبابه ح ۷. 

(9) بصاتر الدرجات: 4س 1۳ والترحيد: 14 ح ١‏ باب ۲۲ والمراقبات: ۲۹۹ . 


)18( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ 1۰٩ 

وفي رواية: a‏ وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة 
والمغفرة' . 

وعن الإمام الصادق :#2 : ١إن‏ لله عر وجل خلقاً من رحمته خلقهم من نوره ورحمته» من 
رحمته لرحمته» فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطقة في خلقه بإذنه؛ وأمناؤه على ما 
أنزل من عذر أو نذر أو حجة فبهم يمحو السيئات ويهم يدفع الضيم؛ وبهم ينزل الرحمة وبهم يحبي 
ميتا وبهم يميت حياء وبهم يبتلي خلقه وبهم يقضي في خلقه قضيته' . 

قلت: جعلت فداك من هؤلاء؟ 

قال: «الأوصاء بنو 20 . 

* أقول: الأحاديث في كرنهم وجه الله وعينه ويده وجنبه كثيرة” . 

وأحاديث كون آل محمد الواسطة في الفيض من الأحاديث المشهورة؛ والتي منها ما تقدم في 
توسل الأنبياء #* بآل محمد يلل . 

ومنها ما تقدم من روايات إن الأرض تنبت بفضلهم» والماء تمطر بهم؛ وما شابه من هذه 
الأحاديث. 

ومنها ما تقدم في كونهم واسطة في الرزقء ومنها أيضاً ما تقدم من تنزيل الرحمة وصرف 
العذاب ببركة آل محمد ين ء وان الهداية منحصرة بهم؛ كل ذلك تقدم في الطوائف السابقة (التحو 
الأول). 

وأما هذه الروايات المتقدمة هناء والتي تجعل آل محمد تنه واسطة وسبباً بين الله تعالى وبين 
عباده» وأنْ من أراد الوفود على الله وعبادته والتقرب إليه؛ فلابد أن يأتيه من بابه الذي امرنا به. 

هذه الطائفة تفيد أن عطاءات الله وفيوضاته لا تصل إلا بترسط آل محمد «نهم راسطة على 
صبيل هداة» ولا يهتدي هاد إلا بفضلهم. 

وهذا معنأه انهم مصدر هذه الامورء ئيس بعرض ولا بطول مصدرية الله انما هم مظهر 
لمصدرية وعطاءات اللهء وهذا ما قدمناه في معنى ولاية آل محمد ناي على الامور الكونية. 

وما تقدم ويأتي من أنهم أسباب العطاءات وعلله» لا يحمل على أكثر من هذاء ومن المسلم 


.1 باب الاح‎ ٥ التوحيد للصدوق:‎ )١( 

زفة التوحيد للصدرق: 11¥ باب ٤ح‏ 6 

قرف كمال الدين : ۳۱/١‏ باب ٣ح a!‏ والتوحيد: ۰ _n‏ 12 _ 11¥ حْ 15 eof!‏ والكافي: ۱/۱ 1 
٣‏ وبحار الأتوار: با 12 ونور الثقلين: 442/4: وبصائر الدرجات: ٠۲١‏ وأمالى الشيخ : 5135 
المجلس اح ٤ء‏ وإئيات الوصية: ٠١١‏ . 


کول وا ا واسات الغطاء ۰¥ 


أنهم ليسوا العلة التامة» بل ولا الناقصة لهذه الفيوضات» ER a‏ 
ذلك . 

هذا وقال الحكيم السبزواري: 5 ند وو E‏ اله الطالبين له من 
جالس بين الحدين ذي حظ من الجانبين؛ ومسافر من الخلق الى الحق لقودهم إليه ويدلهم عليه . 

وقال صاحب كناب غوالي اللآلي بعد كلام في معنى العقل وأنه أول الخلق» وشرح إدباره 
واقباله والإثابة به والعمقاب: فيمكن أن يكون المراد بالعقل نور النبي #6 الذي انشعبت منه أنوار 
الآئمة صلوات الله عليهمء لأن أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لارواح النبي والائمة ## في 
إخارنا المتوائرة على وجه آخر؛ فانهم اثبتوا القدم للعقل» وقد ثبت التقدم في الخلق لأرواحهم على 

جميع المخلوقات أو على سائر الروحائيين في اخبار متواترة. 

وايش اثيتوا ا أو الا ا وقد ثبت في الاخبار کونهم اام 

وأئبتوا لها كونها وسائط في إفاضة العلوم والمعارف على النفوس والأرواح» وقد ثبت في 
الأخبار أن جميع العلوم والحقائى والمعارف بتوسطهم يفيض على سائر الخلق حتى الملانكة 
والانبياء . . . فكلما يكون التوسل بهم والاذعان لفغضيلتهم اكثر كان فيضان الكمالات من الله تعالى 
أك ”"“. 

إن قيل : كونهم واسطة الفيض كيف يدل على ولايتهم التكوينية؟ 

قلت: كونهم الواسطة معناء ان الفيض كل الفيض لا يصل إلا بتوسطهم. فبهم يرزق الله 
العباد؛ ويحيي الموتي ويميث الاحياء» وعليه دلت الرواية الاخيرة» وهذا تفويض من الله لهم في 
الإحياء ونحوه؛ لأن معنى التفريض إليهم ليس أنهم هم الفاعلون بالاستقلالء بل معناه أن فعلهم 
مظهر لمعل الله ومرآة له كما تقدم. 

هذا؛ وفي الحديث المتفيض عن رسول الله وَل عند الفريقين 

وذ يزال العبد بتقرب الي بالنواقل حتى احبه» فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ولسانه ويله 
ورجله؛ فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطن وبي يبطش وبي 0 
(1) شرح دعاء الصباحع: 55 ۔ ٦١‏ . 
۲۲( عوالم العلوم رالمعارف: ٤۹‏ - 65 قسم العقل . 


فيه جامع الأسرار : اليه TAT‏ وراك جع المعجم الكبير للطبراني ! CT eT/A‏ والمعجم الأرسط : 11/1 
وكنزالعمال: لامر 7 TITTY‏ ونور الأبصار؛ 078 وصفة ة الصفوة: ۹/۱ ط مصر. وأصول الكافي : 
۲ حلاء علل الشرائع: ۲۲۷/۱ باب ۱٦۲‏ , 


م١(‏ ` سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (18) 


وفي الحديث: أحيبني أجعلك مثلي»”'" . 

وهذا الحديث يدل دلالة صريحة على فدرة العبد المطيع لله تعالى حتى يصبح فعله فعل الله 
تعالى ينسب إليه . 

قال الشيخ حسن زاده آملي : بل إن هذا الشخص ولأن الحق يكون عينه التي يرى واذنه التي 
بها يسمع. وعين جوارحه وقواء الروحية والجسمية؛ فان تصرفه الفعلي أيضاً يكون كالحدس 
والجذبة الروحية» حتى يصير قوله وفعله واحداًء ولا يحتاج الى الامتداد الزماني في حركاته 
وانتفالاته» بل يصير محلاً لمشيئة الله ومظهراً ل(إنما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون) 
حيث يتحد عندها القول والفغل”'. 

وقال الخواجة نصير الدين الطوسي : العارف إذا انقعلع عن نفسه واتصل بالحق رأى كل قدرة 
مستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات» وكل علم مستغرق في علمه الذي لا يعزب عنه شيء 
من الموجودات؛ وكل إرادة مستغرقة في إرادته التي يمتنع ان يتأتى عليها شيء من الممكئات. 

بل كل وجود فهو صادر عنه فائض عن لدنه فصار الحق حينئذ بصره الذي به يبصر وسمعه 
الذي به يسمع وقدرته التي بها يفعل وعلمه الذي به يعلم ووجوده الذي به يوجد؛ فصار العارف 
حيتئذ متخْلّقاً بأخلاق الله في الحقيقة'” . 

* أما صحة مضامين هذه الطائفةء فقد رويئاها من عدة طرق ومن مجموعها يحصل للإنسان 
إستفاضة هذا المضمون واذا لاحظنا الطوائف الاخرى المتقدمة والأتية فإنا نصل الى حد القطع 
بصدق المضامين وعندها يصح القول بتواتر ثبوت الولاية التكوينية لآل محمد #؛ خاصة مع ما 
تقدم من آيات تدل على هذه الطوائف. 

ولنعد إلى ما كنا فيه من تاريخ الإمام الحسن بن علي العسكري ا : 

35 4 ¥ 


حبس الإمام العسكري 8# 


روى الشيخ المفيد وغيرهء أنه دخل العباسيون على صالح بن وصيف عند ما حبس أبو 
محمد 6 فقالوا له: ضيق عليه ولا توسع؛ فقال لهم صالح: ما أصنع به؟. 

وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه» فقد صارا من العبادة والصلاة والصيام على أمر 
عظيم؛ ثم أمر بإحضار الموكلينء فقال لهما: ويحكما ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ 


. ۱۷۳ ح ۳۹۳. (1) الإنسان الكامل:‎ 5١4 جامع الأسرار:‎ )١( 
.۷۹ شرح الإشارات والتنبيهات: ۳۸۹/۳ عنه السير إلى الله:‎ )۳( 


شهادة الإمام الحسن العسكري 8# ۹ 

ففالا: ما نقرل في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كلهء لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة» فإذا 
نظر الينا إرتغدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسناء فلما سمع ذلك العباسيون إنصرفوا 
)22 


ويظهر من الروايات أنه ## كان أكثر أوقاته محبوساً وممنوعاً من المعاشرة؛ وكان مشغولا 
بالعبادة لله عر وجل . 

فروي أنه لما حبسه المعتمد في يدي علي بن حزين» وحبس جعفراً أخاه معه؛ كان المعتمد 
يسأل علياً عن أخباره في كل وفت» فيخبره أنه يصوم النهار ويصلي ا 

وفي بعض الأدعية أشير إليه بهذه العبارة: (وبحق النقي والسجاد الأصغرء وببكائه ليلة المقام 
الس )9 ١‏ 

وعن السيد ابن طاووس؛ قال: إعلم أن مولانا الحسن بن علي العكري هة كان قد أراد 
قتله الثلاثة ملوك الذين كانوا في زمانه حيث بلغهم أن مولانا المهدي # يكون من ظهره صلوات 
الله عليهماء وحبسره عدة دفعات فدعا على من دعا عليه منهم» فهلك في سريع من الأوقات. 

وروي أنه 8 سلم الى نحريرء وكان يضيق عليه ويؤذيه؛ فقالت له امرأته: إتق الله فإنك لا 
تدري من في منزلك؟ وذكرت له صلاحه وعبادتهء وقالت له: إني أخاف عليك منه. 

فقال: والله لأرمينه بين السباعء ثم استأذن في ذلك فأذن له فرمي به إليها؛ ولم يشكوا فی 
أكلها له فنظروا الى الموضع ليعرفوا الحال» فوجدوه ## قائمأ يصلي؛ وهي حرلهء فأمر بإخراجه 

2 
الى داره 5 


شهادة الإمام الحسن المسكري لك 


دفن مع أبيه بسرٌ من رأى وقد كمل عمره تسعة وعشرين سنة ويقال: ثمان وعشرين» مرض 
أوّل شهر ربيع الأرّل سنة مين ومائتين وتوفي يوم الجمعة لثمان خلون مله , 


.544 والإرشاد للمفيد: ص‎ ٠۳٠١ الأنوار البهية» الشيخ عباس القمي ص‎ )١( 

١١ قطعة من م‎ 73١7 إثيات الوصية : ص 5١5؟» رمهج 'لدعوات : ص ۲۷۵ > والبحار: ج 0 ص‎ (Y۲ 

(؟) بحار الأنوار: ج ۸۸ ص 777 ضمن ح ۴۳. 

2 مهج الدعوات: ص ۲۷۳ . 

)6( الإرشاد للمفيد : ص f4‏ والخرائج والجرائح: ج ١‏ ص ٤٤۷‏ ح ١٠ء‏ وعنه اليحار : ج 0۰ ص 5١4‏ حم 
8 


)14( جره الإمام الحسن بن ملي السكرىي‎ 1١٠ 


عد الورى ل إلى أنه جه فتل مسموماً وكذلك أبوه وجدّه وجميع 
الأئمة ئمّة تله خرجوا من الدّنيا على الشهادة واستدلوا في ذلك بما روي عن الصادق 148 من قوله: 
والله ما ما إلا مقتول شههير(!) 

وقال الشيخ الكفعمي: توفى ## أول يوم من ربيع الأززل؛ سمّه المعتمد لعنه الله تعالى وكان 
مولده إلى وقت مضيّه تسع وعشرون سسنة'؟) 

وقيل قبض ## يوم الجمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين وهو ابن 
ثمان وعشرين سنة ودفن في داره في البيت الذي دفن فيه أبوه بسر من ا أمْ ولد يقال لها : 
ححديث وقيل : و 

قال الصدوق قتله المعتمد لعنه الله بالسم؛ وقال الطبرسي: ذهب كثير من علمائنا إلى أنه نل4 
مضى مسموماً وكذلك أبوه وجدّه وجميع الأئمة د . 

روى الصدوق بإسناده عن أبي حاتم قال ممعت أيا محمد الحسن بن علي له : في سنة 
مائنين وستين تفترق شيعني . ففيها فبض أبو محمد فآ وتفرقت شيعته وأنصاره فمنهم من انتمى إلى 
جعفر ومنهم من تاه وشك» ومنهم من وقف على تحيره؛ ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله عرّ 
ل 

وقيل قبض أبو محمد نهذ بسر من رأى يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين 
في خلافة المعتمد» وهو ابن لمان وعشرين سنة» ودفن في داره في البيت الذي دفن فيه أبوه تله 
ر عرزا وه 

قال شيخنا الطبرسي : ذهب كثير من أصحابنا الى أنه ف مضى مسموماء وكذلك أبوه وجده 
وجميع الأئمة ل خرجوا من الدنيا بالشهادة» وإسناده في ذلك» بما روي عن الصادق غيل : 
مامنا إلا مقتول أو شهيدء والله أعلم بحقيقة ذلك. 

أقول: وروي عن أبي محمد الحسن بن أمير المؤمنين ين أنه قال عند وفاته لجنادة بن أبي 
أمية : ها متا إلا مسموم أو نولأ" : 

وقال الكفعمي وغيره: سمه المعتمد" . 


. ٥۱/۲ من لا يحضره الفقيه: ؟/ 088: ومناقب آل أبي طالب:‎ )١( 
,7717 والأنوار البهية:‎ 1١ ح‎ 578/٠ بحار الأنوار:‎ )۲( 

(۳) الكافي: ٥۰۳/۱‏ والإرشاد: ؟/51. 

.١ كمال الدين وتمام اللعمة: 104 ح‎ )٤( 

(5) شرح أصول الكافي: 7١١/7‏ والأنوار البهية: 571. 

(7) يحار الأنوار: ۴٠٠/٠١‏ والأتوار البهية: 7”7. 


شهادة الإمام الحسن المسكري 4# 11۹ 


وقد سف ذلك السم في أول شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين؛ ومات في يوم الجمعة لثمان 
مضين منه من ذلك العام وله يوم وفاته ## ثمانية وعشرون سئةء وكان أعظم سبب في هلاكه ما 
وشى به أخوه جعفر الكذاب حيث قد نازع الإمامة كما أخبره النبي يله الأواب”'. 

وفي كتاب الإكمال عن محمد بن الحسن بن عاد قال: مات أبو محمد 88# بوم الجمعة مع 
صلاة الغداة» وكان في تلك الليلة قد كتب كتباً كثيرة إلى المدينة؛ وذلك في شهر ربيع الأول لثمان 
خلون منه سنة ستين ومائتين من الهجرة» ولم يحضره إلا صيقل الجارية وعقيد الخادم ومن علم الله 
غيرهما ‏ وهو القائم عجل الله فرجه ‏ فدعا بماء قد غلى بالمصطكي» فجننا به إليهء فقال: ابدأوا 
بالصلاة فوضئوني» فجشا بالمنديل فبسطناه في حجره وأخذ إبنه الماء من صيقل فغسل به وجهه 
وذراعيه مرة مرة» ومسح على مقدمة رأسه وظاهر قدميه مسحا رصلى صلاة الصبح على فراشه؛ 
وأخذ الفدح ليشرب وجعل القدح يضطرب ويضرب ثناياه ويده ترتعشء فأخذت القدح من يده 
ومضى ## من ساعته ودفن في داره بسر من رأى إلى جانب أبيه 4# وصار إلى كرامة الله تعالى 
وقد كمل غمره تسع وعشرون سنة. 

قال: وقال لي ابن عباد في هذا الحديث» قدمت أم أبي محمد من المدينة وإسمها حديث 
حين اتصل بها الخبر إلى سر من رأى؛ فكانت لها أقاصيص يطول شرحها مع جعفر في مطالبته إياها 
بميرائه وسعايته بها إلى السلطان؛ وكشف ما أمر الله تعالى بسترهء وادعت عند ذلك صيقل أنها 
حامل فحملت إلى دار المعتمد» فجعلن نساء المعتمد وخدمه ونساء القاضي ابن أبي الشوارس 
يتعاهدن أمرها في كل يوم ووقت. إلى أن دهمهم أمر الصفار وموت عبد الله بن يحيى بن خاقان 
بفتة» وخروجهم من سر من رأى وأمر صاحب الزنج بالبصرة وغير ذلك. 

وفي هذا قيل 

مضى خير خلق الله بعد محمد 

قضى وهو مسموم فوالهفي لهم 

فلاوفق الله الموفق إذأتى 

أوك رواسي الكائنات بأملها 


وأبائه تلك الكرام الأماجد 
فيبالك من نور إلهي خامد 
خطب شنيعيا لمن منابد 
وطبيق أرباب النهي والفوالد 


.517 وفيات الأثمة:‎ )١( 


وأخمد لور الله تة اة 
فيا قلبي المضنى أدم في صبابة 
فقد مات سلطان الورى وابن خيرة 
فكيف ألذ العيش أو أعرف الكرى 


وعطل أركان الهدى في الهوامد 
ويادمع عيني سل دمأ غير نافد 
الأنام وكهف للملا في الشدائد 
وأنت رهين في الشرى والجلامد 


1۹۲ سيرة الإمام الحسن بن علي المسكري (18) 


سنبكيك أعواد المنابر والدعا وتبكيك أنواع الشنا والمحامد 

ويبكيك دين اللهلماتعطلت | مداركهمن ثابتات الأساند 

فيا خير من قد ضمهباطن الحشا ويا خير من قد حط بطن الملاحد 

عليك سلام الله مافرشارق وقام أذان الذكر من كل عابر'' 

وروي أنه لما مات الحسن بن علي اء حضر غسله عثمان بن سعيد رضي الله عنه عنه 
وأرضاه» وتولی جميع أمره في تكفينه وتحنيطه وتقبيره. 

وقال الشيخ علي السد أبادي في المقنم: إن الحسن بن علي نص على ولده الخلف 
الصالح ##› وجعل وكيله أبا محمد عثمان بن سعيد العمري الوسيط بينه وبين شيعته في حياته» 
فلما أدركته الوفاة أمره #8 فجمع شيعتهم وأخبرهم أن ولده الخلف صاحب الأمر بعده ل وأن 
أبا محمد عثمان بن سعيد العمري وكيله» وهو بابه والسفير بينه وبين شيعته. فمن كانت له حاجة 
قصده» كما كان يقصده في حال حياته» وسام إليه جواريه. 

فلما قبض 826 تكلم أخوه جعفر» وادّعى الإمامة لنفسهء وبذل للمعتمد بذلاً أشاع ذكره» فلم 
يصح له فقال له وزير المعتمد: قد كان المتوكل وغيره يروم نسخ ناموس أخيك فلم يصح لهم 
فاستمل أنت شيعته بما تقدر عليهء فلما لم يبلغ غرضه سعى بجواري أخيه؛ وقال: في هذه الجواري 
جارية إذا ولدت ولدا يكون ذهاب دولتكم على يده. 

فأنفذ المعتمد الى عثمان بن سعيدء وأمره أن ينقلهن الى دار القاضي» أو بعض الشهود حتى 
يستبرئهن بالمو ضعء فسلمهن الى ذلك العدلء فأقمن عنده سنةء ثم ردهن الى عثمان بن سعيدء 
لأن الولد المطلوب نك كان قد ولد قبل ذلك بست ستين» وقيل: بخمسء وقيل: بأربعء وأظهره 
أبو الحسن ## يخاصة شيعته؛ وأراهم شخصه. وعرفهم بأنه الذي يقصد إليه منه؛ فلما تسلم عثمان 
بن سعيد الجواري وفيهم أم صاحب الأمر فة؛ نقلهن الى مدينة السلام؛ وكانث الشيعة تقصده من 
كل بلد بقصص وحرائج » وكانت الأجوبة تخرج إليهم على يده انتهى!"". 

وروي عن أبي محمد تيا أنه قال يوم لأمه: تصيبني في سنة ستين ومائتين حزازة أخاف أن 
أنكب منها نكبة؛ فأظهرت الجزع» وأخذها البكاءء فقال: لا بد من وقوع أمر الله لا تجزعي”". 

وفي رواية أنه أمرها بالحج في سئة تسع وخمسين ومائتين وعرفها ما يناله في سئة ستين؛ 
وخرجت أم أبي محمد چ الى ه17 


(1) وفيات الأئمة: .4١5‏ (؟) المفنع في الأمامة: ص ٠٤١‏ . 
فو بصائر الدرجات: ص ٤۸‏ ۲ ح ۸ء وعنه البحار: ج 5۰ ص ۴۳۰ جح ٣‏ . 
(4) بحار الانوار: ج 5٠‏ ص ۴۳۹ ضمن ح ۱۳ . 


شهادة الإمام الحسن السكري E‏ 11۳ 


(Dy » 
. مسهتة‎ 


قال شيخنا المفيد رحمه الله : ومرض أبو محمد ## في أول شهر ربيع الأول سنة ستين 
وماتتين ؛ ومات في يوم الجمعة لشمان ليال خلون من هذا الشهر في السئة المذكورةء وله يوم وفاته 
ثمان وعشرون سلة» ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه من دارهما بسر من رأى؛ وخلف ابنه المنتظر 
لدولة الحق» وكان قد أخفى مولده» وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب سلطان الزمان له 
واجتهاده في البحث عن أمره» ولما شاع من مذهب الشيعة الإمامية فيه» وعرف من انتظارهم له. 
فلم يظهر ولده ## في حياته ولا عرفه الجمهور بعد وفاته. وتولى جعفر بن علي» أخو أبي 
محمد 8# أخذ تركته» وسعى في حبس جواري أبي محمد نلا واعتقال حلائله» وشنع على 
أصحابه بانتظارهم ولده» وقطعهم بوجوده» والقول بإمامته؛ وأغرى بالقوم حتى أخافهم وشردهم 
وجرى على مخلفي أبي محمد ## بسبب ذلك كل عظيمة من إعتةال وحبس رتهديد رتصغير 
واستخفاف وذل. ولم يظفر السلطان منهم بطائل» وحاز جعفر ظاهراً تركة أبي محمد للل واجتهد 
في القيام عند الشيعة مقامه؛ ولم يقبل أحد منهم ذلك» ولا أعتقده فيه» فصار الى سلطان الوقت 
يلتمس مرتبة أخيه وبذل مالأ جليلاً؛ وتقرب بكل ما ظن أنه يتقرب به» فلم ينتفع بشي من ذلك؛ 
ات 7 

وقال عثمان بن سعيد قدس الله روحه لعبد الله بن جعفر الحميري: إن الأمر عند السلطان أن 
أبا محمد 4# مضى ولم يخلف ولداًء وقسم ميراثه وأخذه من لا حق له» وصبر على ذلك وهوذا 
عياله يجولون ويس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئاً”". 

رفي الدروسء وروى أبو هاشم الجعفري» قال: قال لي أبو محمد الحسن بن علي للها : 
قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين. 

وقال المفيد رحمه الله: يزاران من ظاهر الشباك؛ ومنع من دخول الدار”*؟. 

وقال الشيخ أبو جعفر: وهو الأحوطء لأنها ملك الغير فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه. 

قال: ولو أن أحداً دخلها لم يكن مأثوماء وخاصة إذا تأول في ذلك» ما روي عنهم ل 
أنهم جعلوا شيعتهم في حل من ماله" . 


(۱) بصار الأنوار: ج *ه ص 754 ح 8 . (؟) الإرشاد للمفيد: ص 516. 
(۳) بحار الأنوار: ج 948/6١‏ ح .١‏ (4) الدررس: ج ۲ ص .٠١‏ 
)٥(‏ المقئعة: ص 4۸٦‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: ج ٦‏ ص ۹٤‏ باب زيارتهما ##. 


114 سيرة الإمام الحن بن علي العسكري (۱۸) 


قال علي بن عيسى الإربلي رحمه الله : حكى لي بعض الأصحاب أن الخليفة المستنصر رحمه 
الله مشى مرة الى سر من رآى» وزار العسكريين #كتة. وخرج فزار التربة التي دفن فيها الخلفاء من 
آبائه وأهل بيته» وهم في قبة خربة يصيبها المطر وعليها ذرق الطيورء وأنا رأيتها على هذه الحال. 

فقيل له: أنتم خلفاء الأرض وملوك الدنيا ولكم الأمر في العالم وهذه قبور آبائكم بهذه 
الحال؟ لا يزورها زائر ولا يخطر بها خحاطرء رليس فيها أحد يميط عنها الأذى؛ وقبور هؤلاء 
العلويين كما ترونها بالستور والقناديل والفروش والزلالي والفراشين والشمع والبخور وغير ذلك. 

فقال: هذا أمر سماوي لا يحصل باجتهادناء ولو حملنا الناس على ذلك ما قبلوه ولا فعلوا. 
وصدق رحمه الله؛ فإنّ الإعتقادات لا تحصل بالقهرء ولا يتمكن أحد من الإكراه عليها”"'. 

لا كلا ك 


فضل زيارة الإمام الحسن العسكري 4# 


عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا ج8 يقول: إن لكل إمام عهداً في عنق أوليائه 
وشيعته وإنّ من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زبارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارنهم وتصديقاً 
بما رغبوا فيه كان ألمتهم شفعاءهم يوم القيامة'". 

الكليني» عن محمدين يحيى؛ عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن 
صالح بن عقبة: عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله 85#8: ما لمن زار أحداً منكم؟ 

قال: کمن زار رسول اله چک" . 

الشيخ. عن محمد بن همام» عن الحسن بن محمد بن جمهورء عن الحسين بن روح» عن 
محمد بن زيادء عن أبي هاشم الجعفري قال: قال لي أبو محمّد الحسن بن علي ##: قبري بسر 
ران آمان ملا 

N ¥ 05 


ما جرى على آله ني من الظلم 


في بشائر المصطفى؛ مرض أبو محمد الحسن في أوّل شهر ربيع الاوّل سنة سين ومائتين 
ومات في يوم الجمعة لشمان خلرن من هذا الشهر وله يوم وفاته ثمان وعشرون سنة ولف إبله 


.7 ح‎ ٥1۷/٤ الكافي:‎ )"( . ٥1۹ كشف الغمة: ج ۲ ص‎ )١( 
." ح‎ ٩۳/٦ التهذيب:‎ )4( .١ ح‎ ٥۷۹/٤ الكافي:‎ )۳( 


وضع الشيعة بعد استشهاد الإمام المسكري ل 1٥‏ 


المنتظر لدولة الحقٌّ وكان قد أخفى مولده لصعوبة الوقت وشدّة طلب سلطان الزمان واجتهاده في 
البحث عن أمره لما شاع من مذهب الشيعة الإمامية فيه وعرف من انتظارهم له فلم يظهر ولده لل 
في حياته ولا عرفه الجمهور يعد وفاتهء وتولى جعفر أخذ تركته وسعى في حبس جواري أبي 
محمد نا وإعنقال حلائله وشنّع على أصحابه بانتظارهم لولده وقطعهم بوجوده والقول بإمامته 
وأغرى بالقوم حتّى أخافهم وجرى على مخلفي أبي الحسن ## ببب ذلك كل عظيمة من اعتقال 
وحيس واستخفاف ولم يظفر السلطان منهم بطائل وحاز جعفر ظاهراً تركة أبي محمد لا واجتهد 
في القيام على الشيعة مقامه فلم يقبل أحد منهم ذلك ولا اعتقدوه فيه فصار جعفر إلى سلطان الرقت 
يلتمس مرتبة أخبه وبذل مالا جليلاً وتقرّب بكل ما ظنْ أنه يقرب به فلم ينتفع بشيء من ذلك ولجعفر 
أخبار كثيرة في هذا المعنى”'' . 


وضع الشيعة بعد استشهاد الإمام العسكرىي ا 


وعن الشيخ الموثوق أبي عمرو العمري ‏ ره 0 قال: تشاجر ابن أبي غانم القزويني وجماعة 
من الشيعة في (الخلف) فلكر ابن أبي غانم: أذ أبا محمد تيلا مضى ولا حلف له ثم إنهم كتبوا 
في ذلك كتاباً وانفذوه إلى الناحية» وأعلموه بما تشاجروا فيه. 

فورد جواب كتابهم بخطه صلى الله عليه وعلى آبائه: بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكم 
من الفتن» ووهب لنا ولكم روح اليقين» وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب إنه أنهي الي ارتياب 
جماعة منكم في الدين» وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمرهمء فغمنا ذلك لكم لا لناء 
وساءنا فيكم لا فيناء لأن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره» والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عناء 
رنحن صنائم ربنا والخلق بعد صنائعنا. يا هؤلاء ما لكم في الريب تترددون؛ وفي الحيرة تنعسكون» 
أوما سمعئم الله يقول: يا أيها الذين آمنوا آطيعوا الله واطيموا الرسول وأولي الأمر منكو»”" أوما 
علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون ويحدث في أئمتكم» على الماضين والباقين منهم تَيه؟ أوما 
رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليهاء وأعلاماً تهتدون بهاء من لدن آدم جه إلى أن ظهر 
الماضي ي كلما غاب علم بدا علم وإذا أفل نجم طلع نجم. 

فلما فبضه الله إليه ظننتم: أن الله أبطل دينه. وقطع السبب بينه وبين خلقهء كلا ما كان ذلك 


.”784/09 الإرشاد: ۳۳۷/۲ وبحار الأنوار:‎ )٩( 

(؟) هو عثمان بن سعبد العمري ‏ بغتح العين وسكون الميم ‏ أول النواب الأربعة يكنى أبا عمرو السمان ويقال 
له الزيات. 

() سورة النساءء الآية: 4ه. 


)۱۸( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ ١.5 


ولا يكون» حتى تقوم الساعة ويظهر أمر الله وهم كارهونء وأن الماضي ## مضى سعيذا فقيداً 
على منهاج آبائه قل (حذو النعل بالنعل) وفينا وصيئته وعلمه. ومنه خلفه ومن يسد مده ولا 
ينازعنا موضعه إلا ظالم آئم» ولا يدعيه دوننا إلا كافر جاحدء ولو لا أن أمر الله لا يغلب» وسره لا 
يظهر ولا يعلن؛ لظهر لكم من حقنا ما تبتز منه عقولكم» ويزيل شكوكم ولكنه ما شاء الله كانء 
ولكل أجل كتاب» فاتقوا الله وسلموا لنا وردوا الأمر إلينا فعلينا الإصدار كما كان منا الإيراد؛ ولا 
تحاولوا كشف ما غطي عنكم» ولا تميلوا عن اليمين وتعدلوا إلى اليسار» واجعلوا قصدكم إلينا 
بالمودة على السنة الواضحة فقد نصحت لكمء والله شاهد علي وعليكم؛ ولولا ما عندنا من محبة 
صاحبکم ورحمتکم» والإشفاق علیکم» لکنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا به من منازعة 
الظالم العتلء الضال المتتابع في غيّه: المضاد لربه» المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض 
الله طاعته؛ الظالم الغاصب. وفي ابنة رسول الله جهو وعليها إلي أسوة حسنة» وسيتردى الجاهل 
رداء عمله» وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. 

عصمنا الله وإياكم من المهالك والأسواء. والآفات والعاهات كلها برحمته إنه ولي ذلك 
والقادر على ما يشاء. وكان لنا ولكم ولي وحافظاًء والسلام على جميع الأرصياء والأرلياء 
والمؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليم0©. 

وفي الإكمال عن سيار الموصلي فال: لما قيض سيدنا أبو محمد الحسن العسكري ###اقدم 
قوم من قم ومعهم الجمال وفود بالمال التي كانت على الرسم؛ ولم يكن عندهم خبر وفاته؛ فقيل 
لهم إنه ع قد فقد. 

فقالوا: فمن وارثه؟ 

قالوا: أخوه جعفر الكذاب بن علي الهادي؛ فسألوا عنه قيل لهم: إنه قد خرج متنزهاً وركب 
زورفا ولحقه بالدجلة يشرب الخمر ومعه المغنين قال: فتشاور القوم وقالوا: ليس هذه صفة الإمام. 

فقال بعضهم لبعض : إمضوا بنا حتى نرد هذه الأموال إلى أهلها . 

فقال أبو العباس جعفر بن محمد الحميري: قفوا بنا حتى يرجع هذا الرجل ونختبر أمره على 
الصحة . 

قال: فلما انصرف دخلوا عليه فسلموا عليه وقالوا: يا سيدنا نحن قوم من قم ومعنا جماعة من 
الشيعة وغيرهاء وكنا نحمل إلى سيدنا الحسن بن علي تل الأموال. 

فمال : وأين هي؟ 

فقالوا: معنا . 
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فقال: إحملوها إلي . 

فقالوا: إن لهذه الاموال خبراً طريفا . 

قال: فما هو؟ . 

فقالوا: إن هذه الاموال تجمع ويكون فيها من عامة الشيعة الديئار رالدبناران ثم يجعلونها في 
كيس ويجتمعون عليه» وكنا إذا أوردنا المال إلى سيدنا أبي محمد 88 يقول: جملة المال كذا وكذا 
دينار من عند فلان كذا وكذاء ومن عند فلان كذاوكذاء حتى يأتي على أسماء أصحابه كلها ويقول 
بما على الخواتيم من النقش . 

فقال جعفر: كذبتم تقولون على أخي بما لا يفعل» هذا علم الغيب. 

فلما سمع القوم كلامه جعل ينظر بعضهم إلى بعض فقال: ألا تحمئون هذا المال إلي؟ 

فقالوا: إنا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب المال؛ ولا نسلم المال إلا بالعلامات التي كنا 
نعرفها من سيدا الحسن بن علي ا فإن كنت الإمام فبرهن لنا وإلا رددنا المال إلى أصحابه يرون 
فيه رأيهم . 

قال: فدخل جعفر على الخليفة وكان بسر من رأى» فاستدعى عليهم: فلما حضروا قال 
الخليغة : إحملوا هذا المال إلى جعفر. 

فقالوا: أصلح الله أمير المؤمنين: إنا قوم مستأجرون ووكلاء لأرباب هذه الاموالء وهي 
وديعة لجماعة عندنا وأمرونا ألا نسلمها إلا بعلامة ودلالة» وقد جرت هذه العادة مع أبي 
محمد كلا , 

فقال الخليفة : ما الدلالة لأبي محمد ي ؟ 

قال القوم كان يصف لنا الدنانير وأصحابها والأموال وكم هيء فإذا فعل ذلك سلمنا إليه 
المال» وقد وفدنا عليه مراراً فكانت هذه علامتنا معه :#9 ودلالتناء وقد مات فإن يكن هذا الرجل 
صاحب هذا الأمرء فليقم لنا ما كان يقيم لنا أخوه وإلا رددناها على أصحابها . 

فقال جعفر: يا أمير إن هؤلاء القوم يكذبون على أخي» رهذا علم الغيب. 

فقال الخليفة: القوم رسل وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 

قال: فبهت جعفر ولم يحر جوابا. 

فقال القوم: يقول أمير المؤمنين بإخراج أمره إلى من يدبرنا حتى نخرج من هذه البلدة. 

قال: فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها. فلما أن خرجوا من البلد خرج لهم غلام أحسن الناس ‏ 
وجها كأنه خادم» فنادى يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان أجيبوا داعي الله أجيبوا مولاكم. 
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فقالوا: أنت مولانا؟ 

فقال: معاذ الله. أنا عبد مولاكم فسيروا! إليه. 

قالوا: فسرنا معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن علي ## وإذا ولده القائم ا سيدنا قاعد 
على سرير كأنه فلقة قمر عليه ثياب خضر» فسلمنا عليه فرد عليئا السلام فقال: جملة المال كذا ركذا 
ديناراًء حمل فلان كذاء ولم يزل يصف حتى وصف الجميع» ثم وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا 
من الدواب» فخررنا سجداً لله عر وجلّ شكراً» وقبلنا الأرض بين يديه» ثم سألنا صما أردنا فأجابناء 
وحملنا إليه الاموال وأمرنا القائم 8 أن لا نحمل إلى سر من رأى بعد هذا شيئاً من المالء وأنه 
بنصب إلينا في بغداد رجلاً نحمل إليه الأموال» ويخرج من عنده التوقيعات. 

قال: فانصرفنا من عنده» ودفع إلى أبي العباس جعفر بن محمد الحميري شيا من الحنوط 
والكفنء وقال: عظم الله أجرك في نفك. 

قال: فما بلغ أبو العباس عقبة همدان حتى توفي رحمه الله . 

وكان بعد ذلك تحمل الأموال إلى بغداد إلى النواب المنصوبين وتخرج منهم التوقيعات. 

ولما قدم الحسن 8 على ربه» واستتر عن أهله وأصحابه؛ ووقعت الغيبة الصغرى» ولم 
يعلم به ولا يدري من نصب لقبض الأموال والأخماس وإزالة الوسواس الخناس من الناس وكشف 
الشكوك والاقياس» فذهبت الخواص من شيعته إلى الإطلاع على أمره واستجلاء ديجور ليل استنار 
نور بدرهء وكان ممن طلب إبراهيم بن مهزيار وهو من الثقاة الأخيار قال: قدمت المدينة مديئة 
الرسول لإ فبحثت عن أخبار آل أبي محمد الحن بن علي # الأخير» فلم أقع على شيء منهاء 
فرحلت إلى مكة مستبحثاً عن ذلك فبينما أنا في الطواف الأخير إذ تراءى لي فتى أسمر اللون» 
ربع» حسن الوجه» جميل المخيلةء يطيل التوسم إلي» فعدلت إليه مؤملا منه عرنان الوجه لما 
قصدت إليه » فلما قربت منه سلمت عليه فأحسن الرد والاجابة. 

ثم قال: من أي البلاد أنت؟ 

قلت: أنا رجل من العراق» قال: من أي العراق أنث؟ 

فقلت: من الأهواز. 

قال: مرحباً بلقائك» هل تعرف يها جعفر بن محمد الحضيني؟ 

قلت : دعي فأجاب قال: رحمة الله عليه ما كان أطول ليله وأجزل نيلهء فهل تعرف إبراهيم بن 
مهزيار؟ 

فقلت: أنا إبراهيم بن مهزيار» فعانقني ملياً ثم قال: مرحبا بك يا أبا إسحاق ما فعلت العامة 
التي وشجت بينك وبين أبي محمد. 
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قلت : لعلك تريد الخاتم الذي آثرئي الله به من طيب أبي محمد بن علي غكه؟ 

فقال: ما أردت سواهء فأخرجته إليهء فلما نظر إليه استعبر وقبله» ثم قرأ كتابته وكانت: يا الله 
يا محمد يا علي ثم قال: يا أبا إسحاق أخبرني من عظيم ما توخيت به بعد الحجج. 

قلت: وأبيك ما توخيت إلا ما ساستعلمك مکنونه قال: سل عما تريد فإني شارح لك إن شاء 
الله تعالی . 

قلت: هل تعرف من آل أبي محمد الحسن بن علي له شيثاً؟ 

قال: وأيم الله إني لأعرف اله ء من جبين محمد نت وموسى أبناء الحسن بن علي نل ثم 
إني لرسولهما إليك قاصداً لأنبئك أمرهماء فإذا أحببت لقاءهما والإكتحال بالتبرك بهما فارتحل معي 
إلى الطائف». وليكن ذلك في خقية واكتتام . 

قال إبراهيم؛ فشخصت معه إلى الطاتف نتخلل رملة رملة حتى أخذ في بعض مخارج 
الفلوات» فبدث لنا خيمة شعر قد أشرفت على أكمة رمل تتلالا تلك البقاع منها تلالاً» فبدرني إلى 
الإذن ودخل مسلماً عليهما وأعلمهما بمكاني فخرج علي أحدهما وهو الاكبر ف المهدي بن 
الحن 85 وإذا هو علام أمرد» ناصمع اللون» واضح الجبين » آزج الحاجين» مسون اللخذ» أفنى 
الأنف» أشم أروع؛ كأنه فصن بان» صفحة غرته كوكب دري بخده الأيمن خال كأنه قناة مسك على 
بياض الفضة» له سمة ما رأت العيون أقصد منه ولا أعرف حسناً وسكينةٌ وحياة. 

فلما مثل لي أسرعت إلى تاقيهء فأكببت عليه آلثم كل جارحة منه» فقال: مرحبا بك يا أيا 
إسحاق ٠»‏ لقد كنت اليوم تعدني وشك لقائك» والمقالب بيني وبينك على تشاحط وخمال المشاهدة» 
وأنا أحمد الله ربي على ما قيض من التلاقي ورفه من كربة التنائي والإستشراف» ثم سألني عن 
أحوالي متقدمها ومتاخرها فقلت: بأبي وأمي ما زلت اسأله عن أمرك بلدا بلدا منذ استأئر الله سيدي 
أبا محمد فاستغلق ذلك علي» حتى من الله علي بمن أرشدني إليك ودلني عليك» والشكر لله على ما 
أوزعني فيك من كريم اليد والطول؛ ثم نسب نفسه ## وأخاه مرسى واعتزل بي ناحية. 

ثم قال لي: إن أبي صلوات الله عليه عهد لي أن لا أوطن من أرض الله إلا أخفاها رأقصاها 
ارادا لأمري. وتحصينا لمحلي ومن كيد أهل الضلال والمردة من أحداث الأمم الضؤال» فأنبذني 
إلى عثيالة التلال والرمال وجنبني صرائم الأرض› ينتظر لي الغاية التي عندها يحل الأمر وينجلي 
الهلع. وكان بسع لي من خزائن الحكم وكوامن العلم ما إن نعشت إلبك منه جزءا أغناك عن 
الجملة . 

إعلم يا أبا إسحاق أنه قال صلوات الله عليه: يا بني إن الله جل ثناؤه لم يكن يخلي أطباق 
أرضه وأهل الجد في طاعته وعبادته بلا حجة يستعمل بهاء وإماماً یتم به ویقتدی بسبيل سلته 
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ومنهاج قصده» وأرجو يا ؛ و ا 
وإطفاء الضلال؛ فعليك يا بني بلزوم خوافي الأرض واتبع قواصيهاء فإن لكل ولي من أولياء الله 
عدواً مقارعاً وضداً منازعاً افتراضاً لثواب مجاهدة أهل نفاقه وخلافه أولي الإلحاد والعناد فلا 
يوحشنك ذلك واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص تفزع إليك كالأطيار إلى أوكارهاء وهم 
معشر يطلعون بمخايل الذلة والإستكانة وهم عند الله بررة يبتزون بأئفس مختلفة محتاجة» وهم أهل 
القناعة والإعتصام استبطنوا الدين فوازروه على مجاهدة الأضدادء وخصهم الله باحتمال الضيم في 
E‏ القراره وجبلهم على خلائق الصبر على موارد أمورك تفز بدرك 
الصبع في مصادرهاء واستشعر العز في ما ينوبك تحظى بما عليه إن شاء الله تعالى؛ وكأنك بتأييد 
نصر الله وقد آنء وبتيسير الفرج وعلو الكعب وقد حانء» وكأنك بالرايات الصفر والاعلام البيض 
تخفق على أثناء أعطافك ما بين الحطيم وزمزمء وكأنك بترادف البيعة وتصادف الولي يتناظم عليك 
الدار في مثاني العقود وتصافن الأكف جنات الحجر الأسود تلوذ بفنائك من ملا برأهم الله في طهارة 
الولادة ونفاسة التربة» مقدسة قلوبهم من دنس النفاق مهذبة أفتدتهم من رجس الشقاق لينة عرائكهم 
للدين ٠‏ خصبة ضرائبهم على المعتدين» واضحة بالقبول وجوههم» نضرة بالفضل عيدانهم» بدينون 
بدين الحق وأهله؛ فإذا اشتدت أركانهم وتقرمت أعمدتهم قدمت بمكاففتهم طبقات الأمم إلى بيعتك 
في ظلال دوحة بسقت أفنان غصونها على حافات بحيرة الطبرية؛ فعندما يتلالأ صبح الح وينجلي 
ظلام الباطل ويقصم الله بك الطغيان ويعيد معالم الإيمان فيطهر بك أقسام الآفاق ويظهر بك السلام 
الرقاقء يود الطفل في المهد لو استطاع إليك نهوضا لنهض ونواشط الوحش لو وجد نحوك مجازا 
تهعز بك أطراف الدنيا بهجة وتهتز بك أعطاف العز نظرة وتستقر بواقي الحق في قرارها وتثوب 
شوارد الدين إلى أوكارهاء تتهاطل عليك سحائب الظفر ويخنق كل عدو وينصر كل ولي» فلا يبقى 
على وجه الأرض جبار قاصد ولا جاحد فاجر غادر غامض ولا شأن مبفض ولا معاند كاشح اومن 
يتوكل على الله فهو حسبه إِنْ الله بالغ أعره قد جعل الله لكل شيء قدراًچ“ . 

ثم قال ##: يا أبا إمحاق ليكن مجلسي هذا عندك مكتوماً إلا عن أهل التصديق والأخوة 
الصادقة في الدين. وإذا بدت لك تلك الإمارات والتمكن فلا تبطئ بإخوانك عناء وبأهل المنازعة 
إلى منار البقين وضياء مصابيح الدين. 

قال إبراهيم بن مهزيار دنه : فمكثت عنده حيئا أقتبس ما بروي من موضحات الأعلام ونيرات 
الأحكامء وأروي نبات الصدور من نضارة ما ذخره الله في طبعائه من لطائف الحكمة وطرائف 
فواضل القسمة؛ حتى خفت إضاعة مخلفي بالأهواز لتراخي اللقاء عنهم» فاستأذنته في القفول 
وأعلمته عظيم ما أصدر به عنه من التوحش لفرقته والتجرع للظعن عن مجالسته؛ فأذن لي وأردفني 
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بصالح دعائه ما يكرن عند الله ذخراً لي ولعقبي ولقرابتي إن شاء الله تعالى . 

فلما أزف ارتحالي وتهيا اعتزام سفري» غدوت عليه مودعا مجدداً للمهد» وعرضت عليه مالا 
كان معي يزيد على خمسين ألف درهم» وسألته أن يتفضل بقبوله مني» فتبسم ت وقال: يا أبا 
إسحاق استعن بها على مصرفك فإن الشيعة مدنفة وفلوات الأرض أمامك جمة» ولا تحزن لإعراضنا 
عنه فإنا قد أحدثنا لك شكره ونشره وربطناه عندنا بالتذكرة وقبول المنة» وبارك الله لك فيما حولك 
وأدام لك ما هو لك وكتب لك ثواب المحسنين وأكرم آثار الطائعين؛ فإن الفضل له ومنهء وأسأل 
الله تعالى لأصحابك بأوفر الحظ وسلامة الأربة وأكناف الغبطة بلين المتصرف» ولا أوعث الله لك 
سبيلاً ولا حير لك دليلاً» واستودعه نفسك وديعة لا تضيع ولا تزول بمنه ولطفه إن شاء الله تعالى ‏ 

يا أبا إسحاق متعنا الله بفوائد إحسانه وفوائد امتنانه» وصان أنفسنا في معاونة الأوصياء لنا 
على الإخلاص في النية وامحاض النصيحة ومحافظة على ما هو أبقى وأرفع ذكراً. 

قال: فقمت من عنده وأقفلت حامداً لله عر وجل ما هداني وأرشدني» عالماً بأن الله لم يكن 
ليعطل أرضه ولا ليخليها من حجة واضحة وإمام قائم؛ وألقيت هذا الخبر المأثور والنسب المشهور 
توخياً للزيادة في سائر أهل اليقينء وتعريفاً لهم بما من الله عزّ وجل به من إنشاء الذروة الطيبة 
والتربة الزكية» وقصدت أداء الأمائة» والتسليم لما استبان ليضاعف الله تعائى للملة الهادية والطريق 
المرضية قوة عزم وتأيبد نية وشدة واعتقاد عصمة #والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ي . 

ولله درّ القائل : 


.7١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


جل المصاب بسيد الادات لجل الائمةأفض ل القادات 


ختم الإمام بابنه حقأاكما 
بنس الزمان فقد أراهم جوره 
فسقى النبي كؤوس سم ناقع 
وغدا الوصي بسيف ابن قذارها 
وسقت بجمعيدة للزكي سمومها 
والفرقد الثاني مضى في كربلا 
من بعدما خدعت له في كتبها 
منعوه شرب الماء حتى إن قضا 


(۲) 


حختمالنبوة جدهبثبات 
ورماهم ر هامه وشتات 
وأعل فاطم بعد ضفغفط جنات 
لرضاقطام مجدلآبصلة 
في نسك صوميالهانكبات 
وسيوف أشقاهاوشر عداة 
فأتى لها بالاهمل خير حماة 
مقطوعرأس شيل فوق قناة 
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ونساؤه أسرت وقد شهدت له 
رعليله زينالمابدين مقيداً 
كم نال من بعدالتعززذلة 
والباقرالمولى كذلكابنه 
والكاظم المسموم من أردى الورى 
ولذي الرضا جارت عليه ببغيها 
وعدت على المولى الجواد وقوضت 
والسسيد الهسادي لقد أردته في 
راللعمسكري أبو الإمام بيغيها 
ونقصدت ابن الغليفةسيدي 
أغبرآفاقالبلاد وكورت 
والدرس مندرس وباب الشرع في 
رمسنابر الرعاظ لاوعظ بها 
والمحكمات الہمينات تعطلت 
يا صاحب العصر الذي فرض له 
عجل رجردسيف جدك أحمد 
لاسيماتيملهاوعديها 
فلقد أبادرا نسلكم وتسمردوا 
حملوا لرأس حسين فوق سنانهم 
قنمفانشرلناعلوممحمد 
فالرأس شاب من البلايا والعنا 
أمديتكم قدري وساقدقلته 
مثواعلهنا بالقبول وكفروا 
صلى إله الخلق خير صلاته 
فاللمن في أصدائكم متواتر 


ريات الأئمة: 475 58؟4. 
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فوق الرغام مرضض الجنبات 
لاراحممنهولهبجهات 
فقضى بسسم ناقم وترات 
فقتلتهضا أشرارها لهسنات 
بحن نة تقول يا 
ابناالعمومة أقذرالقذرات 
تلك القباب فيالهانكبات 
عجل وشر عصابة وبسغاة 
جلبت لهه من سمهاالكاسات 
بشرورهمافغخدابدار شتات 
شمس العلوم وعطل الآيات 
غلق ورايات الهدى نكسات 
ومحارب أمست بغير صلاة 
لاتيمفيهابغيرحماة 
أخذ الدخول من العدا وبغاة 
واغمده في أعناق شر عداة 
وين ورأميةوالعمورمةعات 
وسبواحريمك يابن حمات 
من بعد ذبح مفظع وشتات 
في المفالمين وبين الآيات 
والعين من دملهاعبرات 
فيكم آفل فليل في المدحات 
عناالذنوب ومعظمالسيئات 
رغدت تأمكم مدى الساعات 
ماقام داعي a Cd‏ 
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عن أبي إبراهيم قال: كتب إليه يعض مواليه يسأله أن يعلّمه دعاء» فكتب إليه أن ادع بهذا 
الدعاء: يا أسمع السامعين ويا أبصر المبصرين ويا عرّ الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم 
الراحمين ويا أحكم الحاكمين صل على محمد وآل محمد وأوسع لي في زرفي ومدّ لي في عمري 
وامنن علي برحمتك واجعلي ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. 

قال أبو هاشم: فقلت في نفسي: اللهم اجعلني في حزبك وفي زمرتك» فأقبل عليّ أبو 
تابعاً فأبثر م أنه ° 
بعادها بحر عو اشر 


حرص الإمام المسكري ن على الشيعة 

الكشي عن أحمد المراغي قال: ورد على القاسم بن العلاء نخة ما كان خرج من لعن ابن 
هلال وكان ابتداء ذلك أن كتب ## إلى قزامه بالعراق: إحذروا الصوفي المتصلم . 

قال: وكان من شآن أحمد بن هلال أنه قد كان حج أربعاً وخمسين حجّة عشرون منها على 
قدميه . 

وذكر َه في هذا الحديث لعنه والبراءة منه وأمر الشيعة باجتنابه ولعنه وفيه دلالة على أن 
الأعمال لا تنفع إلا إذا قارنت الإعتقاد الصحيح والنيّة المستقيمة'". 

كا بلا كلا 


النص على الإمام الحسن العسكري ع 
وذلك من طرق: 
* الطريق الأول: أنه صلوات الله عليه كان أفضل خلق الله بعد أبيه وأعلم أهل 
زمانه وأورعهم واعبدهم وأشجعه” . 


. ٤١۱ وأخرجه في البحار: ۲۹۸/۰۰ وج 704/946 ح ٤٠ء وكشف الغمة:‎ ۳۰٠۵ إعلام الررى:‎ )١( 

.۸١١/١ واختيار معرفة الرجال:‎ ۳۱۸/٠١ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۳) راجم نهج الحق: ۸ والصراعق: ۲۰۷ ط. مصر رط. يروت 7١‏ باب ١١‏ مقصد 5 فصل ۳. وأخبار 
الدول: 2١١1‏ والفصول المهمة: ۲۷۳ وروضة الواعضين: ۲٤١‏ . 
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وقد ثبت بدلالة العقول تقديم الأفضل على المفضول والعالم على الجاهل . 
قال احمد بن عبيد الله بن خاقان: قال لي أبي : يا بني» لو زالت الإمامة عن خلفائنا بني 
العياس ما استحقها من بني هاشم غيره ‏ أبي محمد لفضله وعفافه وهُذيه وصيائته وزهده وعبادته 
وجميل أخلاقه وصلاحه . 
وقال السجان الموكلين بحبس الإمام :88 : ما نقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله 
ولا يتكلم ولا يتشاغل بغير العيادة؟" . 
وله من المناظرات ما يبيّن علمه وفضله خحاصة مع المعتمد" . 
ووصقه ابن عربي بصلواته فائلا : 
(صلوات الله . . على البحر الزاخر زين المآثر والمفاخر»ء الشاهد لأرباب الشهود والحجّة على 
ذوي الجحود» معرف حدود حقائق الربانية متلوع أجناس عوالم السبحانية . . . وعاء الأمانة ومحبط 
الأمة؛ مطلع النور المصطفوي الحسن بن علي العسكري فلن )!" . 
# الطريق الثاني : دلالة العقل والنقل على عدم خلو الأرض من الحجة ولقوله تعالى: «#إنما 
انت منذر ولكل قوم هاد»”'' . 
ودعوى الإمامة لغيره مقطوعة العدم ونبوتها له مقطوعة التحقق لعصمته بآية التطهير على ما 
تقدم . 
# الطريق الثالث: النص عليه من أبيه : 
قال يحيى بن يسار العنبري: أوصى أبو الحسن علي بن محمد الى ابنه الحسن قبل مضيه 
بأربعة أشهر وأشار إليه بالأمر بعده وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي" . 
وقال عبد الله بن محمد الأصبهاني : قال أبو الحسن 846 : :صاحبكم بعدي الذي يصلي 
علي“ . 
قال: ولم نكن نعرف أبا محمد قبل ذلك. 
قال: فخرج أبو محمد يعد وفاته فصلى علي . 


.۳۵۷ مع تفاوت» وأعلام الورى:‎ ٤۲۳/٤ الإرشاد: ۳۲۲/۲ والمنافب:‎ )١( 

(۲) الإرشاد: ۳۳۲/۲ والمناقب: 2474/4 وأعلام الورى: .7١‏ 

(۳( راجع المنانب: ٤١٤/٤‏ والصواعق المحرقة: 5١7‏ ط مصر وط. بيروت 251 والاحتجاج: ؟/ ٤٥٥‏ ؛ 
وجواعر العقدين: ۳۷١‏ الباب الثاني عشر. 

(4) وسبلة الخادم إلى المخدوم: ۲۹۷. (۵) سررة الرعب الأآية: ۷. 

(5) الإرشاد: ۳٠٤/۲‏ وأعلام الررى: ٠١١‏ والفصول المهمة: 584؛ ونقله في البحار: ٠‏ 545/8. 

(۷) الإرشاد: ۳٠١/۲‏ والمناقب: 457/4 وأعلام الورى: 26٠‏ ونقله في البحار: ۲٣۲۳/۰۰‏ . 
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وفي رواية جماعة من الثقاة والخواص له فا منهم الحسن بن الحسن الأفطس أنهم حضروا 
يوم توفي ## محمد بن علي بن محمد دار أبي الحسن» وقد بط له في صحن داره والناس جلوس 
حوله» فقالوا: حتى قدرنا أن نكون حوله من آل أبي طالب وبني العباس وقريش مائة وخمسين رجلاً 
سوى مواليه وسائر الناس» إذ نظر إلى الحسن بن علي كا قد جاء مشقوق الجيب حتى قام عن 
يمينه ونحن لا نعرفه فنظر إليه أبو الحسن بعد ساعة فقال: يا بني أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك 
آمراً . 

فبكى الفتى وحمد الله تعالى واسترجع وقال: يا أباه أسأل الله تمام النعمة عليناء وإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

فسألنا عنه فقالوا: هذا ابنه وقدرنا له في ذلك الوقت عشرين سنة أو أرجح» فيومئذ عرفتاه 
وعلمنا أنه أشار إليه بالامامة وأقامه مقامة؟. 

وعن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن ك بعد ما مضى ابته أبو جعفر رل 
وإني لأفكر في نفسي» وأقول هذه قصة أبي إبراهيم وقصة إسماعيل فأقبل علي أبو الحسن #6 قبل 
أن أتطق. 

فقال: نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي جعفر فصير مكانه أبا محمد تيه كما بدا له في 
إسماعيل؛ بعد ما دل عليه أبو عبد الله ## ونصبه» وهو كما حدثتك نفسك وإن كره الميطلون. 

أبو محمد ابني الخلف من بعدي» عنده ما تحتاجون إليه ومعه آلة الإمامة والحمد ف . 

وله در من قال : 

هو الشمس نورالاخفاءبها إذفكيف ونور الله فيهامخلد 

ولكنماجارالعدوعليهم وقد تصدوهم بالبلا وتمردرا 

رفد شتتوافي كل شرق ومغرب وفي كل قفر من فناالأرض مشهد 

أبادرهم قتلاً رسمأًورمئلة فيالك خطب في الورى ليس يوجد 

فياعين سحي دمع غربك أحمرا فماطاب من بعد الأطايب مرقد“ 

وفي كتاب التوحيد عن عبد العظيم الحسني عن علي بن محمّد تكله أنه قال: الإمام من بعدي 
الحسن ابني فكيف الناس بالخلف من بعده”؟. 


.۳۸۹ وفيات الأئمة:‎ )١( 

(0) شرح أصول الكافي: /١‏ ۲۲۲ والصراط المسغيم! ٠۹۹/۲‏ . 
(۳) وفيات الأثمة: لاة". 

. ٤1۹ وأمالي الصدوق:‎ 2441/١ القاعد الفقهية:‎ )٤( 


)١8( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ ١5 

رفي حديث آخر فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ 

فقال: لأتكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه» قلت: فكيف نذكره؟ 

قال : قولوا الحجة من آل محمد يو . 

عن أبي هاشم الجعفري ٠‏ قال: قلت لأبي محمد الحسن بن علي ييه : جلالتك تمنعني من 
مسألنك أفتأذن لي أن أسالك؟ 

فقال: سل» فقلت: يا ميدي هل لك ولد؟ 

قال: نعم» فقلت: إن حدث بك حادث فأين أسأل عنه؟ 

قال ؛ بالمديئة!'" . 

ونحو ذلك من النصوص” . 
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النص عليه من الإمام زين العابدين ب 


عن الكابلي عن علي بن الحسين يلا قال: دخلت عليه فقلت له: يابن رسول الله أخبرني عن 
الللين فرض الله تعالى طاعتهم رمودتهم. وأوجب على عباده الإقتداء بهم بعد رسول الله جي › 
فقال: بلى يا كابلي إن أولي الأمر الذين جعلهم الله أئمة الناس وأوجب عليهم طاعتهم أولهم: أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» ثم الحسنء ثم الحسين ك حتى انتهى الأمر إليناء فسكت غ . 

فقلت: يا سيدي روي لنا عن أمير المؤمنين نجه أنه قال: إن الله عر وجل لا يلي الأرض 
من حجة له على عباده فمن الحجة والإمام بعدك؟ 

فقال: ابني محمد واسمه في التوراة باقر يبقر العلم بقراء وهو الحجة والإمام بعدي. ومن بعد 
محمد أبئه جعفر واسمه عند آهل الماء الصادق. فقلت: يا سيدي كيف إسمه الصادق وكلكم 
صادقون؟ 


قال: حدلني أبي عن أبيه عن رسول الله چو قال: إذا ولد إبنى جعفر بن علي بن الحسين 
فسموه الصادق فإن الخامس من ولده إسمه جعفر الكذاب المفتري على الله عر وجل المدعي بما 
ليس له بأهل» المخالف على أبيه والحاسد لأخيهء ذلك الذي يروم كشف ستر الله عند غيبة ولي 


2 


آله , 


."49 الصراط المستقيم: | ° (؟) الإرشاد للمفيد: ص‎ )١( 
183-3784 ۲۸۲ وكفاية الأئر:‎ 2581١6٠ وهناك عدة نصوص عليه من أبيه راجع آعلام الورى:‎ )۳( 
.5؟6/١ وروضة الواعضين: ۷٤ء والكافي:‎ 2508 - 7١ا/-‎ ٠٠١6 وإثبات الوصية:‎ ۹ 


وصية الإمام المسكري لابنه القائم بل ١‏ 


ثم بكى علي بن الحسين #88 بكاء شديداًء ثم فال: كأني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية 
زمانه على تفتيش أمر ولي الله والتوكيل بحرم أبيه جهلاً منه بولادته» وحرصاً منه على تله إن ظفر 
به طمعاً في ميراث أخيه حتى يأخذه بغير حقه . 

قال أبو خالد: فقلت له: يا بن رسول الله إن ذلك لكائن؟ 

قال: هو مكتوب عندنا في الصحبفة التي فيها المحن التي تجري علينا بعد رمول الله وَلو. 

قال أبو خالد: فقلت: يا بن رسول الله ثم يكون ماذا؟ 

قال ##: تمد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله وو والأئمة بعده. 

يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته ## القاللين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل 
زمان؛ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول ما صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم 
بمئزلة المجاهدين ببن يدي رسول الله يه بالسيفء أولعك هم المخلصون حقاً حقاً؛ وشيعتنا 
صدقاء والدعاة إلى دين الله سرا وجهراً. 

ثم قال علي بن الحسين ##: إنتظار الفرج أفضل من العمل”". 

BH ¥ ¥ 
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وصل: روى الشيخ عن أبي سهل إسماعيل بن علي النوبختي؛ قال: دخلت على أبي محمد 
الحسن بن علي هة في المرضة التي مات فيها وأنا عنده» إذ قال لخادمه عقيد ‏ وكان الخادم أسود 
نوبيا قد خدم من قبله علي بن محمد وهو ربى الحسن :88 » فقال له: با عقيد إغل لي ماء 
بمصطكي " فاغلی لهء ثم جاءت به صيقل الجارية أم الخلف ##. فلما صار القدح في يديه وهم 
بشربه جعلت يده ترتعد حتى ضرب القدح ثنايا الحسن 4ء فتركه من يده» وقال لعقيد: أدخل 
البيت فإنك ترى صبياً ساجداً فأتني به. 

قال أبو سهل: فال عقيد: فدخلت أتحرى فإذا أنا بصبي ساجد رافع سبابته نحو السماءء 
فسلمت عليهء فأوجز في صلاته» فقلت: إن سيدي يأمرك بالخروج إليه إذ جاءت أمه صيقل؛ 
فأخذت بيده وأخحرجته الى أبيه الحسن 96 . 


.)٠٠١ 1844 وفيات الاأئمة:‎ )١( 


فق الممطكي : شجر له ثمر يميل طعمه إلى المرارة ويستخرج منه صمغ يعلك وهو دواء (انظر العين: مادة 
(مصطك) ج ۵ ص 155). 


۱۲۸ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (18) 


قال أبو سهل: فلما مشى الصبي بين يديه سلم؛ وإذا هو دري اللون» رفي شعر رأسه قططء 
مفلج الاسنان» فلما رآء الحسن ل يكى؛ وقال: يا سيد أهل بيته» إسقني الماء فإني ذاهب الى 
ربي ء وأخذ الصبي القدح المغلي بالمصطكي بيده» ثم حرك شفتيه» ثم سقاه فلما شربهء قال: 
هيئرلي للصلاة» فطرح في حجره منديل فوضأه الصبي واحدة واحهدةء ومسح على رأسه وقدميه. 
فقال له أبو محمد #8 : إبشر يا بنيى؛ فأنت صاحب الزمان؛ وأنت المهدي؛ وأنت حجة الله على 
أرضه؛ وأنت ولدي ورصيي› وأنا ولدتك. وأنت م ح م د بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ل › ولدك رسول الله جه ؛ 
وأنت خاتم الأئمة الطاهرين» وبتر بك رسول الله لي وسماك وكناك بذلك عهد الي أبي عن 
آبائك الطاهرين صلى الله على أهل البيت» ربنا إنه حميد مجيد؛ ومات الحسن بن على من وقته 
صلوات الله عليهم أجمعين › انتهر . 

¥ ك 2585 


قال الإمام الحسن العسكري ل : قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة والولايةء ونورنا 
سبع طبقات أعلام الورى بالهداية» فنحن ليوث الوغى وغيوث الندى رطعناء العدى فينا السيف 
والقلم في الماجل» ولواء الحمد والعلم في الآجل. . ٠.‏ فالكليم لبس حلة الإصطفاء لما شاهدنا منه 
الوفاء؛ وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة... وهذا الكتاب فرة من جبل 
الرحمة وقطرة من بحر الحكمةة”'' , 

وروي عن أبى محمد العكري 8# أنه قال: «فنحن السنام الأعظم وفينا النبوة والولاية 
والكرم» ونحن منار الهدى والعررة الوثقى؛ والأنبياء كانوا يفتبسون من أنوارنا ويقتفون آثارناء!" . 

وعن أبي محمد الحسن بن علي العسكري قال غ : قال الحسين بن علي بين : من كفل لنا 
يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده وهداه قال الله عر 
وجل: أيها العبد الكريم المواسي لأخيه أنا أولى بالكرم منك؛ إجعلوا له يا ملاتكتي في الجنان 
بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصر وضموا إليها ما يلين بها من سائر النعيه'!' . 


٠۳ قطعة من ح‎ 77١ وج ۵۰ ص‎ ١4 ح‎ ١5 كتاب الفيبة للطومي: ص 2156 وعنه البحار: ج ؟ه ص‎ )١( 
.۳۲۷ والأنوار البهية الشبخ عباس القمي ص‎ 

.٠۲٤١ المراقات:‎ )۲( 

(۳) بحار الأنوار: 514/57 باب جوامع مناقبهم ح 4۹ء ومشارق أنوار اليقين: ۲۹ . 

(4) مستدرك الوسائل: 519/1١9‏ والاحتجاج: .4/١‏ 


بعض أحاديث الإمام المسكري كوا ۱۲۹ 


وبهذا الإسناد عنه ## قال: فال محمد بن علي الباقر 85# : العالم كمن معه شمعة تضي 
تلناس» فكل من أبصر بشمعته دعا بخير؛ كذلك العالم معه شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرةء فكل 
من أضاءت له فخرج بها من حيرة أو نجا بها من جهل فهو من عتقائه من النارء والله يعوضه عن 
ذلك لكل شعرة لمن أعتقه ما هو أفضل له من الصدقة بماثة ألف قنطار”' على الوجه الذي أمر الله 
عرّ وجل به؛ بل تلك الصدقة وبال على صاحبها لكن يعطبه الله ما هو أفضل من ماتة ألف ركعة 
يصليها من بين يدي الكعية " . 

وبهذا الإسناد عنه تك قال: قال جعفر بن محمد الصادق 825 : علماء شيعتنا مرابطون في 
الثغر الذي يلى إبليس وعفاريته؛ يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم 
إبليس وشيعته والنواصب» ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك 
والخزر ألف ألف مرة لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم'” . 

رعنه ‏ بالإسناد المتقدم قال: فال موسى بن جعفر 854 : فيه واحد ينقذ ينيمأ من أبتامنا 
المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشدّ على إبليس من ألف عايد لأن العابد همه 
ذات نفسه فقط وهذا همه مع ذات نمسه ذوات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته» فلذلك 
هو أفضل عند الله من ألف عابد وألف ألف عابدة“ . 

وعله 4 قال: قال علي بن موسى الرضا قن : يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت 
همتك ذات نفسك وكفيت مؤتك فادخل الجنة. 

ألا إن الفقيه من أفاض على الناس خيره وأنقذهم من أعدائهم ووفر عليهم نعم جنان الله تعالى 
وحصل لهم رضوان الله تعالى» ويقال للفقيه: *يا أيها الكافل لأيتام آل محمد الهادي لضعفاء 
محبيهم ومواليهم قف حتى تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلم منك“ فيقف فيدخل الجنة معه فثاما 
. وفئاما وفثاما - حتى قال عشراً ‏ وهم الذين أخذوا عنه علومه رأخذوا عمن أخذ عنه وعمن أحذ 
عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة» فانظروا كم صرف" ما بين المنزلتين”" . 


(1) فل هو ألف ومائثتا أوقية» وقيل مائة وعشرون رطلاء وفبل هو مل مسك ثور ذهباء وفيل ليس له وزن عند 
العرب؛ وفر القنطار من الحسنات في حديث مذكور في معاني الأخبار وغير بألف ومائني أوقية؛ وأوفية 

(۲) الاحتجاج: 28/١‏ ومنية المريد: ١١1‏ . 

.١١1 ومية المريد:‎ ۸/١ الاحتجاج:‎ (r) 

فق مستدرك الوسائل: ۳۱۹/۱۷ والاحتجاج: ١4م‏ 

(5) الفنام: الجماعة الكثيرة من الناس» وقد فسرفي بعض الاحاديث بمائة ألف. 

. الئصرف: الفضل» يقال الهذا صرف على هذا؟ أي فضل‎ )١( 

(۷) الاحتجاج» الشيخ الطبرسي: .4/١‏ 


۰ سيرة الإمام الحسن بن علي العكري (18) 


وعنه ## قال: قال محمد بن علي الجواد ##: من تكفل بأيتام آل محمد المنقطعين عن 
إمامهم المتحيرين في جهلهم الأسارى في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم 
منهم وأخرجهم من حيرتهم وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودلائل ائمتهم 
ليحفظوا عهد الله على العباد بأفضل الموانع بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي 
والحجب على السماء؛ وفضلهم على العباد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في الماء”". 

وعنه كلا قال: قال على بن محمد ##: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم 8# من العلماء 
الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمئقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس 
ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب 
ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها ‏ أولئك هم الأفضلون عند الله عر وجل. 

وعنه ## قال: يأتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا وأهل ولابتنا يوم القيامة والأنوار 
نسطع من تيجانهم» على رأس كل واحد منهم تاج بهاء قد انبشت تلك الأنوار في عرصات القيامة 
ودورها مسيرة ثلالمائة آلف سنة؛ فشعاع تيجانهم ينيث فيها كلها فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه ومن 
ظلمة الجهل علموه ومن حيرة التبه أخرجوه إلا تعلق بشعبة من أنوارهم؛ فرفعتهم إلى العلو حتي 
تحاذي بهم فوق الجنان؛ ثم ينزلهم على منازلهم المعدة في جوار أستاتذتهم ومعلميهم وبحضرة 
أئمتهم الذين كانوا إليهم يدعونء ولا يبقى ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إلا 
عميت عينه وأصمت أذنه وأخرس لسانه وتحول عليه أشد من لهب النيران» فيحملهم حتى يدفعهم 
إلى الزبانية فيدعونهم إلى سواء الجحيم””". 

وقال أيضاً أبو محمد الحسن العسكري ##: إن محبي آل محمد که مساكين مواساتهم 
أفضل من مواساة مساكين الفقراء. وهم الذين سكنت جوارحهم وضعفت فواهم من مقاتلة أعداء الله 
الذين يعيرونهم بدينهم ويسفهون أحلامهم؛ ألا فمن قواهم بفقهه وعلمه ححتى أزال مسكنتهم ثم 
يسلطهم على الأعداء الظاهرين النواصب وعلى الأعداء الباطنين ابليس ومردته حتى يهزموهم» عن 
دين الله يذودرهم. عن أولياء آل رسول الله يلوه حول الله تعالى تلك المسكنة إلى شياطينهم 
فأعجزهم عن إضلالهم» قضى الله تعالى بذلك قضاءاً حقاً على لان رسول الله كلو . 

وقال أبو محمد الحسن بن علي المسكري ###: قال علي بن أبي طالب 2# من قوى مسكينا 
في دينهء ضعيفاً في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه لقنه الله تعالى يوم يدلى في قبره أن يقول: 


الى الاحتجاج : ارق ومنية المريد: ١١۸‏ . 
رف اندع : الدفع نعف . 

فرهة الاحتجاج» الشيخ الطبرمي : 1 4. 
(4) الاحتجاج؛ الشيخ الطبرسي: .١١/١‏ 


الله ربي» ومحمد نبيي؛ وعلي ولبي» والكعبة قبلني» والقرآن بهجتي وعدتي؛ والمؤمنون إخواني؛ 
فيقول الله: أدليت بالحجة فوجبت لك أعالي درجات الجنة» فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه رياض 
الجئة”' , 

وقال أبو محمد 8#: قالت فاطمة عليها السلام وقد اختصم إليها امرأتان فتنازعتا في شيء 
من أمر الدين إحداهما معائدة والأخرى مؤمئة ففتحت على المؤمنة حجتها فاستظهرت على المعاندة 
ففرحت فرحاً شديداً . 

فقالت فاطمة: إن فرح الملائكة باستظهارك عليها أشذ من فرحكء وإِنّ حزن الشيطان ومردته 
ل ا I E LES‏ 
المسكينة الأسيرة من الجنان ألف آلف ضعف مما كنت أعددت لهاء واجعلوا هذه سنة في كل 
يفئح على أسبر مسكين فيغلب معانداً مثل آلف ألف ماكان له معدّأ من الجنان”" , 

وقال أبو محمد ##: قال الحسن بن علي بن أبي طالب 28 وقد حمل إليه رجل هدية فقال 
له: أيما أحب إليك أن أردٌ عليك بدلها عشرين ضعفاً عشرين ضعفاً عشرين ضعفاً - يعني عشرين 
ألف درهم ‏ أو أفتح لك باباً من العلم تقهر فلاناً الناصبي في قريتك تنقذ به ضعفاء أهل قريتك؟ إن 
أحنت الإخيار جمعت لك الأمرين؛ وإن أسأت الإختبار خيرتك لتأخذ أيهما شئت. 

فقال: يابن رسول الله فثوابي في قهري ذلك الناصب واستنقاذي لأولتك الضعفاء من يده قدره 
عشرون ألف درهم؟ 

قال : بل اکر من ادنيا عشرين أئف ألف مرة. 

قال: يابن رسول الله فكيف أختار الأدون بل أختار الأفضل» الكلمة التى أقهر بها عدو الله 
ا ارلا ٠‏ 

فقال الحسن بن علي ##: قد أحسنت الإختيار» وعلمه الكلمة وأعطاء عشرين ألف درهم» 
فذهب فأفحم الرجل» فاتصل خبره به فقال له حين حضر معه: يا عبد الله ما ربح أحد مثل ربحك 
ولا اكتسب أحد من الأوداء مثل ما اكتسبت مودة الله أولاً ومودة محمد وعلي ثانياً ومودة الطيبين من 
آلهما ثالثاً ومودة ملائكة الله تعالى المقربين رابعاً ومودة إخوانك المؤمنين خاماً؛ واكتبت بعدد 
كل مؤمن وكافر ما هو أفضل من الدنيا ألف مرةء فهنيتا لك هني" 

وقال أبو محمد ##: قال جعفر بن محمد 4##: من كان همه في كسر النواصب عن 


o اماه‎ 


)21 الاحتجاج› الشيخ الطبرسي : ۹ . 
فق الاحتجاج› الشبخ الطرمي: ١١/١‏ . 
قرف الاحتجاج» الشيخ الطبرسي : ١ ١/١‏ . 


۳۲ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (۱۸) 


المساكين من شيعننا الموالين حمية لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين 
عوارهه”'' ويفخم أمر محمد وآله جعل الله تعالى همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره؛ يستعمل 
بكل حرق من حروف حججه على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكاًء قوة كل واحد ينضل 
عن حمل السماوات والأرضين»› فكم من بناء وكم من نعمة وكم من قصور لا يعرف قدرها إلا رب 
وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذله ومسكنته أن يغيث في الدنيا مسكيئا من محبينا من يد ناصب عدو 
لله ولرسوله» يقوم من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محله من جنان الله » فيحملونه 
E‏ 

ثمة الأخيار 

ا له 
بحضرته وقالوا: يابن رسول الله و أن لنا جاراً من النصاب يؤذينا ويحتج علينا في تفضيل الأول 
والثاني والثالث على أمير المؤمنين 4 ويورد عليئنا حججا لا ندري كيف الجواب عنها والخروج 
منها -: مر بهؤلاء إذا كانوا مجنمعين يتكلمون فتستمم إليهم فسيستدعرن منك الكلام فتكلم وافحم 
صاحبهم واكر عريه'"' " حده ولا تبق له باقية: فذهب الرجل وحضر الموضع وحضروا وكام 
الرجل فأفحمه وصيره لا يدري في السماء هو أو م فى الأرض 

قالوا: روقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا ايله تعالى » وعلى الرجل والمتعصبين له 
من الغم والحزن مثل ما لحقنا من السرور. فلما رجعنا إلى الإمام قال ثنا: إن الذين في السماوات 
لحقهم من الفرح والطرب بكر هذا العدو لله كان أكثر مما كان بحضرتكم» والذي كان بحضرة 
إبليس وعثاة مردته من الشياطين من الحزن والغم أشد مما كان بحضرتهمء ولقد صلى على هذا 
العبد الكاسر له ملائكة السماء والحجب والعرش والكرسيء» وقابلهما الله تعالى بالإجابة فأكرم إيابه 
وعظم ثوابه؛ ولقد لعنت تلك الأملاك عدو الله المكسور وقابلها الله بالإجابة فشدّد حسابه وأطال 
0 
(1( عوارهم: عيربهم. 
(؟) الاحتجاج» الشيخ الطبرسي: ٠٠/١‏ . 
(vT)‏ طوباك : طوبى لك» وطوبى اسم لنجنة» وقيل شجرة فيها. 
)£( الاحتجاج ؛ الشيخ الطبرسي : ۸١‏ 
() غربه : حلته» وفى ب بعض اللسخ «عرنينه؟ وهو أرل الأنف تحت مجتمع الحاجبين . 
(7) فل حده: مثل حد سيفه» وهو كناية عن كر الشوكة. 
(۷) الاحتجاجء الشيخ الطبرسي: .1١/1‏ 


بعض أحاديث الإمام المسكري 4¥ ۲۴۳ 


وقال أبو محمد الحسن بن علي العسكري يلهو : ذكر عند الصادق 98 الجدال في الدين وان 
رسول الله ين والأئمة اه قد نهوا عنه؛ فقال الصادق غ : لم ينه عنه مطلقاًء ولكنه نهى عن 
الجدال بغير الثيى هي أحسن. أما تمعون الله يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن6”'' وقوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسني 
فالجدال بالتى هي أحسن قد فرنه العتماء بالدين. واتجدال بغير التي هي أحسن محرم حرمه الله على 
شيعتناء وكيف يحرم الله الجدال جملة وهو يقول: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى »2204 وقال الله تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين6'' فجعل الله علم 
الصدق والإيمان بالبرهانء وهل يؤتى ببرهان إلا بالجدال بالتي هي أحسن . 

قيل: يابن رسول الله فما الجدال بالتي هي أحسن وبالتي يست بأحسن؟ 

قال : أما الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجادل به مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا ترده 
بحجة قد نصبها الله ولكن تجحد قوله أو تجحد حقا يريد بذلك المبطل ان يعين به باطلهء فتجحد 
ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة لأنك لا تدري كيف المخلص منهء فذلك حرام على 
شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين» أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف 
منكم إذا تعاطى مجادلته رضعف في يده حجة له على باطله» وأما الضعفاء منكم فتغم قلوبهم لما 
يرون من ضعف المحق في يد المبطل. وأما الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نيه أن 
يجادل به من جحد اليعث بعد الموت وإحياءه له» فقال الله له حاكيا عنه: «وضرب لنا مثلاً ونسي 
خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم) فقال الله تعالى في الرد عليه: قل يا محمد «يحيبها الذي 
الشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه 
توقدون6”'' إلى آخر السورةء فأراد الله من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث 
هذه العظام وهي رميم؟ 

فقال الله تعالى: قل «يحييها الذي أنشاها اول مرة» أفيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده 
بعد أن يبلى بل ابتداؤء أصعب عندكم من إعادته» ثم قال «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
نار أي إذا أكمن النار الحارة في الشجر الأخضر الرطب ثم يستخرجها فعرفكم أنه على إعادة ما 
بلي أقدرء ثم قال: أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الخلاق العلي ي“ أي إذا كان خلق السماوات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم أن 
تقدروا عليه من إعادة البالي» فكيف جوزتم من الله خلق هذا الأعجب عندكم والأصعب لديكم ولم 
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تجوزوا منه ما هو أسهل عتدكم من إعادة البالي.‎ 

قال الصادق اة : فهو الجدال بالتي هي أحسن» لأن فيها قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم . 
وأما الجدال بغير التى هى أحسن فإن تجحد حقاً لا يمكنك أن تفرق بينه وبين باطل من تجادله» 
وإنما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحق» فهذا هو المحرم لأنك مثله جحد هو حقاً وجحدت أنت 
حقا خر( . 

وقال أبو محمد الحسن المسكري ##: فقام إليه رجل آخر وقال: يابن رسول الله يللو 
أفجادل رسول الله؟ 

فقال الصادق 8 : مهما ظننت برسول الله من شيء فلا تظنن به مخالفة اللهء أليس الله قد 
قال: «وجادلهم بالتي هي احنن) رطقل بيحييها الذي انشاها أول مرة» لمن ضرب الله مثلاًء 
أفتظن أن رسول الله یه حالف ما أمر الله به فلم يجادل بما أمره الله به ولم يخبر عن أمر الله بما 
الشهداء عن أبيه أمير المؤمئين صلوات الله عليهم أنه إجتمع يوما عند رسول الله يجي أهل خمسة 
أديان: اليهود؛ والتصارىء والدهريةء والثنوية» ومشركو العرب. 

فقالت اليهود: نحن تقول عزير ابن اله وقد جئناك با محمد لننظر ما تقول فإن اتبعتنا فنحن 
أسيق إلى الصواب منك وأفضل» وإن خالفتتا خصمناك. 

وقالت النصارى: نحن نقول أن المسبح ابن الله اتحد بهء وقد جئناك لننظر ما تقول فإن 
اتبعتنا فحن اسبق إلى الصواب منك رأفضل» وإن خالفتنا خصمتاك . 

وقالت الدعرية: نحن نقول أن الأشياء لابدو لها وهي داتمةء وقد جثناك لننظر فيما تقول فإن 
اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل ؛ وإن خالفتنا خصمناك . 

وفالت الثنوية: نحن نقول أن النور والظلمة هما المدبران. وقد جثناك لننظر فيما تقول» فإن 
اتبعتنا فتحن أسبق إلى الصواب متكء» وإن خالفتنا خصمنتاك . 

وقال مشركو العرب: نحن نقول إن أوثاننا آلهة» وقد جئناك لننظر فيما تقول» فزن اتبعتنا فنحن 
أسبق إلى الصواب منك وأفضل؛ وإن خالفتنا خصمتاك. 

فقال رسول الله چ : آمنت بالله وحده لا شريك له وكفرت بالجبت والطاغوت و بكل معبود 
سواء. ثم قال لهم: إن الله تعالى قد بعثني كافة للناس بشيراً ونذيراً وحجة على العالمين» وسيرد كيد 
من يكيد دينه في نحره. ثم قال لليهود: أجئتموني لأقبل قولكم بغير حجة؟ 
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قالوا: لا. 

قال: فما الذي دعاكم إلى القول بأن عزيراً ابن الله؟ 

قالوا: لأنه أحيى لبني إسرائيل التوراة بعد ما ذهبت ولم يفعل بها هذا إلا لأنه ابنه . 

فقال رسول الله چم : فكيف صار عزير ابن الله دون موسى وهو الذي جاء لهم بالتوراة ورؤي 
منه من المعجزات ما قد علمتم. ولتن كان عزير ابن الله لما ظهر من إكرامه بإحياء التوراة فلقد كان 
موسى بالبنوة أولى وأحق» ولثئن كان هذا المقدار من اكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه فأضعاف هذه 
الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنوةء لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبئوة الدلالة على سبيل 
ما تشاهدونه في دنياكم من ولادة الأمهات الأولاد بوطئ آبائهم لهن فقد كفرتم بالله وشبهتموه بخلقه 
وأوجبتم فيه صفات المحدئين؛ فوجب عندكم أن يكون محدثا مخلوقاً وأن يكون له خالق صنعه 
وابتدعه. 

قالوا: لسنا نعني هذ!ء فإن هذا كفر كما دللت لكنا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة وإن لم 
يكن هناك ولادة؛ كما قد يقول بعض علماتنا لمن يريد اكرامه وإبانته بالمنزلة من غيره ديا بني» و لاانه 
ابني» لا على إثبات ولادته منه لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي لا نسب له بينه وبينه» وكذلك لما 
فعل الله تعالى بعزير ما فعل كان قد اتخذه إبناً على الكرامة لا على الولادة. 

فقال رسول الله چو : فهذا ما قلته لكم أنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزير ابنه فإن 
هذه المنزلة بموسى أولى. وإن الله يفضح كل مبطل باقراره ويقلب عليه حبّته؛ إن ما احتججتم به 
يؤديكم إلى ما هو أكثر مما ذكرته لكمء لأنكم قلتم إن عظيما من عظمائكم فد يتول لأجنبي لا نسب 
بپله وينه «يا بني» و«هذا ابني» لا على طريق الولادة» فقد تجدون أيضاً هذا العظيم لأجنبي آخر هذا 
آخي» ولآخر «هذا شيخي» و«أبي» ولاخر هذا سيدي» ويا سيدي؛ على سبيل الإكرام؛ وان من زاده 
في الكرامة زاده في مثل هذا القول» فإذا يجوز عندكم أن يكون موسى آخاً لله أو شيخاً له أو أباً أو 
سيداً لأنه قد زاده في الإكرام مما لعزير؛ كما أن من زاد رجلاً في الإكرام فقال له: يا سيدي 
وياشيخي ويا عمي ويا رئيسي على طريق الإكرام» وإنَّ من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القرل؛ 
أفيجوز عندكم أن يكرن مو سى ا لله أو شيخاً أو عما أو رئيا أو سيدا أو أميراً لأنه فد زاده في 
الإكرام على من قال له يا شيخي أو يا سيدي أو يا عمي أو يا رئيِي أو يا أميري؟ 

قال: فبهت القوم وتحيّروا وقالوا: يا محمد أجلنا نتفكر فيما قد قلته لنا . 

فقال: انظروا فيه بقلوب معتقدة للونصاف يهدكم الله. 

ثم أقبل على النصارى فقال لهم : وأنتم قلتم أن القديم عرّ وجل اتحد بالمسيح ابنه؛ فما الذي 
أردتموه بهذا القول» أردتم أن القديم صار محدثاً لوجود هذا المحدث الذي هو عيسى ؛ أو المحدث 
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الذي هو عيسى صار قديماً كوجود القديم الذي هو الله أو معنى قولكم أنه اتحد به أنه اختصه بكرامة 
لم يكرم بها أحداً سواه فإن أردتم أن القديم صار محدثاً فقد أبطلتم. لان القديم محال أن ينقلب 
فيصير محدثاً؛ وإن أردتم أن المحدث صار قديماً فقد أحلتم لأن المحدث أيضاً محال أن يصير 
قديماًء وإن أردتم أنه اتصحد به بأنه اختصه راصطفاه على سائر عباده فقد أقررتم بحدوث عيسى 
وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله» لأنه إذا كان عيسى محدثاً وكان الله اتحد به بأن أحدث 
به معنى صار به أكرم الخلق عنده ‏ فقد صار عيى وذلك المعنى محدثين؛ وهذا خلاف ما بدأتم 
تقولرنه . 

فقالت النصارى: يا محمد إن الله لما أظهر على يد عيسى من الأشباء العجيبة ما أظهر فقد 
اتخذه ولدا على جهة الكرامة. 

فقال لهم رسول الله : فقد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنى الذي ذكرتموهء ثم 
أعاد يه ذلك كله. فسكتوا إلا رجلاً واحداً منهم فقال له: يا محمد أو لستم تقوئون إن إبراهيم 
خليل الله؟ 

قال: قلنا ذلك . 

قال: فإذا قلتم ذلك فلم منعتمونا من أن نقول أن عيسى ابن الله؟ 
والخلة إنما معناها الفقر والفاقة» فقد كان خليلاً إلى ربه فقيراً وإليه منقطعاً وعن غيره متعففاً معرضاً 
مستغنياً» وذلك لما أريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق فبعث الله جبرثيل فقال له: أدرك عبدي, 
فجاء فلقيه في الهواء فقال له : كلغني ما بدا لك فقد بعثني الله لنصرتك. 


فقال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل إني لا أسأل غيره ولا حاجة لي إلا إليه» فسماه خليله 
أي فقيره ومحتاجه والمنقطع إليه عمن سواء. وإذا جمل معنى ذلك من الخلة وهو أنه قد تخلل معانيه 
ووقف على أسرار لم يقف عليها غيره كان الخليل معناه العالم به وبأموره» ولا يوجب ذلك تشبيه 
الله بخلقه , 

ألا ترون أنه إذا لم ينقطم إليه لم يكن خليله وإذا لم بعلم بأسراره لم يكن خليله» وإن من يلده 
الرجل وإن أهانه وأقصاه لم يخرج عن أن يكون ولده» لأن معنى الولادة قائم به. ثم إن وجب لأنه 
قال لإبراهيم خليلي أن تقيسوا أنتم فتقولوا بأن عيسى ابنه وجب أيضاً كذلك أن تقولوا لموسى أنه 
ابنه. فإن الذي معه من المعجزات لم يكن بدون ماکان مع عيسىء فقولوا أن موسى أيضاً انه وإن 
يجوز أن تقولوا على هذا المعنى أنه شه وة وغ ورئيسه وأميره كما فد ذكرته لليهود. 


فقال بعضهم لبعضى: وفي الكتب المنزلة أن عيسى قال «اذهب إلى أبي وأبيكم». 
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فقال رسول الله يو: فإن كنتم بذلك الكتاب تعملون فإن فيه «اذهب إلى أبي وأبيكم» فقرلوا 
إن جميع الذين خاطبهم عيسى كانوا أبناء الله كما كان عيسى ابنه من الوجه الذي كان عيسى ابنه» ثم 
إن ما في هذا الكتاب مبطل عليكم هذا الذي زعمتم أن عيسى من وجهة الإختصاص كان ابنأ له 
لأنكم فلتم إنما قلنا أنه ابنه لأنه اختصه بما لم يختص به غيره؛ وأنتم تعلمون أن الذي خض به 
عيسى لم بخص به هؤلاء القوم الذين قال لهم عيسى «اذهب إلى أبي وأبيكم»؛ فبطل أن يكون 
الإختصاص لعيسىء لانه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اخنصاص عيسى؛ وأنتم 
إنما حكيتم لفظة عيسى وتأولتموها على غير وجههاء لأنه إذا قال «اذهب إلى أبي وابيكم» فقد أراد 
غير ما ذهبتم إليه ونحلتموهء وما يدريكم لعله عنى اذهب إلى آدم أو إلى نوح وإن الله يرفعني إليهم 
ويجمعني معهم وآدم أبي وأبيكم وكذلك نوح» بل ما أراد غير هذا. 

قال: فكت النصارى وفالوا: ما رأينا كاليوم مجادلاً ولا مخاصماً مثلك وسننظر في أمورنا. 
ثم أقبل رسول الله على الدهرية فقال: وانتم فما الذي دعاكم إلى القول بان الأشياء لأبدو لها وهي 
دائمة لم تزل ولا تزال؟ 

فقالوا: لأنا لا نحكم إلا بما نشاهد ولم نجد للأشياء حدثاً فحكمنا بأنها لم تزل» ولم نجد 
لها انقضاء وفناء فحكما بأنها لا تزال. 

فقال رسول الله #و: أفوجدتم لها قدماً أم وجدتم لها بقاءاً أبد الآبد. فإن قلتم أنكم وجدتم 
ذلك أنهضتم لأنفسكم أنكم لم تزالوا على هيئتكم وعقرلكم بلا نهاية ولا تزالون كذلك ولئن فلم 
هذا دفعتم العيان وكذبكم العالمون رالذين يشاهدونكم. 

قالوا: بل لم نشاهد لها قدما ولا بقاء أبد الآبدء فال رسول الله و#و: فلم صرتم بأن تحكموا 
بالقدم والبقاء دائماً لأنكم لم تشاهدوا حدوثهاء وانقضاؤها أولى من تارك التميز لها مثلكم» يحكم 
لها بالحدوث والإنقضاء والإنقطاع لانه لم يشاهد لها قدماً ولا بقاءاً أبد الآبدء أو لستم تشاهدون 
الليل والنهار وأحدهما بعد الآخر؟ 

فقالوا: نعم. 

فقال: أترونهما لم يزالا ولا يزالان؟ 

فقالوا: نعم. 

فقال: أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟ 

فقالوا: لا"'. 

فقال يهو فإذاً منقطع أحدهما عن الآخر فيسيق أحدهما ريكون الثاني جارياً بعده. 

قالوا: كذلك هو. 
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فقال : قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل ونهار لم تشاهدوهما فلا تنكروا لله قدرته . 

ثم قال يه : أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه آم غير متناهء فإن قلتم أنه غير متناه فقد 
وصل اليكم آخر بلا نهاية لأوله» وإن قلتم متناه فقد كان ولا شيء منهما. 

قالوا نعم . 

قال لهم : أقلتم أن العالم قديم غير محدث وأنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به وبمعنى ما 
جحدتموه؟ 

فالوا: نحم . 

قال رسول الله چ : فهذا الذي تشاهدونه من الأشياء بعضها إلى بعض يفتقر لأنه لا قوام 
للبعض إلا بما يتصل بهء كما نرى البناء محتاجاً بعض أجزائه إلى بعض وإلا لم يتسق ولم يستحكم 
وكذلك سائر ما نرى. 

وفال أيضا : فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوته وتمامه هو القديم فأخبروني أن لو 
كان منحدئا كيف كان يكون وماذا كانت تكون صفته؟ 

قال: فبهتوا وعلموا أنهم لا يجدون للمحدث صغة يصفونه بها إلا وهي موجودة في هذا الذي 
زعموا أنه قديم» فوجموا وقالوا: سننظر في أمرتا. 

ثم أقبل رسول الله ي على الثنوية الذين فالوا النور والظلمة هما المدبران فقال: وأنتم فما 
الذي دعاكم إلى ما قلتموه من هذا؟ 

فقالوا: لأنا وجدنا العالم صنفين خيراً وشراًء ووجدنا الخير ضدا لذشر» فأنكرنا أن يكون 
فاعل واحد يفعل الشيء وضده بل لكل واحد منهما فاعل» ألا ترى أن الثلج محال أن يسخن كما 
أن النار محال أن تبردء فأثبتنا لذلك صانعين قديمين ظلمة ونوراً. 

فقال لهم رسول الله چاو : أفلستم قد وجدتم سواداً وبياضاً وحمرةٌ وصفرةٌ وخضرةٌ رزرقةًء 
وكل واحدة ضد لسائرها لاستحالة اجتماع مثلين منها في محل واحد كما كان الحر والبرد ضدين 
لاستحالة اجتماعهما في محل واحد؟ 

قالوا: نعم قال فهلا أثبتم بعدد كل لون صائعاً قديماً ليكون فاعل كل ضد من هذه الألوان غير 
فاعل الضد الأخر؟ 

فال: فسكتوا. ثم قال: فكيف اختلط النور والظلمة» وهذا من طبعه الصعرد وهذه من طبعها 
النزول» أرأيتم لو أن رجلاً أخذ شرقاً يمشي إليه والآخر غرباً أكان يجوز عندكم أن يلتقيا ماداما 
سائرين على وجههما؟ 

قالوا: لا. 


بعض احاديث الإمام المسكري #28 ۱۳۹ 


قال: فوجب أن لا يختلط النور والظلمة لذهاب كل واحد منهما في غير جهة الآخرء فكيف 
وجدتم حدث هذا العالم من امتزاج ما هو محال أن يمتزج بل هما مدبران جميعاً مخلوقان. 

فقالوا: مننظر في أمورنا. ثم أقبل رسول الله یو على مشركي العرب فقال: وأنتم فلم عبدتم 
الأصنام من دون الله؟ 

ففالوا : نتقرب بذلك إلى الله تعالى . 

فقال لهم: أو هي سامعة مطيعة لربها عابدة له حتى تتقربوا بتعظيمها إلى الله؟ 

قالوا: لا. 

قال: فأنتم الذين نحتموها بأيديكه؟ 

قالوا: نعم . 

فال: فلآن تعبدكم هي لو كان يجوز منها العبادة أحرى من أن تعبدوهاء إذا لم يكن أمركم 
بتعظيمها من هر العارف بمصالحكم وعواقبكم والحكيم فيما يكلفكم. 

قال: فلما قال رسول الله له هذا القول اختلفرا فقال بعضهم: إن الله قد حل في هياكل 
رجال كانوا على هذه الصورة فصورنا هذه الصور نعظءها لتعظيمنا تلك الصور التي حل فيها ربناء 
وقال آخرون منهم: إن هذه صور أقوام سلفرا كانوا مطبعين لله قبلنا فمثلنا صورهم وعبدناها تعظيماً 
لله» وقال آخرون منهم: إن الله لما خلق آدم وأمر الملائكة بالجود له كنا نحن أحق بالسجود لآدم 
من الملائكةء ففاتنا ذلك فصورنا صورته فجدنا لها تقربا إلى الله كما تقريت الملائكة بالسجود لآدم 
إلى الله تعالى: وكما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكة ففعلتم ثم نصبتم في غير ذلك البلد 
بأيديكم محاريب سجدتم إليها وقصدتم الكعبة لا محاريبكم وقصدتم بالكعبة إلى الله عزّ وجل لا 
إليها . 

فقال رسول الله 5و : أخطأتم الطريق وضللتمء أما أنتم ‏ وهو يي يخاطب الذين قالوا إن الله 
يحل في هياكل رجال كانوا على هذه الصورة التي صورناها فصورنا هذه الصور نعظمها لتعظيمنا 
لتلك الصور التي حل فيها ربنا - فقد وصفتم ربكم بصفة المخلوقات» أو يحل ربكم في شيء حتى 
بحيط به ذاك الشيء» فأي فرق بينه إِذاً وبين سائر ما يحل فيه من لونه وطعمه ورائحته ولينه وخشونته 
وثقله وخفته» ولم صار هذا المحلول فيه محدثاً قديماً درن أن يكون ذلك محدثاً وهذا قديماء وكيف 
يحتاج إلى المحال من لم يزل قبل المحال وهو عر وجل كان لم يزل» وإذا وصفتموه بصفة 
المحدثات في الحلول فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال» وما وصفتموه بالزوال والحدوث فصفره 
بالفناءء لأن ذلك أجمع من صفات الحال والمحلول فيهء وجميع ذلك متغير الذات فإن كان لم 
يتغير ذات الباري تعالى بحلوله في شيء جاز أن لا يتغير بأن يتحرك ويسكن ويسود ويبيض ويحمر 
ويصفر وتحله الصفات التي تتعاقب على الموصوف بها حتى يكون فيه جميع صفات المحدثين 
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ويكون محدثاً تعالى الله عن ذلك علواً کبیراً. ثم قال رسول الله چچ : فإذا بطل ما ظننتموه من أن الله 
يحل في شيء فقد فسد ما بنيتم عليه فولكم . 

قال: فكت القوم وقالوا: سننظر في أمورنا. 

ثم أقبل رسول الله يو على الفرين الثاني فقال: أخبرونا عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد 
الله فسجدتم لها وصليتم فوضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود لها فما الذي أبقيتم لرب 
العالمين؛ أما علمتم أن من حق من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوي به عبده. أرأيتم ملكا أو 
عظيماً إذا سويتموه بعبده في التعظيم والخضوع والخشوع أيكون في ذلك وضع من الكبير كما يكون 
زيادة في تعظيم الصغير؟ 

فقالوا: نعم. 

قال: أفلا تعلمون أنكم من حيث تعظمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزرون على رب 
العالمين . 

قال: فسكت القرم بعد أن قالوا: سننظر في أمرنا. 

ثم قال رسول الله و للفريق الثالث: لفد ضربتم لنا مثلاً وشبهتمونا بأنفسكم ولسنا سوا 
وذلك أنا عباد الله مخلوقون مربوبون تأتمر له فيها أمرنا وننزجر عما زجرنا ونعبده من حيث يريده 
مناء فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناء ولم نتعد إلى غيره مما لم يأمرنا ولم يأذن لناء لأنا لا ندري 
لعله إن أراد منا الأول فهو يكره الثاني » وقد نهانا أن نتقدم بين يديهء فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه 
إلى الكعبة أطعتاه» ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعناه؛ ولم 
نخرج في شيء من ذلك من اتباع أمره» والله حيث أمر بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود لصورته التي 
هي غيره؛ فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه لأنكم لا تدرون لعله یکره ما تفعلون إذ لم يأمركم به. ثم 
قال لهم رسول الله وه أرأيتم لو أذن لكم رجل دخول داره يوماً بعيئه ألكم أن تدخلوها بعد ذلك 
بغير أمرهء أو لكم أن تدخلوا دارا له أخرى مثلها بغير أمره» أو وهب لككم رجل ثوباً من ثبابه أو 
عبد من عبيده أو دابة من دوابه ألكم أن تأخذوا ذلك؟ 

قالوا: نعم . 

قال: فإن لم تأخذوه ألكم أخذ آخر مثله؟ 

قالوا: لا لأنه لم يأذن لنا في الثاني كما أذن في الأول. 

قال وه : فأخبروني الله أولى بأن لايتقدم على ملكه بغير أمره أو بعض المملوكين؟ 

قالوا: بل الله أولى بأن لا يتصرف في ملكه بغير إذنه؛ قال: فلم فعلتم ومتى أمركم بالسجود 
أن تسجدوا لهذه الصور؟ 


بعض أحاديث الإمام المسكري اثلا ١١‏ 


قال فقال القوم: سننظر في أمورنا وسكتوا. 

وقال الصادق 8# : فوالذي بعثه بالحق نبياً ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة أيام حتى أتوا 
رسول الله #6 فأسلمواء وكانوا خمسة وعشرين رجلاً من كل فرقة حمسة وقالوا: ما رأينا مثل 
حجتك يا محمد تشهد أنك رسول الله . 

وقال الصادق ف : قال أمير المؤمنين ##: أنزل الله «الحمد لله الذي خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يمدلو ن الآية. 

وكان في هذه الآية رد على ثلائة أصناف منهم لما قال #الحمد لله الذي خلق السماوات 
والأرض؟ فكان رداً على الدهرية الذين قالوا: إن الأشياء لابدو لها وهي دائمة. 

لم قال (وجعل الظلمات والثور) فكان رداً على الثنوية الذين قالوا: إن النور والظلمة هما 


مديران. 
ثم قال: لم الذين كفروا بربهم يعدلون) فكان ردأ على مشركي العرب الذين قالوا: إن 
أوثاننا آلهة . 


ثم أنزل الله «ظقل هو الله أحد» إلى آخرهاء فكان ردا على من ادعى من دون الله ضداً أو 
نداً. 

قال ##: فقال رسول الله كه لأصحابه: قرلوا #إإياك نعبد» أي نعبد واحداً لا نقول كما 
قالت الدهرية أن الأشياء لا بدو لها وهي دائمة؛ ولا كما قالت الثنوية أن النور والظلمة هما 
المدبرانء ولا كما قال مشركر العرب إن أوثاننا آلهة فلا نشرك بك شيا ولا ندعو من دونك الها 
كما يقول هؤلاء الكفار ولا نقول كما قالت اليهود والنصارى إن لك ولدا تعاليت عن ذلك. 

قال: فذلك قوله: طوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى6”” . 

وقالت طائفة غيرهم من هؤلاء الكفار ما قالواء قال الله تعالى يا محمد تلك آمانيه ي" 
التي ينمنونها بلا حجة «قل هاتوا برهانكم» وحجتكم على دعواکم إن كنتم صادقین) كما أتى 

ثم قال: «بلى من أسلم وجهه لله) تعالى يعني كما فعل هؤلاء الذين آمنوا برسول الله لما 
سمعوا براهينه وحجته وهو محسن) في علمه #فله اجره وثوابه #عند ربه) يوم فصل القضاء 
ولا خوف عليهم# حين يخاف الكافرون مما يشاهدون من العتاب #ولا هم يحزنون#”'' عند 


(1) سورة الأنعام الآية: .١‏ (۲) سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرة الأية: .١١١‏ (4) سورة البقرةء الآية: ١١١ 11١‏ . 
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. الموت لأن البشارة بالجنات تأتيهب”"‎ 

وفي كتاب المحتضر : للحسين بن سليمان تلميذ الشهيد رحمة الله عليهما قال: روي أنه وجد 
بخط مولانا أبي محمد العسكري ## ما صورته : 

فد صعدنا ذرى الحقالق بأقدام النبوة والولاية ‏ وساقه إلى أن قال : وسيسفر لهم ينابيع 
الحيوان بعد لظى النيران لتمام (ألم) و(طه) والطواسين من السنين»”"' . 

قال صاحب بحار الأنوار في قوله:«لتمام (ألم)»: يحتمل أن يكون المراد كل (ألم) وكل من 
اشتمل عليها من المقطعات أي (المص)ء والمراد جميعها مع (طه) والطواسين ترتقي إلى ألف ومائة 
وتسعة وخمسين وهو قريب من أظهر الرجوه التي ذكرناها في خبر أبي لبيد؛ ثم إن هذه التوقيتات 
على تقدير صحة أخبارها لا تنافي النهى عن التوقيت على الحتم» لا على وجه يحتمل البداء كما 
وقع في الأخبار السابقة أو عن التصريح بهء فلا ينافي الرمز والبيان على وجه يحتمل لوجوه كثيرة أو 
يخصص بغير المعصوم ن » وينافي الأخير بعض الأخبار والأول أظهر. 

وغرضنا من ذكر تلك الوجوه ابداء احتمال لا ينافي ما مر من هذا الزمان؛ فإن مر هذا الزمان 
ولم يظهر الفرج والعياذ بالله كان من سوء فهمنا والله المستعان» مع أن أحتمال البداء قائم في كل 
محتملاتها كما مرت الإشارة إلبه في خبر ابن يقطين والثمالي فاحذر من وساوس الشيطان . 
او 

وفي علل الشرائع : عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن العسكري #86 يقول: «الخلف من 
بعدي الحسن ابني» فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟؛ 

قلت: لمّ جعلني الله فداك؟ 

فقال: لانکم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره'. 

قلت: فكيف نذكره؟ 

قال: «قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليهمه“ . 

وعنه #8 أنه قال: "إشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي وأن ابنه محمداً وكيل 
ابني مهدیک» . 
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(؟) بحار الأنوار: ١١١/815‏ ح 60. (۳) بحار الأنوار: ١5١/89‏ ح 680. 
() علل الشرائع: 148/١‏ ح 5» والصراط المستقيم: ٠۷١/۲‏ . 

(5) الفقيه: ۵۲۰/۲ ح .5!١16‏ 


قصار مواعظ الإمام العسكري :9 


قصار مواعظ الإمام المسكري كلا 


فال ##: لا تمار فيذهب بهاؤك. ولا تمازح فيجترأ عليك”''. 


وفال تلتة: من التواضع السلام على كل من تمر بهء والجلرس فون كرك EE‏ 


وقال #: من الجهل الضحك من غير عجب”". 


وقال ج : أورع الناس من وقف عند الشبهة؛ أعبد الناس من أقام على الفرائض» أزهد 


الناس من ترك الحرام؛ أشد الناس اجتهاداً من ترك الذنوب. 
وقال ##: المؤمن بركة على المؤمن» وحجة على الكافر"". 
رقال ##: إذا نشطت القلوب فأودعرهاء وإذا نفرت فودعوها””. 
وقال #: قلب الأحمق في فمه» وفم الحكيم في قلبه ". 
وقال ##: لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مقرو : 
رقال ##: ليس من الأدب إظهار الفرح عند المحزون. 
وقال #: رياضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته كالمعجز'. 
وقال 5#: التواضع نعمة لا يحسد عليه '. 
وقال ©8: لا تكرم الرجل بما يشق عليه 
وقال ##: من وعظ أخاه سرا فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد شانه 
وفال #: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله“ '. 
وقال ##: لو عقل آهل الدنيا خربت”*'*. 


(OY) 


(۳) 


(1( تحصف العقرل: من 5" ›٥‏ وعنه البحار: ج هلا ص ۲۷۰ ضمن ح ۱ . 
)۲( تحف العقول: عن 2755 وعنه البحار: ج دلا ص ۲ فمن ح ۱. 
فرق تدف المقول: ص ٦٦‏ وعنه الیحار: ج ۷١‏ ص ۳۷۲ ضمن ح .١‏ 
(4) تسف العقول: ص 277 وعنه البحار: ج دلا ص ۴۷۳ ضمن ح .١‏ 
)0( تحف العقول: ص 07258 وعنه البحار: ج ۷۵ ص ۳۷٤١‏ ضمن ح ١‏ . 


(1) المصدر السابق. (۷) المصدر الابق. 
(A)‏ تحف العقول: ص 2358 وعنه البحار: ج ۷١‏ ص ٤۷٣ح‏ 1. 

() المصلر السابق. )٠١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق. (؟١»)‏ المصدر السابق. 
() المصدر السايقق. )١4(‏ المصدر السابق . 


)۵{ أعلام الدين : ص 07١‏ وعنه البحار: ج ذلا ص ۳۷۹ ضمن ح 8 
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وقال #68 : إن للجره مقداراء فإذا زاد عليه فهو سرف:؛ وللحزم مقداراً فإذا زاد عليه فهو 
جبن» وللإقتصاد مقداراًء فإذا زاد عليه فهو بخلء وللشجاعة متداراًء فإذا زاد علبه فهر تهررء كفاك 
أدبا نفسك تجنيك ما تكره من غير" . 

وقال ن : حسن الصورة جمال ظاهرء وحن العقل جمال باط" . 

رقال هه : من أنس بالله استوحش من الئاس" . 

وقال ## : من أكثر المنام رأى الأحلام» يعني أن طالب الدنيا كالنائم وما يظفر به 

وقال #8 : جعلت الخبائث في بيتء والكذب مفاتيحها"' . 

وقال ##: من كان الورع سجيته؛ والكرم طبيعته والحلم خلته كثر صديقهء والثناء عليه؛ 
وانتصر من أعدائه بحسن الثناء ا 


وقال ‏ : إن الوصول الى الله عر وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل» من لم يحسن أن 
يمنع لم يحسن أن يعطي”” . 
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كتاب الإمام العسكري 582 الى ابن بابويه 


كتب ## الى الشيخ الجليل» علي بن الحسين بن بابويه القمي المدفون بقم رحمه الله: يسم 
الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والجنة للموحدين» والنار للملحد 
ين» ولا عدوان إلا على الظالمين» ولا إله إلا الله أحسن الخالقين؛ والصلاة على خير خلقه محمد 
وعترته الطاهرين. أما بعد: أوصيك با شيخي ومعتمدي (وفقيهي) أبا الحسن علي بن الحسين 
القمي. وفقك الله لمرضاته؛ وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته» بتقوى الله. وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» فإنه لا تقيل الصلاة من مانع الزكاة» وأوصيك بمغفرة الذنب» وكظم الغيظ» وصلة 
الرحمء ومواساة الإخوان» والسعي في حوالجهم في العسر والبسرء والحلم عند الجهل» والتفقه 


. ۳١١ ونحف المقول:‎ 27١8 الأنوار البهية:‎ )١( 

(؟) اعلام الدين: .۴٠۳‏ 

)۳( البحار: ج قلا ص ۳۷۹ ضمن ح 5. 

(4) الأنوار البهية: 25314 وميزان الحكمة: ٠١٠١/١‏ . 

(6) اعلام الدين: ص ۰۳۱۳ وعنه البحار: ج ۷۵ ص ۳۷۹ ضمن ح 4 . 
)05 البحار: ج ۷٩‏ ص ۳۷۹ ضمن ح ٤‏ . 

(۷) بحار الأنوار: ج ۷۵ ص ۳۸۰ ضمن ح 4. 


كتاب الإمام المكري ## الى إسحاق بن إسماعيل ١‏ 


في الدين» والتثبت في الأمورء والتعاهد للقرآن» وحسن الخلق؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ قال الله تعالى: «لا خير في كثير من نجوابهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس2"”6: رإجتناب الفواحش كلهاء وعليك بصلاة الليل؛ فإن النبي و أرصى عليا 8# › فقال : 
(يا علي عليك بصلاة الليل» عليك بصلاة الليل» عليك بصلاة الليل)ء ومن استخف بصلاة الليل 
فليس مناء فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعتي بما أمرتك به حتى يعملوا عليه» وعليك بالصبر وإنتظار 
الفرج ٠‏ فإن النبي جهو قال: (أفضل أعمال أمتي إنتظار الفرج!'" . 

ولا تزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي © أنه يملا الأرض قسطا 
وعدلاً كما ملكت ظلماً وجوراًء فاصبر يا شيخي ومعتمدي أبا الحسنء وأمر جميع شيعتي بالصبرء 
وهإن الأرض مه يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين74 »؛ والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا 
ورحمة الله وبركاته» وحسبنا الله ونعم الوكيلء نعم المولى ونعم النصير“ . 

وفي كتاب المناقب ذكر فيه رسألة كتبها تكله إلى أهل قم وأثنى عليهم بالمدح بالإيمان وحسن 
الإخلاص من سلف منهم ومن كان موجوداً. ثم قال: وممًا كتب ل إلى علي بن الحسين ابن 
بابويه القمي : إعتصمت بحبل الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين 
والجنّة للموخدين والنار للملحدين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله أحسن الخالقين 
والصلاة على خير خلقه محمّد وعترته الطاهرين وعليك بالصبر وانتظار الفرج فإن النبي به فال : 
أفضل أعمال أُمْتي اننظار الفرج ولا تزال شيعتنا في حزن حتّى يظهر ولدي الذي بشر به النب لله 
يملا الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً فاصبر يا شبخي يا أبا الحسن علي وأمر جميع 
شيعتي بالصبر فإِنْ الارض لله بورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمئقين والسلام عليك وعلى جميع 
شيعتنا ورحمة الله وبرکاته وصلى الله على محمّد وال . 

كلظ 35 ك 


كتاب الإمام العسكري ## الى إسحاق بن إسماعيل 


ابن شعبة الحراني قال: من كتابه نت إلى اسحاق بن إمماعيل النيسابوري: سترنا الله وإِياك 
بستره وتولاك في جميع أمورك بصنعه فهمت كتابك يرحمك الله ونحن يحمد الله ونعمته آهل بيت 
نرق على أوليائنا ونسر بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم ونعتد بكل نعمة ينعمها الله تبارك وتعالى 
عليهم فأتم الله عليك ياإسحاق وعلى من كان مثلك ممن قد رحمه الله ربصره بصيرتك نعمته وقدر 


(1) سورةالساء الأ (؟) شعب الإيمان: ج ۲ ص ٤۳‏ ح 4؟١1.‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١۲۸‏ . 45 بهجة الأمال: ج ۵ ص ٤1۹‏ . 


20١‏ مناقب آل أبي طالب: ٥۲۷/۴‏ ۔ 


45 سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري )١8(‏ 


تمام نعمته دخول الجنة وليس من نعمة وإن جل أمرها وعظم خطرها إلا والحمد لله تقدست أسمازه 
عليها مؤد شكرها وأنا أقول الحمد لله أفضل ما حمده حامده إلى أبد الأبد يما من الله عليك من 
رحمته ونجاك من الهلكة وسهل سبيلك على العقبة وأيّم الله أنها لعقبة كؤود شديد أمرها صعب 
ملكها عظيم بلاؤها فديم في الزبر الأولى ذكرها ولقد كانت منكم في أيَام الماضي نت إلى أن 
مضى لسبيله وفي أيَامي هذه أمور كنتم فيها عندي غير محمودي الرأي ولا مسددي النوفيق فاعلم 
يقيناً يا اسحاق أنه من خرج من هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء يا اسحاق 
ليس تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وذلك قول الله في محكم كتابه حكاية عن 
الظالم إذ يقول #ربٌ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك انتك آبائنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى ”7 , 

وأي آية أعظم من حجة الله على خلقه وأهيئه في بلاده وشهيده على عباده من بعد من سلف من 
آبائه الأولين النبيين وآبائه الآخرين الوصيين عليهم أجمعين السلام ورحمة الله وبركاته فأين يتاه بكم 
وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم؛ عن الحق تصدفون وبالباطل تؤمنون وينعمة الله تكفرون» أو 
تكوئون ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم ومن غيركم إلا خزي 
في الحياة الدنيا وطول عذاب في الآخرة الباقية وذلك والله الخزي العظيم . إن الله بمنه ورحمته لما 
فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليكم بل رحمة منه لا إله إلا هو عليكم 
ليميز الخبيث من الطيب وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم لتسابقوا إلى رحمة الله 
ولتفاضل منازلكم في جنته؛ ففرض عليكم الحج والعمرة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والولاية 
وجعل لكم باباً تستفتحون به أبواب الفرائض ومفتاحاً إلى سبيلهء لولا محمّد يه والأوصياء من 
ولده لكنتم حيارى كالبهائم لاتعرفون فرضاً من الفرائض؛ وهل تدخل مدينة إلا من بابها فلمًا منّ 
عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيكم قال الله في كتابه #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام يناي . 

ففرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها ليحل لكم ماوراءكم من أزواجكم وأموالكم 
ومأكلكم ومشاربكم قال الله قل لا اسثلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) . 

واعلموا أن من بخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء لا إله إلا هو ولقد طالت 
المخاطبة فيما هو لكم وعليكم ولولا ما يحب الله من تمام النعمة من الله عليكم لما رأيتم لي خطاً 
ولا سمعتم مني حرفاً من بعد مضي الماضي < وأنتم في غفلة مما إليه معادكم: ومن بعد إقامتي 
لكم إبراهيم بن عبده وكتابي الذي حمله إليكم محمّد بن موسى النيسابوري والله المستعان على كل 


. سورة المائدةء الآية:‎ )١( .٠١١- ١78 سورة طهء الآية:‎ )١( 
. ۳ سورة الشورى:؛ الأية:‎ )۳( 


حال جعفر الكذاب ا ١‏ 


حال» وإيّاكم أن تفرطوا في جنب الله فتكونوا من الخاسرين فبعداً وسحقاً لمن رغب عن طاغة الله 
ولم يقبل مواعظ أوليائه فقد أمركم الله بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر رحم الله ضعفكم 
وغفلتكم وصبركم على أمركم فما أغرّ الإنسان بربّه الكريمء ولو فهمت الصم الصلاب بعض ما هر 
في هذا الكتاب لتصدعت قلقاً وخوفاً من خحشية الله ورجوعاً إلى طاعة الله إعملوا ماشئتم فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والحمد لله 
رب العالمين وصنى الله على محمّد وآله أجمعين” 

35 ™ ¥ 


حال جعفر الكذاب 


عن سعد بن عبد الله الأشعري» عن الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري (ره): 
أنه جاء بعض أصحابنا يعلمه أن جعفر بن علي كتب إليه كتابا يعرفه نفسه. ويعلمه أنه القيم بعد 
أخيه» وأن عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه» وغير ذلك من العلوم كلها . 

قال أحمد بن اسحاق: فلما قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان ل وصيرت كتاب جعفر 
في درجهء فخرج الي الجواب في ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم أتاني كتابك أبقاك الله والكتاب 
الذي أنفذت درجهء وأحاطت معرفتي بجميع ما تضمنه على اختلاف ألفاظه» وتكرر الخطأ فيه» ولو 
تدبرته لوقفت على بعض ما وقفت عله منه» والحمد لله رب العالمين حمدا لا شريك له على إحسانه 
إلينا وفضله عليناء أبى الله عر وجل للحق إلا إتماماً؛ وللباطل إلا زهوقاًء وهو شاهد علي بما 
أذكره. ولي عليكم بما أقوله؛ إذا اجتمعنا ليوم الذي لا ريب فيه» ويسألنا عما نحن فيه مختلفون. 
وانه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعا امامة 
مفترضةء ولا طاعة ولا ذمة» وسأبين لكم جملة تكتفون بها ان شاء الله. يا هذا يرحمك الله! أن الله 
تعالى لم يخلق الخلق عبثاء ولا أهملهم سدىء بل خلقهم بقدرته» وجعل لهم أسماعاً وابصاراً 
وقلوباً وألباً؛ ثم بعث النبيين تل ميشرين ومنذرين» يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن معصيته» 
ويعرفونه ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم. وأنزل عليهم كتابا وبعث إلبهم ملالكةء رباين بينهم وبين 
من بعثهم إليهم بالفضل الذي جعله لهم عليهم. وما اناج الله من الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة» 
والآيات الغالبة. فمنهم: : من جعل الثار عليه برداً وسلاما واتخذه خليلاء وملهم: : من كلمه تكليماً 
وجعل عصاء ثعباناً ميناء ومنهم: من أحبى الموتى بإذن الله وأ برأ الأكمه والأبرص بإذن اللهء ومنهم 
من علمه منطق الطير أوتي من كل شيء. 


. ٤۸1 تصف العقول:‎ )١( 


م ١‏ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري )١18(‏ 


ثم بعث محمداً و رحمة للعالمين وتمم به نعمته» وختم به أنبياء»: وأرسله إلى الئاس كافة؛ 
وأظهر من صدّفه ما أظهرء وبين آياته وعلامائه ما بين؛ ثم قبضه و حميداً فقيداً سعيداً» وجعل 
الأمر من بعده إلى أخيه وابن عمه ووصيه ووارئه علي بن أبي طالب 44 ثم إلى الأرصياء من ولده 
واحداً بعد واحد» أحيى بهم دينه» وأتم بهم نوره. وجعل بينهم وبين إخوتهم وبني عمهم والأدنين 
فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقاً بيناًء تعرف به الحجة من المحجوجء والإمام من المأموم بأن: 
عصمهم من الذنوب. وبرأهم من العيوب» وطهرهم من الدنس» ونزههم من اللبس» وجعلهم خزان 
علمه: ومستودع حكمته؛ وموضع سرهء وأيدهم بالدلائل ولو لا ذلك لكان الناس على سراء 
ولادعى أمر الله عر وجل كل أحد. ولما عرف الحق من الباطلء ولا العلم من الجهل. وقد ادعى 
هذا المبطل المدعي على الله الكذب يما ادعاهء فلا أدري بأية حالة هي لهء رجا أن يتم دعواه بفقه 
في دين الله؟! فوالله ما يعرف حلالاً من حرام ولا يفرق بين خطأ وصواب. آم بعلم؟! فما بعلم حقاً 
من باطل» ولا محكماً من متشابه» ولا يعرف حد الصلاة ووقتهاه أم بورع؟! فالله شهيد على تركه 
الصلاة الفرض (أربعين يوماً) يزعم ذلك لطلب الشعوذةء ولعل خبره تأدى اليكم» رهاتيك ظروف 
مسكره منصوبة؛ وآثار عصيانه لله عرّ وجل مشهورة قائمةء أم بآبة؟! فليأت بآية؛ أم بحجة؟! 
فليقمهاء أم بدلالة؟! فليذكرها. 

قال الله عر وجل في كتابه: #بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 
مالقا الننماوات والآرهق :ونا زانهما إلا يالى واعل سين والذين كوا ها اندرا معرضون 
* قل أرأيتم ما ندعون من دون الله آروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات التوني 
بكناب من قبل هذا أو اثارة من علم إن كنتم صادقين * ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعذداءً وكانوا 
بعبادتهم كافرين4”'" . 

فالتعس تولى الله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك» وامتحنه واسأله عن آية من كتاب الله 
يفسرهاء أو صلاة يبين حدودها وما يجب فيهاء لتعلم حاله ومقداره» ويظهر لك عواره ونقصانه› 
والله حسيبه. حفظ الله الحق على أهلهء وأقره في مستقره؛ وأبى الله عرّ وجل أن تكون الإمامة في 
الأخوين إلا في الحسن والحسين» وإذ أذن الله لنا في القول ظهر الحق واضمحل الباطل؛ واتحسر 
عنكم . وإلى الله أرغب في الكفايةء وجميل الصنم والولاية وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ وصلى الله 
على مهكد وال خمد . 

وعن فاطمة بنت محمد بن الهيثم المعروف بابن النسابة قال: كنت في دار أبي محمد الحسن 
بن علي العسكري غ في الوفت الذي ولد فيه جعفر فرأيت أهل الدار في سرور به؛ فسرث إلى أبي 


.541/7 (؟) الاحتجاج  الشيخ الطبرسي:‎ ,5-١ مورة الأحقاف الآية:‎ )١( 


حال جعفر الكذاب ١55‏ 


الحسن جه فلم أره مسروراً بذلك فقلت له: يا سيدي مالي أراك غير مسرور بهذا المولود؟ 

قال: يهون عليك آمره فإنه سيضل خلقاً كثيرً". 

وعن الكابلي عن علي بن الحسين 8# قال: دخلت عليه فقلت له: يابن رسول الله أخبرني 
عن اللذين فرض الله تعالى طاعتهم ومودتهم. وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله 4 . 

فغال تلت : بلى يا كابلي إن أولي الأمر الذين جعلهم الله أئمة الناس وأوجب عليهم طاعتهم 
أولهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ثم الحسنء ثم الحسين يها حتى انتهى الأمر إليناء 

فقلت: يا سيدي روي لنا عن أمير المؤمنين غ8 أنه قال: إن الله عر وجل لا يخلي الأرض 
من حجة له على عباده فمن الحجة والإمام بعدك؟ 

فقال ##: إبني محمد وإسمه في التوراة باقر يبقر العلم بقراء وهو الحجة والإمام بعدي. 
ومن بعد محمد إبنه جعفر وإسمه عند أهل السماء الصادق. 

فقلت: يا سيدي كيف إسمه الصادق وكلكم صادقون؟ 

قال: حدثني أبي عن أبيه عن رسول الله وه فال: إذا ولد إبني جعفر بن علي بن الحسين 
فسمره الصادق» فإن الخامس من ولده إسمه جعفر الكذاب المفتري على الله عرّ وجل المدعي بما 
ليس له بأهل» المخالف على أبيه والحاسد لأخيه؛ ذلك الذي يروم كشف ستر الله عند غيبة ولي 
الله , 

ثم بكى علي بن الحسين ## بكاءة شديداء ثم قال: كأني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية 
زمانه على تفتيش آمر ولي الله والتوكيل بحرم أبيه جهلاً منه بولادته» وحرصاً منه على فتله إن ظفر 
بهء طمعاً في ميراث أخيه حتى يأخذه بغير حقه. 

قال أبو خالد: فقلت له: يا بن رسول الله إن ذلك لكائن؟ 

قال: هو مكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها المحن التي تجري علينا بعد رسول الله جي" . 


ولله درمن قال : 
شتان بين الجعفرين فصادق ‏ ي هه دي الأنام وآخضر كذاب 
فتعم ذاك من الإله صلاته وعم هذانثكقمة وعذابٍ 


. ٤٠١ وفات الأئمة!‎ )١( 
.41٠٠ وفيات الأئمةء من علماء البحرين والقطيف:‎ )۲( 


)١18( سيرة الإمام الحن بن علي العسكري‎ 6٠ 
لايدخلن الريب قلبك في الذي ولد الكشذاب وإئله لصواب‎ 
إذنوح أولد إينه كنعان في الذكر الحكيم وطابت الأنساب“‎ 

لا 385 ك 


الملوك الذين عاصرهم الإمام العسكري ناه 


وكان في سني إمامته بقيّة أيَامِ الممترّ أشهر ثم ملك المهتدي والمعتمد وبعد مضي خمس سنين 
من ملك المعتمد قبض ويقال: استشهد"'“. 


بعض مناظرات الإمام العسكري ل 

وفي الإحتجاج للطبرسي بإسناده إلى أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبي الحسن علي 
بن محمّد بن سيار أنهما فالا : قلنا للحسن أبي القائم: إن قوماً عندنا يزعمون أن هاروت وماروت 
ملكانء إختارتهما الملائكة لما كثر عصيان بني آدم وأنزلهما الله مع ثالث لهما إلى الدّنياء وأنهما 
افتتنا بالزهرة وأرادا الزنا بها وشربا الخمر وقتلا النفس المحرمة؛ وأنَّ الله يعذبهما يبابل وأنّ السحرة 
منهما يتعلمون السحرء وأن الله مسخ تلك المرأة هذا الكوكب الذي هو الزهرة؟ 

فقال الإمام :8 : معاذ الله من ذلك إن ملائكة الله معصومون محفوظون من الكفر والقبائح 
بالطاف الله فقال عرّ وجل لهم: لا يَمْصُونَ الله ما آَمرَهُمْ ويَْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ74" وَل مَنْ في 
السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْنَه» - يعني الملائكة - «لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ مايه ولا يَسْتَحْسِرُونَ4 
يبون اللَيلٌ الها لا يرون . 

وقال في الملاتكة : َل عا مُكرَمُون * لا يَْبِقُوئهُ ِالْقَوْلٍ وَهُمْ مرو يَمْمَنُونَ4* إلى قوله 
لِمُشْفِفُونَ4. 

كان الله قد جعل هؤلاء الملائكة خلفاءه في الأرضء وكانوا كالأنبياء في الدّنيا وكالأثمة 
أفيكون من الأثمة قتل النمس والزنا؟! 

ثم قال 8#: أولست تعلم أن الله لم يخل الذنيا من نبي أو إمام من البشر؟ أو ليس الله تعالى 
يقرل: وما أرْسَلًْا قَبْلْكَ 4‏ يعني إلى الخلن ‏ إلا رجالا وجي إِلَيْهِمْ اسأًلوا هل الك ي“ 
فأخبر أنه لم يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أثمّة وحكاماًء وإِنّما أرسلوا إلى أنبياء الله. 
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احتجاج الإمام المسكري 4# 1١‏ 


فالا : فلنا له: فعلى هذا لم يكن إبليس أيضاً ملكاً. 

فقال تق : لا بل كان من الجن أما تسمع أن الله نعالى يقول: وذ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةٍ ادوا 
لآم مَسَجََدُوا إلا ليس كان مِنَ الْجِنٌّ6”' فأخبر أنّه كان من الجن وهو الذي قال الله تعالى: 
الجن لمن قبل ين تار الشئوم»”". 

رقال الإمام چ : حڌئني أبي عن جڌي عن الرّضا عن أبيه عن آبائه عن عل عن رسول الله: 
إن الله اختارنا معاشر آل محمّدء واختار النبيين واختار الملائكة المقربين وما اختارهم إلا على علم 
منه بهم؛ نهم لا يواقعون ما يخرجون به عن ولايته» وينقطعون به عن عصمته وينضمون به إلى 
المتحقين لعذابه ونقمته. 

قالا: قلنا: فقد روي لنا إن عليًاً صلوات الله عليه» لما نض عليه رسول الله بالإمامة عرض الله 
ولايته على فام وفام من الملائكة فأبوها فمسخهم الله ضفادعاً. 

فقال اظ : معاذ الله هؤلاء المتكذبون عليناء الملائكة هم رسل الله كسائر أنبياء الله إلى 
الخلق. أفيكون منهم الكفر بالله؟ 

قلنا: لا. قال 4# : فكذلك الملائكة» إن شأن الملائكة عظيم وإن خطبهم لجليل. انتهى!” . 
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احتجاج الإمام العسكري ل 
في أنواع شتى من علوم الدين 


روي أن أبا محمد العسكري ج قال في قوله تعالى -: (إختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم چ أي: وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته 
إذا نظروا إليها بانهم الذين لا يؤمنون وعلى سمعهم كذلك بسمات؛ وعلى أبصارهم غشاوة» وذلك: 
أنهم لما أعرضوا عن النظر فيما كلفوهء وقصروا فيما أريد منهم» وجهلوا ما لزمهم الإيمان به 
فصاروا كمن على عينيه غطاء لا يبصر ما أمامهء فإن الله عر وجل يتعالى عن العيث والفاد وعن 
مطالبة العباد بما منعهم بالقهر منه؛ فلا يأمرهم بمغالبته» ولا بالمصير إلى ما قد صدهم بالقسر عنه 
ثم قال: ولهم عذاب عظيم يعني : في الآخرة العذاب المعد للكافرين» وفي الدنيا أيضاً لمن يريد أن 
يستصلحه بما ينزل به من عذاب الإستصلاح لينبهه لطاعته؛. أو من عذاب الإصلاح ليصيره إلى عدله 
و 
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"م١‏ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (۱۸) 


وررى أبو محمد العسكري نت مثل ما فال هو في تأويل هذه الآبة من المراد بالختم على 
قلوب الكفار عن الصادق 886 بزيادة شرح لم نذكره مخافة التطويل لهذا الكتاب. 

وبالإسناد المتكرر من أبي محمد تت انه قال في تفير قوله تعالى -: الذي جعل لكم 
الأرض فراشاً). . الآية جعلها ملائمة لطبائعكم» موافقة لأجسادكم لم يجعلها شديدة الحمى 
والحرارة فتحرفكم » ولا شديدة البرودة فتجمدكم» ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم؛ ولا 
شديدة النتن فتعطبكمء ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم» ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في 
حرثكم وأبئيتكم ودفن موتاكم: ولكنه جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به» وتتماصكون وتتماسك 
عليها أبدانكم وبنيانكم؛ وجعل فيها من اللين ما تنقاد به لحرئكم وقبوركم وكثير من منافعکم ۰ 
فلذلك جعل الأرض فراشاً لكم . 

ثم قال ##: «والسماء بناء) يعني : سقفا من فوقكم محفوظاء يدير فيها شمسها وفمرها 
ونجومها لمنافعكم . ثم قال: «وأنزل من السماء عاء» يعني : المطر ينزله من علو ليبلغ قلل جبالكم 
وتلالكم وهضابكم وأوهادكمء ثم فرقه رذاذاً ووابلاً وهطلاً وطلآء لينشقه أرضوكم» ولم يجعل ذلك 
المطر نازلاً عليكم قطعة واحدة؛ ليفسد أراضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم. 

ثم قال: طوأخرج به من الشمرات رزقاً لكم» يعني: مما يخرجه من الأرض رزقاً لكم فلا 
تجعلوا لله أنداداً4”" أشباهاً وأمثالاً من الأصنام الثي لا تعقل؛ ولا تسمعء ولا تبصرء ولا تقدر 
على شيء؛ (وأنتم تعلمون» أنها لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم 
دک 

وبالإسناد الذي مضي ذكره عن أبي محمد العسكري ن8 في قوله تعالى: (ومنهم أميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني) إن الأمي منسوب إلى (أمه) أي: هو كما خرح من بطن امه. لا يقرأ ولا 
يكتباء لا يعلمون الكتاب) المنزل من السماء ولا المتكذب بهء ولا يميزون بينهما إلا أماني) 
آي : إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم: إن هذا كتاب الله وكلامهء لا يعرفون إن قرأ من الكتاب حلاف 
ما فبهء «وإن هم إلا يظنون) أي ما يقرأ عليهم رؤسازهم من تكذيب محمد هو في نبوته وإمامة 
علي سيد عترته؛ وهم يقلدونهم مع أنه #محرم عليهم) تقليدهم. «فويل للذين يكتبون الكئاب 
بأبديهم ثم يقولون هذا من عند الله تعالى)”. . إلخ هذا: القوم البهردء كتبوا صفة زعموا أنها صفة 
محمد لق وهي خلاف صفتهء وقالوا للمستضعفين منهم : هذه صغة النبي المبعوث في آخر الزمان 
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أنه: طويل عظيم البدن والبطن؛ أهدف"" أصهب الشعرء ومحمد جه بخلافه» وهر يجي بعد هذا 
الزمان بخمسمائة سنةء وإنما أرادوا بذلك أن تبقى لهم على ضعفائهم رئاستهم. وتدوم لهم 
إصاباتهم» ويكفوا أنفسهم مؤنة خدمة رسول الله يه وخدمة علي ## وأهل بيته وخاصته» فقال الله 
عرّ وجلّ: #فويل لهم مما كتبت أيديهم ووبل لهم مما يكسبون) من هذه الصفات المحرفات 
والمخالفات لصفة محمد ا وعلي #: الشدة لهم من العذاب في أسوء بقاع جهنم ٠‏ وريل لهم : 
الشدة في العذاب ثانية مضافة إلى الأولى» بما يكسبونه من الأموال التي يأخذونها إذا ثبترا عوامهم 
على الكفر بمحمد رسول الله جو والحجة لوصيه وآخيه علي بن أبي طالب 8# ولي الله . 

ثم قال 8: قال رجل للصادق 828 : فإذا كان هؤلاء الوم من اليهود لا بعرفون الكتاب إلا 
بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره» فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؛ وهل 
عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ 

فقال ##: بين عوامنا وعلماتنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة . 

أما من حيث استووا: فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم. وأما من حيث 
افترقوا فلا . 

قال: بين لي يابن رسول الله! قال ##: إن عوام البهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب 
الصراحء وبأكل الحرام والرشاءء وبتغيير الاحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات. 
وعرنوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهمء وإنهم إذا تعصبوا أزالو! حقوق من تعصبوا عليه 
وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم» وظلموهم من أجلهم؛ وعرفرهم يقارفون 
المحرمات» واضطروا بمعارف قلوبهم إلى ان من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على 
الله ولا على الومائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه ومن قد علموا أنه لا 
يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته؛ ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدره ووجب عليهم 
النظر بأنفسهم في أمر رسول الله لھ إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى» وأشهر من أن لا تظهر 
لهم . 

وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الغسق الظاهرء والعصبة الشديدة والتكالب على 
حطام الدنيا وحرامهاء وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستسقاًء وبالترفرف بالبر 
والإحسان على من تعصيوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاء فمن قلد من عرامنا مثل هؤلاء 
الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم: فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسهء 
حافظا لدينه» مخالفا على هراهء مطيعا لأمر مولاه؛ فللعوام أن يقلدوه؛ وذلك لا يكون إلا بعض 


)١(‏ الهدف: الجسيم. 
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فقهاء الشيعة لا جميعهمء فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة فلا تقبلوا منا عله 
شيئاًء ولا كرامة؛ وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل الببت لذلك لان الفسقة يتحملون عدا 
فيحرفونه بأسره بجهلهم» ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم» وآخرون يتعمدون الكذب 
علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم؛ ومنهم قوم (نصاب) لا يقدرون على 
القدح فيناء يتعلمرن بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتناء وينتقصون بنا عند نصابناء ثم 
يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الاكاذيب علينا التي نحن براء منهاء فيتقبله المستسلمون 
من شيعتناء على انه من علومناء فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على 
الحسين بن علي ## وأصحابه؛ فإنهم يسلبونهم الارواح والاموال؛ وهؤلاء علماء السوء الناصبون 
المتشبهون بأنهم لنا موالون» ولاعدائنا معادونء ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا 
فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. لا جرم ان من علم الله من قابه من هؤلاء القوم أنه 
لا يريد الاصيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر؛ ولكنه يفيض له مؤمنا يقف به 
على الصواب؛ ثم يوفقه الله للقبول منهء فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة» ويجمع على من 
أضله لعناً في الدنيا وعذاب الآخرة. 

ثم قال: قال رسول الله: (أشرار علماء أمتنا: المضلون عناء القاطعون للطرق إليناء المسمون 
أضدادنا بأسمائناء الملقبون أضدادنا بالقابناء يصلون عليهم وهم للعن مستحقونء ويلعنونا ونحن 
بكرامات الله مغمورون» وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم عليئا 
مستغنون). ثم فال: قبل لأعير المؤمنين ##: من خير خلق الله بعد أئمة الهدى»؛ ومصابيح الدجى؟ 

قال: العلماء إذا صلحرا. قيل: فمن شرار خلق الله بعد إبليس» وفرعون» ونمرودء ويعد 
التمين باسمائكم» والمتلقين بألقابكم. والاخذين لأمكتكم» والمتأمرين في ممالككم؟ 

قال: العلماء إذا نسدواء هم المظهرون للأباطيلء الكاتمون للحقائق» وفيهم قال الله عر 
وجل : «اولشك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا اللين تابواي. الآية'" . 

وبالإسناد المقدم ذكره عن أبي بعقوب يوسف بن محمد بن زيادء وأبي الحسن علي ابن محمد 
بن سيارء أنهما قالا: فلنا للحسن أبي القائم به : إن قرماً عندنا يزعمرن: أن هاروت وماروت 
ملكان اختارتهما الملائكة لما كثر عصيان بني آدم وأنزلهما الله مع ثالث لهما إلى الدنياء وأنهما 
افتتنا بالزهرة وأرادا الزنا بهاء وشربا الخمرء وقتلا النفس المحرمةء وأن الله يعذبهما ببايل» وإن 
السحرة منهما يتعلمون السحرء وإن الله مخ هذا الكوكب الذي هو (الزهرة). 
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احتجاج الإمام المسكري 4# هه ١‏ 

فقال الإمام 8هة: معاذ الله من ذلك إن ملائكة الله ممصومون محفرظون من الكفر والقبائح؛ 
بألطاف الله فقال عر وجل فيهم: «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون#''' وقال: لإولله من 
في السماوات والأرض ومن عنده ‏ يعنى : الملائكة - لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحرون * 
يبحون الليل والنهار لا يفترون) وقال في الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره بعملون) إلى قوله #مشفقون6”' كان الله غد جعل هؤلاء الملائكة خلفاءه في الأرض» وكانوا 
كالأنبياء في الدنياء وكالائمةء أفيكون من الأنبياء والأئمة قتل النفس والزنا وشرب الخمر؟!! 

ثم قال: أو لست تعلم أن الله لم يخل الدنيا من نبي أو امام من البشر؟ أو ليس يقول: «وما 
أرسلنا قبلك من رسلنا ‏ يعني إلى الخلق - إلا رجالاً نوحي إليهم من اهل القرى6”/) فأخبر أنه لم 
يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أئمة وحكاماًء وإنما ارسلوا إلى أنيياء الله . 

قالا: فلنا له: فعلى هذا لم يكن إبليس ملكا! فقال: لا. بل كان من الجن! أما تسمعان الله 
تعالى يقول: طوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن“ فأخبر أنه كان 
من الجن» وهو الذي قال : (والجان خلقناه من قبل من نار السمومي. 

وقال الإمام ##: حدثني آبي» عن جديء عن الرضاء عن أبيه؛ عن آبائه» عن علي يل عن 
رسول الله چ إن الله اختارنا معاشر آل محمد واختار النبيين؛ واختار الملائكة المقربين» وما 
اختارهم إلا على علم منه بهم: أنهم لا يواقعون ما يخرجون به عن ولايته؛ وينقطعون به من 
عصمته: وينضمون به إلى المستحقين لعذابه ونقمته. 

قالا: فقلنا: فقد روي لنا: أن علياً صلوات الله عليه لما نص عليه رسول الله بالامامة» عرض 
الله ولايته على فيام وفياء”"' من الملائكة فأبوهاء فمسخهم الله ضغادعاً . 

فقال: معاذ الله! هؤلاء المتكذبون عليناء الملائكة هم: رسل الله كسائر أنبياء الله إلى الخلق؛ 
أفيكون منهم الكفر بالله؟ قلنا: لا. 

قال: فكذلك الملائكة! إن شأن الملائكة عظيم وإن خطبهم لجليل””* . 


وبالإسناد الذي تكرر عن أبي يعقوب وأبي الحسن أيضاً أنهما قالا: حضرنا عند الحسن بن 


.5١و‎ 15 سورة التحريمء الآية: 1. (؟) سورة الأنبياء. الآية:‎ )1١( 
.٠١8 سورة الأنبياء الآية: لا؟ و78 (4) صسورة يوسفء الأية:‎ )۳( 


(ه) سورة الكهف الآية: .6١‏ 

7( الاحتجاج؛ اللخ الطرسي ج 10/۲ ير 

(۷) الفيام: بفتح الفاء وكسرها الجماعة من التاس وغيرهم . 
(۸) الاحتجاج: ۲ وبحار الأثوار: ۳۲۲/۵۹٣‏ . 
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علي أبي القائم په فقال له بعض أصحابه: جاءني رجل من إخواننا الشيعة قد امتحن بجهال 
العامة» يمتحنونه في الإمامة ويحلفونه. فكيف يصنع حتى يتخلص منهم؟ 

فقلت له: كيف يقولون؟ 

قال: يقولون: (أتقول أن فلاناً هو الإمام بعد رسول الله يَو؟ فلابد لي أن أقول نعم وإلا 
أتخنوني ضرباًء فإذا قلت: (نعم) قالوا لي: قل: (والله) فقلت لهم: (نعم) وأريد به (نعما) من 
الأنعام: (الإبل والبقر والغنم). 

قلت: فإذا قالوا: والله فقل ولي أي ولي تريد عن أمر كذاء فإنهم لا يميزون وقد سلمت فقال 
لي: فان حققوا علي فقالوا قل: (والله) وبين الهاء. 

فقلت: قل والله برفع الهاء» فإنه لا يكون يمينا إذا لم يخفض. فذهب ثم رجع الي فقال: 
عرضوا علي وحلفرئي» فقلت كما لقتني . 

فقال له الحسن چ : أنت كما قال رسول الله جي : (الدال على الخير كفاعله) لقد كتب الله 
لصاحبك بتقيته بعدد كل من استعمل التقية من شيعتنا وموالينا ومحبينا حسنة» وبعدد من ترك التقية 
منهم حسنة» أدناها حسنة لو قوبل بها ذنوب مائة سنة لغفرت» ولك بإرشادك إياه مثل ماله. 

وبالإسناد المتكرر ذكره عن الحسن العسكري تل« أنه قال: أعرف الناس بحقوق إخوانه 
وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأناء ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين 
ومن شيحة علي بن أبي طالب ته حقاًء ولقد ورد على أمير المؤمنين کل اخوان له مؤمنان أب 
وابن» فقام إليهماء وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسهء وجلس بين أيديهماء ثم أمر بطعام 
فأحضر فأكلا منه ثم جاء قنبر بطست وإبريق خشب ومنديل [ليلبس)“ وجاء ليصب على يد الرجل 
ماءاً فوثب أمير المؤمنين تن فأخذ الابريق ليصب على يد الرجل فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا 
أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصب على يدي؟! قال: اقعد واغسل يدك فإن الله عرّ وجل وأخوك 
الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عليك يخدمك» يريد بذلك في خدمه في الجنة مثل عشرة أضعاف 
عدد أهل الدنيا وعلى حسب ذلك في ممالكه فيها. 

فقعد الرجل فقال له علي 46: أقسمت عليك بعظيم حقي الذي عرفته وبجلته وتوا ضعك لله 
بأن ندبني لما شرفك به من خدمتي لك لما غسلت مطمئئاً كما كنت تغل لو كان الصاب عليك 
قئبراً ففعل الرجل. فلما فرغ ناول الابريق محمد بن الحنفية وقال: يا بني لو كان هذا الابن 
حضرني دون أبيه لصيبت على يده» ولكن الله يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مکان» لکن 
قد صب الاب على الاب؛ فليصب الإبن على الإبن» فصب محمد ابن الحنفية على الإبن . 


)00 وفي بعض المصادر: لييس ؛ ليبس لليبس . 


ثم فال الحسن العسكري ##: فمن اتبع علا غ على ذلك فهو الشيعي حقا”' . 

وعن سعد بن عبد الله القمي الأشعري قال: بليت بأشد النواصب منازعة فقال لي يوماً - بعد 
ما ناظرته : تبا لك ولأصحابك! أنتم معاشر الروافض تقصدون المهاجرين والانصار بالطعن 
عليهم؛ وبالجحود لمحبة النبي لهم؛ فالصديق هو فوق الصحابة بسبب سبق الاسلامء ألا تعلمون ان 
رسول الله هه إنما ذهب به ليلة الغار لأنه حاف عليه كما خاف على نفسه» ولما علم أنه يكون 
الخليفة في أمته وأراد أن يصون نفسه كما يصون 98 خاصة نفسهء كي لا يختل حال الدين من 
بعده. ويكون الإسلام منتظماً؟ 

وقد أقام علياً على فراشه لما كان في علمه أنه لو قتل لا يختل الإسلام بقتله» لأنه يكون من 
الصحابة من يقوم مقامه لا جرم لم يبال من قتله؟ ! 

قال سعد: إني قلت على ذلك أجوبة لكنها غير مسكتة. 

ثم قال: معاشر الروفض تقولون: إن (الأول والثاني) كانا ينافقان» وتستدلون على ذلك بليلة 
العقبة . 

ثم قال لي : أخبرني عن إسلامهما كان من طوع ورغبة أو كان عن إكراه وإجبار؟ فاحترزت عن 
جواب ذلك وقلت مع نفسي إن كنت أجبته بأنه كان عن إكراء وإجبار لم يكن في ذلك الوقت 
للوسلام قوة حتى يكون إسلامهما بإكراه وقهر؛ فرجعت عن هذا الخصم على حال بنقطع كبدي› 
فأخذت طوماراً وكتيت بضعاً وأربعين مسألة من المسائل الغامضة التي لم يكن عندي جوابهاء 
فقلت: أدفعها إلى صاحب مولاي أبي محمد الحسن بن علي جب الذي كان في قم أحمد بن 
إسحاق فلما طلبته كان هو قد ذهب فمثيت على أثره فأدركته وقلت الحال معه. 

فقال لي: جئ معي إلى سر من رأى حتى نسأل عن هذه المسائل مولانا الحن بن علي 54 . 

فذهبت ممه إلى سر من رأى ثم جئنا إلى باب دار مولانا ## فاستأذنا عليه فأذن لناء فدخلنا 
الدار وكان مع أحمد بن اسحاق جراب قد ستره بكساء طبري» وكان فيه مائة وستون صرة من 
الذهب والورقء على كل واحدة منها خاتم صاحبها الذي دفعها إلبه» ولما دخلنا ووقعت أعيئنا على 
أبي محمد الحسن العسكري #كتقة كان وجهه كالقمر ليلة البدر وقد رأينا على فخذه غلاماً يشبه 
المشنري في الحسن والجمالء وكان على رأسه ذوابتان. وكان بين يديه رمان من الذهب قد حلي 
بالنصوص والجواهر الثمينة قد أهداه واحد من رؤساء البصرةء وكان في يده قلم يكتب به شيئاً على 
قرطاس» فكلما أراد أن يكتب شيئاً أخذ الغلام يده فألقى الرمان حتى يذهب الغلام إليه ويجي به 
فلما ترك يده يكتب ما شاء. 


(1) مستدرك الوسائل: 1 حح ۴ والاحتجاج : .TYA/Y‏ 
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ثم فتح أحمد بن إسحاق الكاء ووضع الجراب بين يدي المسكري ل › فنظر العسكري إلى 
الغلام فقال: فض الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك! فقال: يا مولاي أيجوز أن أمد يدا طاهرة إلى 
هدايا نجة وأموال رجسة؟! 

ثم قال: يابن إسحاق أخرج ما في الجراب ليميز بين الحلال والحرام! ثم أخرج (صرة) فقال 
الغلام: هذا (لفلان ابن فلان) من محلة (كذا) بقمء مشتمل على إثنين وسبعين ديناراً» فيها من ثمن 
حجرة باعها وكانت إرثاً عن أبيه خمسة وأريعون دينئاراً» ومن أثمان سبعة أثواب أربعة عشر ديناراً » 
وفيه من أجرة الحوانيت ثلاثة دنائير. 

فقال مولانا كلها صدقت يا بني! دل الرجل على الحرام منها . 

فقال الغلام: في هذه العين دينار بسكة الري تاريخه في سنة (كذا) قفد ذهب نصف نقشه عنه» 
وثلاثة أقطاع قراضة بالوزن (دانق ونصف) في هذه الصرة الحرام هذا القدر. فإن صاحب هذه الصرة 
في سنة كذا في شهر كذا كان له عند نسَاج ‏ وهو من جملة جيرانه ‏ من وربع› فأتى على ذلك زمان 
كثير فسرقه سارق من عنده فأخبره النسّاج بذلك فما صدّقه وأخذ الغرامة بخزل أدق منه مبلغ من 
ونصف» ثم أمر حتى نسج منه ثوب وهذا الدينار والقراضة من ثمنه. ثم حل عقدها فوجد الدينار 
والقراضة كما أخبرء ثم أخرجت (صرة) اخرى. 

فقال الغلام: هذا (لغلان ابن فلان) من المحلة (الفلانية) بقم والعين فيها (خمسون ديناراً) ولا 
ينبغي لنا أن ندني أيدينا إليها . 

قال: لم؟ 

فقال: من أجل أن هذه الدنائير ثمن الحنطةء وكانت هذه الحنطة بينه وبين حراث له فأخحذ 
نصيبه بكيل كامل وأعطى نصيبه بكيل ناقص . 

فقال مولانا الحسن بن علي ## : صدقت يا بني! قال: يابن إسحاق إحمل هذه الصرور وبلغ 
أصحابها وأوص بتبليغها إلى أصحابهاء فإنه لا حاجة بنا إليها . 

ثم قال : جيء إلى بثوب تلك العجوز. 

فقال أحمد بن اسحاق: كان ذلك في حقيبة فنيته» ثم مشى أحمد بن إسحاق ليجي بذلك 
فنظر الي مولانا أبو محمد العسكري ¥ وقال: ما جاء بك يا سعد؟ 

فقلت: شوقني أحمد بن اسحاق إلى لقاء مولانا. 

قال: المائل التي أردت أن تسأل عنها؟ 

قلت: على حالها يا مولاي. 

قال: فاسأل قرة عيني ‏ وأومى إلى الغلام ‏ عما بدا لك! 
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فقلت: يا مولانا وابن مولانا روي لنا: إن رسول الله و4 جعل طلاق نسائه إلى أمير 
المؤمنين» حتى إنه بعث يوم الجمل رسولا إلى عائثة وقال: إنك أدخلت الهلاك على الإسلام 
وأعله بالغش الذي حصل منك وأوردت أولادك في مرضع الهلاك بالجهالة؛ فإن امتنمت وإلا 
طلقتك. فأخبرنا يا مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول الله قله إلى أمير 
المؤمين 886؟ 

فقال ##: إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي ههه فخصهن لشرف الامهات فقال رسول 
الله يّ: يا أبا الحسن إن هذا شرف باق ما دمن لله على طاعة» فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج 
عليك فطلقها من الأزواج؛ وأسقطها من شرف أمية المؤمنين. ثم قلت: أخبرني عن الفاحشة المبيئة 
التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها؟ 

فقال 456: تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا لأنها إذا زنت يقام عليها الحد. وليس لمن 
أراد تزويجها أن يمتنع من العفد عليها لاجل الحد الذي اقيم عليهاء وأما إذا ساحقت فيجب عليها 
الرجمء والرجم هو الخزي» ومن أمر الله تعالى برجمها فقد اخزاها ليس لاحد أن يقربها. ثم قلت : 
اخبرني يابن رسول الله عن قول الله تعالى لنيه موسى : #فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى4 
فإن فقهاء الفريقين يزعمون: إنها كانت من إهاب الميتة؟ 

فقال ##: من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوتهء لأنه ما خلا الأمر فيها 
من خطبين: أمّا إن كانت صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة» فإن كانت صلاة موسى جائزة فيهاء 
فجاز تموسى أن يكون لابها في تلك البقعة وإن كانت مقدسة مطهرة؛ وإن كانت صلاته غير جائزة 
فيها فقد أوجب أن موسى لم يعرف الحلال والحرام» ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم يجز 
وهذا (كفر). 

قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيها؟ 

قال: إن موسى ## كان بالوادي المقدس فقال: يا رب إني أخلصت لك المحبة مني وغسلت 
قلبي عمن سواك؛ وكان شديد الحب لأهله فغال الله تبارك وتعالى: فاخلع نعليك أي: إنزع حب 
أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا . 


فقلت: أخبرني عن تأويل كهبعص . 


قال: هذه الحروف من أنباء الغيب» اطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد کل 
وذلك أن زكريا 6 سأل ربه: أن يعلمه الاسماء الخمةء فأهبط عليه جبرئيل فعلمه إباهاء فكان 


.١؟ سورة طهء الآية:‎ )'١( 


)18( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ 5٠ 


زكريا إذا ذكر محمداً وعلياً وفاطمة والحسن سرى عنه همه؛ وانجلى كريه؛ وإذا ذكر اسم 
الحسين :83 خنقته العبرة؛ ووقعت عليه البهرة. 

فقال ‏ ذات يوم : إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأممائهم من همومي؛ وإذا 
ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي . فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته فقال: (كهيعص) فالكاف 
اسم (كربلاء) والهاء (هلاك العثرة) والياء (يزيد) وهو ظالم الحسين والعين (عطشه) والصاد (صبره) 
فلما سمع بذلك زكريا تيه لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيهن الناس من الدخول عليه» وأقبل 
على البكاء والنحيب» وكان يرثيه: إلهي أتفجع خير جميع خلقك بولده؟ إلهى أتنزل بلوى هذه الرزية 
بفنائه؟ إلهي أتلبس علا وفاطمة ثوب هذه المصيبة؟ إلهي تحل كربة هذه المصيبة بساحتهما؟ ثم كان 
يقول: إلهي ارزقني ولداً تقر به عيني على الكبر» فإذا رزقتنيه فافتني بحبه؛ ثم افجعني به كما تفجع 
محمذا حبيبك بولده. 

فرزقه الله يحيى وفجعه بهء وكان حمل يحيى ستة أشهر وحمل الحين كذلك. 

فقلت: أخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم؟ 

قال: مصلح أو منسد؟ 

قال: هل يجوز أن يقح خيرتهم على المفد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح 


أو فساد. 
قلت : بلى . 
قال : فهي (العلة) أيدتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك . 


قال: أخبرني عن الرسل الذين اصطفغاهم الله وأنزل عليهم الكتب: وأيدهم بالوحي 
والعصمة. إذ هم أعلام الأمم؛ فأهدى إلى ثبت الإختيار ومنهم موسى وعيسى هل يجوز مع وفور 
عقلهما وكمال علمهما إذ هما على المنافق بالاختيار أن يقع خيرتهماء وهما يظنان أنه مؤمن؟ 

قلت: لا . 

قال: فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله» وكمال علمه؛ ونزول الوحي عليه إختار من أعيان 
قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلاً ممن لم يشك في إيمانهم وإخلاصهم» فوقع خيرته 
على المنافقين. 

قال الله عر وجلّ: (واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا). الآية فلما وجدنا اختيار 


ای 


. ٠١١٤ سورة الأعراف الآية:‎ )1١( 


احتجاج الإمام المسكري ج ۱۹۱ 


من قد اصطفاه الله للنبوة واقعاً على الأفسد دون الاصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الافسدء علمنا 
أن لا اختيار لمن لا يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائرء وينصرف عنه السرائر. وأن لا خطر 
لاختيار المهاجرين والانصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح . 


ثم قال مولانا #ته: يا سعد من ادعى: أن النبي وو وهو خصمك ‏ ذهب بمختار هذه الأمة 
مع نفسه إلى الغار فإنه خاف عليه كما خاف على نفسه لما علم أنه الخليفة من بعده على أمتهء لانه 
لم يكن من حكم الاختفاء أن يذهب بغيره معه وإنما أقام علياً على مبيته لأنه علم انه إن قتل لا 
يكون من الخلل بقتله ما يكون بقتل أبي بكرء لأنه يكون لعلي من يقوم مقامه في الأمورء لم لا 
تنفض عليه بقولك: أو لستم تقولون: إن البي ج قال: (إن الخلافة من بعدي ثلاثون سنة) وصيرها 
موقوفة على أعمار هؤلاء الاربعة: (أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعلي) فإنهم كانوا على مذهبكم 
خلفاء رسول الله؟ فإن خصمك لم يجد بدا من قوله: بلى . 


قلت له: فإذا كان الأمر كذلك فكما أبو بكر الخليفة من بعده كان هؤلاء الثلائة خلفاء أمته من 
بعده» فلم ذهب بخليفة واحد وهو (أبو بكر) إلى الغار ولم يذهب بهؤلاء الثلاثة؟ فعلى هذا الأساس 
يكون النبي په مستخفاً بهم دون أبي بكر فإنه يجب عليه أن يفعل بهم ما فعل بأبي بكرء فلما لم 
يفعل ذلك بهم يكون متهاوناً بحقوقهم وتاركاً للشفقة عليهم بعد أن كان يجب أن يفعل بهم جميعاً 
على ترتيب خلافتهم ما فعل بأبي بكر. وأما ما قال لك الخصم: بأنهما أسلماً طوعاً أو كرهاً؛ لم 
لم تقل بل انهما أسلما طمعاء وذلك أنهما يخالطان مع اليهرد ويخبران بخروج محمد © واستيلائه 
على العرب من التوراة والكتب المقدسة والملاحم قصة محمد هإناء ويقولون لهما: يكون استيلاؤه 
على العرب كاستيلاء (بخت نصر) على بني إسرائيل إلا أنه يدعي النبوة ولا يكون من النبوة في 
ثيء» فلما ظهر أمر رسول الله فساعدا معه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله طمعا 
أن يجدا من جهة ولاية رسول الله ولاية بلد إذا انتظم أمرءء وحسن باله» واستقامت ولايته» فلما 
أيسا من ذلك رافقا مع أمثالهما لبلة العقبة وتلثما مثل من تلثم منهمء فتفررا بدابة رسول الله لتسقطه 
ويصير هالكاً بسقوطه بعد أن صعد العقبة فيمن صعدء فحفظ الله تعالى نبيه من كيدهم ولم يقدروا أن 
بمعلوا شيتاً؛ وكان حالهما كحال طلحة والزبير إذ جاء! علي لا وبايعاه طمعا أن تكرن لكل واحد 
منهما ولاية؛ فلما لم يكن ذلك وآيسا من الولاية نكثا بيعته وخرجا عليه حتى آل أمر كل واحد منهما 
إلى ما يؤل أمر من ينكث العهود والموائيل. 

ثم قام مولانا الحسن بن علي بت تصلاته وقام القائم معه» فرجعت من عندهما وطلبت 
أحمد بن إسحاق فامتقبلني باكياً فقلت: ما أبطأك وما أبكاك؟ 


قال: قد فقدت الثوب الذي سألني مولاي إحضاره . 


۱۲ سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (18) 

قلت: لا باس عليك فأخبره! فدخل عليه وانصرف من عنده متبسماً وهو يصلي على محمد 
وأهل بپته . 

فقال: وجدت الثوب مبسوطاً تحت قدمي مولانا نفلا يصلي عليه . 
أياماً فلا نرى الغلام بين يديه؛ فلما كان يوع الوداع دخلت أنا وأحمد بن إسحاق وكهلان من أهل 
بلدنا؛ فانتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائماً وقال: يابن رسول الله قد دنت الرحلة: واشتدت 
المحنة فنحن نسأل الله أن يصلي على المصطفى جدك› وعلى المرتضى أبيك. وعلى سيدة النساء 
أمك فاطمة الزهراء وعلى سيدي شباب أهل الجنة عمك وأبيك» وعلى الأئمة من بعدهما آبائك. 

وأن يصلي عليك وعلى ولدك؛ ونرغب إليه أن يعلي كعبك» ويكبت عدوك؛ ولا جعل الله هذا 

(قال): فلما قال هذه الكلمة إستعبر مولانا #8 حتى استهملت دموعه وتقاطرت عبراته ثم 
عليه فلما أفاق قال: سألتك بالله وبحرمة جدك إلا ما شرفتني بخرقة أجعلها كفئاً. فأدحل مولانا 
يده تحت البساط فاخرج ثلاثة عشر درهماً فقال: خذها ولا تنفق على نفسك غيرها فإنك لن تحدم ما 

قال سعد: فلما صرنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا آلا من حلوان على ثلاثة فراسخ؛ حم 
أحمد بن إسحاق وثارت عليه علة صعبة أيس من حياته بهاء فلما وردنا حلوان ونزلنا في بعض 
الخانات» دعا أحمد بن إسحاق رجلاً من اهل بلده كان قاطناً بها ثم فال: تفرقرا عني هذه الليلة 
واتركوني وحدي! فانصرفنا عنه ورجح كل واحد إلى مرقده. 

قال سعد: فلما حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فكرة ففتحت عيني ٠‏ فإذا أنا بكافور 
الخادم خادم مولانا أبي محمد وهو يقول : أحسن الله بالخير عزاء کم وختم بالمحبوب رزیتکم » قد 
فرغنا من غسل صاحبكم ومن تكفيئه؛ ففوموا لدفنه فإنه من أكرمكم محلاً عند سيدكمء ثم غاب عن 
أعينناء فاجتمعنا على رأسه بالبكاء والنحيب والعويل حتى قضينا حقه وفرغنا من أمره رحمه ايش . 

N 8# 6 


. ۲۷۳ الاحتجاجء الشيخ الطبرسي: 578/7 ۔‎ )١( 


بين الإمام المسكري ## والمستعين ۱۹1۳ 
بين الإمام المسدكري 2 والمستعين 

عن أحمد بن الحارث القزويني قال: كنت مع أبي بسر من رأى وكان أبي يتعاطى البيطرة في 
مربط أبي محمد نيك قال: وكان عند المستعين”'" بغل لم يُر مثله حسناً وكبراً وكان يمنم ظهره 
واللجام والسرج» وقد كان جمع عليه الرّاضة'''» فلم يمكن لهم حيلة في ركوبه» قال: فقال له 
بعض ندمائه: يا أمير المؤمين ألا تبعث إلى الحن بن الرّضا حى يجيء فإمًا أن يركبه وإمًا أن يقثله 

قال: فبعث إلى أبي محمّد ومضى معه أبي فقال أبي : لما دخل أبو محمد الدّار كنت معه فنظر 
أبو محمّد إلى البغل واقفا في صحن الدّار فعدل إليه فوضع بيده على كفله؛ فال: فنظرت إلى البغل 
وقد عرق حنَّى سال العرق مله» ثم صار إلى المستعين فلم عليه فرحب به وقرّبِء فقال: يا أبا 
محمّد ألجم هذا البغل . 

فقال أبو محمّد لأبي: آلجمه يا غلام. 

فقال المستعين: ألجمه أنت» فوضع طيلسانه ثم قام فألجمه ثم رجع إلى مجلسه وقعد. 

فقال له: يا أبا محمد أسرجه. 

فقال لأبي : يا غلام أسرجه . 


فقام ثانية فأسرجه ورجع. 

فقال له: ترى أن تركبه؟ 

aS‏ 6 8 حكن ٠ : 5 a‏ 0 م(۳) ٠‏ فى 

فقال: نحم» فركبه من غير أن يمتنع عليه ثم ركضه في الدّارء ثم حمله على الهملجة " فمشى 
أحسن مشي یکون» ثم رجع ونزل. 

فقال له المستعين: يا أيا محمد كيف رأيته؟ 

قال: يا أمير المؤمنين ما رأيت مثله حساً وفراهة”*' وما يصلح أن يكون مثله إلا لأمير 


(1) هو أحمد بن المعتصم بن هارون خحرج عليه ابن أخيه المعتز بن المتوكل بن المعتصم» وفتله سنة ائنتين 
وخمسين ومائتين عاش خمساً وثلاثين سنة وزمان حكومته تسع سنبن وتسعة أشهر. 

(۳) في بعض النسخ الرواض؛ راض المهر رياضاً ورياضة ذلله فهر رايض واأجمم رواض وراضة وأصلها 
روضة مثل طلبة قلبت الواو ألفاً. 

)۳( الهملجة مشي الهملاج ؛ من اليرادين؛ وهر مشي سهل كالرهوجة فارسي معرب . 

(4) داية فارهة أي نشيطة حادة حاذقة قرية. وقد فرهت فراهة وفراهية . 


535 سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري (18) 
قال: فقال: يا أبا محمد فان أمير المؤمئين قد حملك عليه. 


فأخذه أبي 5 : 


.۴۲۸/۲ الكافي: ۰۷/۱ ح 4ء والإرشاد:‎ )١( 


المحتويات 1 


المحتويات 
ترجمة الإمام العسكري 4# اا ا ا ا ا ا 0 
مولد أبي محمّد الحسن بن علي 4ة E ORS DOSS EOE‏ 
آم الإمام المسكري #5 تت ا اوسا عط كنل او TAREE‏ 
نقش خاتم الإمام العسكري 4# ا خا سوسم SS‏ اراد امام سو الا 
ألقاب الإمام العسكري 4# ESOS EOS ARERR‏ 
كنية الإمام العسكري ## Vignes SEEN eR O‏ 
صفة الإمام العسكري #6 وقد وشو سا ا لمكا طم امك م مااع لمرو كه لواف لماوع قا 
كرم الإمام العسكري 4# aa‏ نايج الوه NAA EOS EOS‏ 
هيبة الإمام الحن العكري 4# الا ص ا ار 
علم الإمام العسكري 8# للغيب a E‏ 
تسخير الحيوانات للإمام المسكري كلا ما موود FA OGTR E ALR‏ 
استجابة دعاء الإمام العسكري 4# FERA‏ 
أثر الأئمة كي وبركتهم ا Te 0 EE‏ 
بركة يد الإمام العسكري #8 نشفي م ا ا 
معرفة الإمام المسكري 88 باللغات E MS A DS‏ 
علم الإمام العكري #8 بما في الضمائر موقم اناده لحو وسو اود ساسحو وا ا و TT‏ 
علم الإمام العسكري تل بما يكون ولحي قو جنر ماف ناما ووو اسع ا SP‏ 
علم الإمام المسكري # بالآجال الفا وتوا وما الف اروطت حل BBE E‏ 
علم الإمام العسكري بليلة مولد القائم 43# 00 AS RR‏ 
غزارة علم الإمام العسكري 4# ل ا N‏ ا ل 2 
إعظام الحيوانات لقبر الإمام العسكري 88 م ا 3 
أثر من يهين ويحتقر الأئمة 4# 0 E ERE‏ 


طب الإمام العسكري #8 aE‏ وت نط دالا موا اقم العامة سو او او و وي 1 


)18( سيرة الإمام الحسن بن علي العسكري‎ ۱٩ 


علاج الحمى A‏ ا ا 2 
شفاء العين AR Aa‏ 1 
معاجز الإمام العسكري 4# Or OSE SES SE RASS‏ 
خبر مدعي التشيم : وك كو ال سا OR‏ لصوو اع ع لق وو VO‏ 
خبر الحصاة وطع الإمام عليها اح عا ور O AA ELSE‏ 
إتيانه الرجل في المنام : 25270 ea‏ ا VE ae‏ 
خبر أم القائم كت وما جرى من معاجز E PA‏ 0000000 
المعجزة الكبرى ا عو اج as OS SSE SS ORDER‏ 
صلاة الاستسقاء o a‏ بو جو وود جتن ووو ا 1ه Vee,‏ 
في أسرار أبي محمد الحسن العسكري #8 00001 
حبر البساط AA Gb a‏ ا 
علي الأرض للإمام العسكري ## ae SS a‏ 14 
قدرة الإمام العكري # على تسخير العدو م ا نا الو ا لو AE‏ لم 
بحث حول التفويض وأدلته ... امات اوم RONAS SSR‏ 
معنى الغلو والتفويض امو و و ساس سابعو وا NT E‏ 
التفويض المنفي وتأويله كم و 0 O‏ ز 1 ا ااا 0ك 
وقوع التفويض في القرآن الكريم N RSE OCD e O EES‏ 
أدلة وقوع التفريض في الروايات E Sa‏ دز 55155 N A‏ 
التفويض لآل محمد في تنزل الرحمة وصرف العذاب ESE AES n‏ 
التفويض لآل محمد في إبراء المرضى وكشف الضر SSE OT‏ 
التفريض لآل محمد تله في إحياء الموتى ا SR E‏ 
التفويض الى آل محمد في الخلق والرزق والقدرة eee‏ ا 
ما جاء بلسان التفويض المطلق RLS SS‏ موسق امم ماسو 
كون آل محمد وسائط الفيض وأسباب العطاء 0 E‏ 
حبس الإمام العسكري ف OL esa‏ ا لون ا 
۱۰۹4 


شهادة الإمام الحسن العسكري 8 ال aun E‏ 


هه © موهه ه454 4< ةق ه66 وها ممعم ههه وويوه هه 


فضل زيارة الإمام الحسن العسكري فته ESD Ds‏ 
ما جرى على آله ته من الظلم E EAN GS a SO‏ 
وضع الشيعة بعد استشهاد الإمام العسكري نه الا ا ما نزو عدوأ خم ل ا لو E‏ 
دعاء الإمام الحسن العسكري 8398 TT‏ الاو ل ار و وق او 11 
حرص الإمام العسكري نت على الشيعة YP SASS is ea eS‏ 
النص على الإمام الحسن العسكري 826 E AOS 1 1 1 1 RRS‏ 
النص عليه من الإمام زين العابدين بكوك 1 VA‏ 
وصية الإمام العسكري لابنه القائم ج 2ه شرو ند بقع نكم سنو وله دعوم وال فوكية و و انل الل و و 11 
بعض أحاديث الإمام العسكري 86 .... اا 
قصار مواعظ الإمام المسكري ل 00 a alo‏ 1 
كتاب الإمام العسكري نه الى ابن بابويه كرابي سد نواه باعايط انط سو ال م 111 
كتاب الإمام العسكري تف الى إسحاق بن إسماعيل 00100001 
حال جعفر الكذاب ا م ا E‏ ل 111 
الملوك الذين عاصرهم الإمام العسكري 4# ..... NOs ESR ENES‏ 

بعض مناظرات الإمام العسكري #6 EAE EE oR‏ ا 
احتجاج الإمام العسكري ج في أنواع شتى من علوم الدين .. لخي سس خم و OL‏ 


بين الإمام العمكري 3 رالمتعين DS E ESSE‏ لا ما NYE‏ 


